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t‏ سیم 


كان الاستاذ الدکتور احمد فكرى مشلا اعلی للعالم الباحث e‏ والاستاذ 
الجامعي ald de‏ جانیبهپحونه القيمة ودراساته الثبرة التى تجساوزت 
GULL et‏ » ولاتنم انتشارل! ؤاسع,النطاق e‏ كان يحظى بأسمى تقدير فى 
المحائل العلهية العالية ٠‏ وكان امه یتردد بين الشتغلین بالآثار الاسسلامية 
فى الشرق والغسرب على السسواء ؛ ثم انه كان مؤسسا الدرسة الإثريين 
الاسلاميين فى مصر والمالم العربى ؛ واليه برجم الفضل في تكوين اجیال 
من الباحثيق فى التاريخ والحضارة الاسلامية » انتهجوا نهجه » وواصلوا 
مسيرته ۰ ومن هنا اتفق مريدوه وثلامیذه على اقامة هذه الندوة فى ذكراه 
العطرة وفاء لما قدمه لهم ولوطنهم وللانسانية جمعاء ٠‏ ولم يتردد عؤلاء وفى 
متدمتهم أ*د» سعد زفلول عيد الحمسید عميد كلية الآداب e Gi‏ 
و ۰۰۱ مختار العبادى رئيس قسم التاريخ السابق » و ٠د“‏ حسن dal‏ 
رئيس اتحاد الؤرخين العرب و al‏ جوزيف نسیم يوسف استاذ تاريخ 
العصور الوسطی فى اعداد الندوة العلمية المخنصصة لاحياء ذكرى ءامنا 
لراحل والتی شارکت نی تنظیمها کل من جامعة الاسكندرية واتحاد الورخین ‏ 
المرب » ودعی اليها عدد كبير من الباحئین التخصصین فى الدراسات 
التاريخية والاثرية الاسلامية فى مصر والعالم العسربی ٠‏ 


وهذا الکتاب الذی نقدمه للقارىء همو حصيلة البحوث التی القیت فى 
« ندوة الحضارة الاسلامية ٠»‏ وکان التنق عليه ان تتولی جامعة الاسكندرية 
طباعة هذه الابحاث على نفقتها الخاصة » وبالفعل شرعت مطيمة الجامعة فى 
ذلك » وتم طباعة بحثين منها » الا أن طباعتهما استغرق مدة طويلة الامر 


کھج سه 


l ۰ N 
دعسانا الى سحب هذه الابحاث جميعا وطباعتها فى مؤسسة شبات‎ sal 
caos A در‎ 5 


الجامعة » حتی تشهد النور فى وثت منأسب oe‏ 


pa‏ الله أستاذنا الدکتور احبد فکری » وطیب ثراه : وجمل جنة الخاد 
مشسسواه + ۱ ۱ 


3 ب تلم od‏ 
+a‏ السید عبد العزیز سالم 


ورئیس جسم . للباریخ والآثار 


ندوة الحضارة الاسلامية 
E‏ ذکسری الدكتور أحمسد فکری 
۲٢ ٦‏ اکتوبر ۱۹۷۰ 


. المؤثوات الاسلامية على الفن الرومانسکی 
في اوروبا الغربية » كما نراها فى اعمال الدکتور احمد فکری 
للدكتبور سعد زساول عبد الحمسيد 


( بحث مقدم الى تدوة الحضارة الاسسلامية الذى ذقيوها كلية الآداب بجامعه 
الاسكندرية فى الفتسرة من ۱۹۷۱/۱۰/۱۳ الى ۱۹۷۰/۱۰/۲۰ ببئاسبة 
الذكرى السنوية الاولى. لوفاة الدكتور sal‏ فكرى ) 


الاستات الزاحق : 
باحث ملتزم » ومطم صاحب مدرسة : 
Ja‏ هوی فارنحت List!‏ له فکانما رکبت جناحی pela‏ 


هذا هو احساسی بفقد الاستاذ الدکتور احمد فکری » كما عبر عنه تاج 
الاوك اين ابوب gee‏ يرثى اخاه بذلك البیت الذى اعتبره نقادنا القدامی من 
عدون ما قاله الشعراء فى المراسى والذوادب(۰)۱ فلا شك أن دنیانا - Lai‏ 
العلوم والادب والفنون  ad‏ اهتزت بنقد استاذنا الدکتور أحمد فکری » plc‏ 
الننون الاسلامية الشامخ » نکان رحیله بمثابة زلزال عظیم هز کیان تلاميذء 
وأحبائه ٠‏ = 


فالدکتور احمد نکری كان طرازا نادرا من الاساتذة اصحاب الدارس 
والرسالات ٠‏ ظهر ذلك منذ شبابه البکر عندما اختار : الوثرات الاسبلامية 
على yall‏ ااسیحی فى يعض مقاطعات وسط فرنسا » موضوعا لرسالته للدکتوراه 


۰ ۱۸۶ “النويرى » نهاية الازب » ج ه » ص‎ fy 
L’Art Roman du Puy, et les Influences Islamiques, Paris, 1934. ` (y) 
وتارن بحثه بعنوان ؛ التاثيرات الفنية الاسلامية العربية على ااغنون‎ 
- 1۷ ص‎ ۰ ASW بغداد » الجلد ۲۳ سنة‎ e الاوروبية » مجلة سومر‎ 
والاشكال‎ 5 
La Grand Mosquée de Kairouan, Paris, 1934. 


t 


بت دم 


O‏ تبره مصحى وحی والعام Gebel’ aal‏ فى كل بلاد انرب 
والافدلسی- رمن هذا GI‏ الترمي العام انتقل الدكتور فگری الى التخصص 
الوطنى عندها deal pra pedal‏ تاريخ مصر وآدارما اشسلامیه » وكانت الثمرة : 
تلك الاجزاء الثلاث al}‏ امخرحها من موسوعنه الأثرية مى مساجدذ القاهرم 
ومدارسها e‏ وهی : التخل()) » والعهس الناطمی(ه) » والعصی الایویی(۰)0 واذا 
كان Jay)‏ الحتومم لم یسمح بظهور الجزئین الخاصین پالعصر الملوکی ؛ كما 
كان فى تتدير اسناذنا الراحل » فالامل أن پزاصل تلامیذه ومریدوه -. pes‏ 
کثیرون m‏ العمل فى دراسة اثار القامرة الملوكية ۰ كما نرجو أن یظهر الى 
النور ماکان قد انجزه الحکتور فكرى من دراسة Asta a A)‏ ومسجدها الجامم* 
وترطبة وجامعها LIS‏ عقله وفی باطن شعوره : الاخران الاصنران للشیروان 
وجامم عقبة » وهما اللذان استاثرا بكل حب للدکتور فكرى وملكا del yo‏ 
تلم یش تيده ¿ls e il de diag‏ 
النى كان يكشفا عما تحریه من الخبايا الدفيتة , مع زيادة ذهمنته فى البحث + 
واستفاضة نامله فى اماطة اللثام عما شحویه من السر ٠‏ 


هذا عن ola St‏ الدکتور فکری باحشا فى الثراث » اما عن معلمنا GIS‏ منفردا 
أيضا فى استاذيته ٠‏ فلقه زاینا س نحن تلاميذه - فيه : الذكاء اللامع الى 
جانب نسنة العلم » والتواضع الجميل ممزوجا بالاعتداد بالثقس . وراینا فوق 
هذا وذاك Y Gs‏ مزيد عليه ۰ ولا نفصد بالکرم الزائه : ذلك الذى codo‏ 
بالجود عن حده المپرد Jae‏ نقصد تلك الخصلة المطلوبة فى المعلم a‏ 
.الذى لا daa‏ على تلاميذه بما لديه من العلم ۰ وااذی لا paño‏ ايضا فى بذل 
طاقته ye‏ اجل شحذ تراشخهم لتقبله , ودفع مممهم نحو الاستزادة من المعرنة, 
"وفتح عقولهم وهم يقبلون على النظر فى اسرار العلم وخفاياه * ومو فى سبيل 


me 


“AI ۱۳۵۵ المسجد الجامم .. بالقیروان ب , دار العازش » مصر‎ (Y) 
VW » مصر‎ » "all ومدارسهاً € دار‎ sell) الى مستاجد‎ eat (8 
(nass مساچد القامرة ومدارسپا + <۲ » العصر الفاطمی » دار العارف‎ (2) 


. ۵ ٤ 
دار العارف‎ e العصر الايوبى‎ e ٠ج‎ ۰ مساجد القساهرة ومدارسها‎ (N) 
۰ NAM « aod 


Gains‏ هذه الاغراض. العنوية Y‏ يبخل على تلامیذه بالکرم الادی ۰ فهو بهدیهم 
مما كان لديه من الكتب والابحاث» من : تأليفه أو من مکتبته الخاصة ۰ 
وما زلت. احتفظ ».باعزاز لا مزید عليه » بالنسخة الفاخرة من کتابه فى مسجد 
التيروان الجامع التى طبعها من حر مالهء والتى اهدانی ایاها - بين من اهداهم 
— ونحن طلبة ندرس فى صحبنه تاريخ pole‏ عقبة وعمارته ‏ تحفة العمارة 
الاسلامية الباهمرة.» التی احبها الدکتور فكرى وحنی علیها » وتفنن فى اظهار 
محاسلها + کم Jada‏ التاس مع الاعزاء مق افراد اسهم + 


والدكتور فکری فى فاعة الدرس كان يعيد ذكرى حلقات العلم القديمة » في 
مدارس القاهرة » وبغداد » ودمشق”؛ وأصفهان » وغيرها من عواصم العروبة 
والاسلام »تلك المدارس التى احبها ٠‏ هى الاخریء وخصها بدراساته وابحاثه ٠‏ 
نتلامیذه هم أصحابه الذين يعرفهم فردا فردا » ويفتح لهم قلبه » ولا يضن 
على واحد بعلمه ورعايته » لا يفرق فى ذلك بين من كان يتوسم فيهم النجابة, 
وغيرهم ۰ فهو رقيق فى نقده ؛ سخى فى تقريظه » كريم فى تقييم طلبته ؛ 
لا يتردد فى اجاؤة الجميع » وفى منح: النابهين منهم اعلی الحرجات ٠‏ وعلى 
الجملة كان الاستاذ الذى يود الفلاح لجميع الجتهدین من «Galle‏ ويراعم 
E A E E‏ دوع كذ" كان وق ى 
يتابع الدكتور فكرى أعمال تلاميذه الذين تهيات لهم فرصة مواصلة الدراسات : 
العليا فى الخارج : فهو يراسلهم e‏ ويذمب للقائهم عندما تسنح له الفرصة فى 
السفر الى حيث بدرسون - وكانت الرحلة فى طلب العلم والترويح عن النفس 
احذى هواياته الحببة ۰ فلا غرو اذن ان كان وتلاميذه اشبه بافسراف “Spal‏ 
واخدة » تجمع بينهم الصحبة فى العلم » ويزيسد فى تواددهم حب AN‏ 
والبحجث ٠‏ ۱ 


منظم ممتاز » «وموب فى العمل العام : 


- والدكتور فکری كان منظما من الطراز المتاز : قحب النظام, كان بعض.. 
سجایاه » وكذلك حب التائق فى اخراج العمل.۰ عرفنا ذلك - طلبة - فى قاعة 
الدرس » وخبرناه ب- رفاقا - فى رئاسته لقتسم التاریخ » وجربناه فيه وهو 
يقود قریق العمل من اعضاء ميئة التدریس فى دير سانت کاترین بسینا» سفة 


æ De mo 


۶ محیث شارك فى pula‏ (متشجان) فیما كانت :توم به من تسجیلن 

ذخائو. الحيرالعريق وکنوزه - من : المخطرطاته » والوثائق. » والاپتونات».وفی 

سپناء لم يعتمد على ما كانت تقوم به - البعثة الامريكية بامكانياتها الهائلة مس 
بل.قام: ge‏ الآخو بتریقه الضغیر من شباب اعضاء هيئة التدریس. بكلية 
الإداب ومن العاملین e‏ وبوسائله الححودة » بالرصد والتصویو + وعن هذا 

الطریق احتفظ Li!‏ بتسجيلات ثمينة لبعض فخائر الدپر -- لا نستطيع نقییمها. 

vom ما بیننا وبين الحیر حتی اليوم‎ VAW بعد أن قطعت احداث بونیه‎ oy! 
وحصادا انشاطه السذی لا يعرف‎ e فكان ذلك ثمرة نظر الدکتور فکری البعيد‎ 

الكل ۶ ولتفانيه فى العمل دون سام أو ملل + 


والدکتور فكرى لم يقصر نشاطه A yT Ye‏ الچامعات الصسسرية 
ورثاسة اللجان, العلمية:, .ومراجعة:الابخاث فى الحشيارة الاسلامية والاثار : 
والإشراكت: gale‏ ۸ والعاضره فى الجامنات الاوووبية' Ly al ls‏ 
والامريكية » بل مده إلى. خارجزنطاق الجامعات » بفضل طاقته التى لا تحد 
ومواهبه التی, لا aed‏ ء الامو الذي سمح له العمل فى AST‏ من مجال۰ .اعتداده 
بنفسه , وشنفه بالفنون|لاسلامية , ورغبته فى التجديد » دفعته دفعا ب وهو ٠‏ 
فى مقتبل. حياته: العملية ‏ الى ترك التدريس بكلية الفنون الجميلة بالتاهرة 
ثم أمانة مصلحة الآثار , لكى یتوم بمشروع غريب على امل العلم ».وان كان 
فى داثرة شخصصي الدكتور فکری .۰ فلقد فكن فى أحياء التراث RUN gill‏ 
ليس عن طويق البخث بين الآثار والمحاضرات.فئ قاعات. الحرس » بل بطريقة 
dabe‏ وانعیه_». lis.‏ يانشاء Jone‏ لصناعة الخزفہ على الطریثه GS e deal‏ 
ار : بالعملي» أن يعيد الي طرازنا العربى نبضه الذی توقف » وان يرجع الى . 
حياتنا اليومية شینا من آصالتها الثى Glas‏ نفقدها فى غمار البهارنا بطريقة . 
الحياة الاوربية العاضرة ۰ ْ 


واذا كان مشروع الاحياء هذا » الصغير فى حجمه AS‏ فى dro‏ 
نم ضاع yay‏ مك ضاع: آثناء الحرب العالية الثانية » 2 كان من حنسن‌طالع 
جسامعة: الاسكتدرية أن حظیت كلية. الاداب. بها بالدکتور احمد فکزی استاذا 
مساعدا Lia ٠‏ 1944 ) ثم استاذا للحضارة الاسلامية (سنة e (MAZA‏ 
ورئیسیا لنسم E‏ ( من سنة ۱۹۵۶ الى سنة (NAVE‏ ۰ 


بت سه 


وفى اطار الخدمة العامة والالتزام التومى » شارك الدکتور فکری فى 
Gal‏ وضع المستور سئة ۱۹۵۵ LS.‏ قام يتمثيل مصرفی din‏ الیونسکو 
نیما بين سنة ١965‏ وسنسة 4904 ۰ وفی ذهاية الطساف قام » « يمناسبة 
دموته کاستاذ زاثر بجامعة متشجان سنة 1934 ۰ بجولة علمية فى آلولایات 
التحدة الامريكية حيث حاضر فی, جامعاتها فى موضوعات الحضارة الاسلامية 
والآثار ۰ ثم انه عاد holy!‏ رسالته الملمية بالتدریس نی جامعة بغداد 
) ۱۹56 - ۱۹3۹ ) ثم فى جامعة الجزاثر VATA)‏ - ۱۹۷۲ ) حيث اتسبعت 
مدرسته » وصار له تلامیذ جدد ومریدونه ‏ .. 


واخيزا اختتم رسالته بالنودة الى كليته بالاسكتدرية ( ٩٩۷۲‏ - 


٠ ) ۷۵‏ استاذا غير متقرغ » وعضوا فى مجلس الكلية ۰ Joly‏ تلك 
الفترة واصل تضاطه الستاد , واقفا بين طلابه » يقاوم الداء العضال مقاومة 


الابطال 6 بمژازرة الاستانة لدکتورة درية فهمى » شريكة حياته As She‏ 


69م ورفيقة جهادهءوتی al‏ بين abel‏ وعشیرته » وقى غيبة 3300 
الاسكندرية والریدین ٠‏ وافاه الأجل المحتوم » عشية يوم الجمعة ۲۱ من 


ومنظما 0 ‘ وصاحب ses‏ قومية سامية ۰ وفی اي الفهاية ن صاحب ; 


محرسة 4a pas‏ نی الاثار الاشلامية والحضارة ۰ ممندة الاشعاع فى طول العالم . ۱ 
العربى وعرضه: + ومن کازر مثل الدکتنور احمد فکری فهو Yu‏ يموت :._ 


بكتبه وأبحاثه واعماله الانشائية ثم بتلاميذه واتباعه ومريديه ۰ واذا کان 
ذلك go‏ أغمراض ندوتنا مسذء فلا شك أن القصة منها الى Gila‏ احياء 
نکر الدككؤر آحمد فكزى كزائد من رواد احياء التراث » هى SANA‏ 
الذی AL‏ النهوض نحراسة الحضارة الاسلامية 5 وآتارهاان ESAS‏ 
فى طول سا ۰ ža a ue w‏ فى بعش اسال en‏ 


+ الاعمال‎ as فى‎ bel i us » اوروبا الغربية‎ 


موضوع المؤئرات الاسلامية: على الفن السیحی فى أوربا من موضوعات 
الدراشات الائزية التی شدت انتباه كثير من الباحثین المحدثين he‏ فيا“ 
من الجدة والطزافة٠‏ فهو يدخل = بشکل عام - فى طاق الدراسات التارتة 
التى تستهدف بيان التأثير التبادل بين حضارات الشموب: ٠‏ والحقیتة أنه 
من الطریف أن فعرف. ای حضارات العسالم أقكم من غیرما » وکیف اقتبس 
جماعة برجم القضل فى عناصر تراثه » والی ای جماعة يرج چم النضل فى 
ابتکار ما نعم به الناس من اسباپ, shall‏ الراقية على مر العصور » ایتداه 
من : اشعال النار » واستخدام العجلة » واستئناس الحیوان فى العصور 
السحيقة » وانتهاء بايتكارٍ الاب .الذاتية الحركة ثم توليد الكهرباء وما تبعها 
من التوى .» ثم تطويع كل ذلك للخدمة فى شتی مجالات لانشان! الانساني 
عى عصرنا الحديث » وما بين ذلك : مما عرفه الناس فى العصور' القديمة 
والوسطى ٠‏ ولكن تلك الدراسة القارئة تصبح شائكة بعض الشی» عندما 
تضل الى نتائج سزيعة تنسب الفضل الى غير اهله أو تنكره على اصحابه ٠‏ 
ويصبح الامر اكثز خطؤرة اذا لم يكن الوصول الى الحتيقة هسو رالد البحث, ‏ 
Glas‏ الدارس وراء الهوی و الفرض » سواء كان : عصبيا او ديئيا أو 
سنياشيا او مزاجيا شخصیه» او غير ذلك من الاسباب الانائية.» 


ر . وفى هذا الاطار لم يكن من الغریب أن يتنازع العلماء ء الحدثون من عرب 
وأروبيين فی تقدير حضارتنا الاسلامية ٠‏ فهم ما بين : منصف يشسد 
باصالتها » ویمترفب بكناية إلعرب وفضل الاسلام » ومنرض. : Sh‏ كل ذلك 
او بعضه ۰ والجاحبون پنمون, على. العرب ٠‏ اصحاب تلك الحضارة pel‏ 
e‏ لم يكونوا في, الاصل اهل مدنية او علم او ثقافة » وینسبون, الى الاسبلام» 
الذی آتی مکملا لليهودية والمسيحية » انه لم يضف من الجدید کثیرا الى 
هاتين الديائتين للکبیرتین » وحم فى ١ذر‏ الامر ینرتون بين عناصر الحضارة 
الاسلامبة e‏ وینسبون کل ps‏ منها الى تطر من الاقطار أو شعب من 


- A am 


الشعوب è‏ فیفولون : no‏ بونادی 4 وذاك فارسی ‘ والثالث عراقی ۳ شامی 
أو 5 e‏ الى قير A‏ > 


والحقيقة أنه مع التسليم بان الحضارة الاسلامية اخذت الكثير من 
تراث الشعوب ذات الحضارة الراقية , التى دخلت فى اطار الدولة العربية أو , 
التى كانت لها علاقات قوية بها , فقد أصبح من السلم به أن العرب الذين. 
حملوا رسال الاسلام فى مشار الارض ومغاربها لم يكونوا بدوا مفلسين » 
بل كان منهم امل الترى والدن » وكان منهم أصحاب حضارة عريقة وحمسلة 
تراث اصيل » مثل : عرب اليمن ‏ مادة العروبة س وعرب العسراق والشسام » 
فضلا عن عرب الحجاز ۰ اما عن الاسلام الذى تميز dila‏ عقيدة وشريعة وتنظیم 
اجتماعى » فكان البوتقة الثی صهر ذيها العرب تراثهم وما نفلوه من. غسیرهم» 
لكى يخرجوا من كل ذلك حضارتهم الجديدة » التی سخروها لخسدمة دیشهم. 
بعد أن وضعوا فيها خلاصة تجاربهم » وننئوا فيها من روحهم ٠‏ وعبروا بها 
عن ابداع عبتریتهم» Whey‏ خرجت حضارة العرب نسيج وحدها » بعد أن 
سنارت سداتها Ll‏ ولجتها e A‏ 


واذا كان الکثیر من تراثنا الاسلامی عذا ء قد ضاع فى غمرة الصراعات 
السياسية ٠‏ والنزاعات الذمبية ۰ والاضطرابات الاجتماعية » الى جسانب 
عوادى الطبيعة والزمن » فان ما بقي منه . وعسو کثپر » مازال يشهد لتلك 
الحضارة بطول الباع » وما كان لها من نضل على مختلف الامم والبتاع ۰ واذا 
كان التسم العنوی منها دقين بطون الکتب والخطوطات » یعتنی به آصصاب : 
esl col pall‏ الانسانية » وتاریخ العلوم » فان القسم الادی منها ممثلا فى : 
المساجد والثلاع وغیرها من الآثار , ما زال شامخ الراس » راقع الهام » يشير 
الزهو فى نفوس اصحابه » ویبهث البهجة والاعجاب فى تلوب زواره » ویشد 
اليه الدارسین » من الهواه والتخصصبن e‏ من عرب واوروبیین ۰ وهكذا لسم 
يكن من الغریب أن ینجذب الدکتور احمد فکری نحو دراسة الژثرات الاسلامية 
على gal}‏ المسيحن العروف بالزومانسکی فى فزنسنا » فیجطه موضوعا لرسالته 
الرئيسية لادکتوراه e‏ ويجعل دراسة جامع القیروان موضوع رسالته الثانوية» 
ومنذ ذلك الوقته ‏ ای منذ اكثر من. آربعین سنة ‏ ظل هذا الوض.وع مستاثرا 
باهتمام الدکتور فکری ۰ ظير ذلك قى موسوعته ٠‏ فى : مساجد القامرة 


Ze 


ومدارسها « وخاصة فى الدخل » وفی الجزء الخاص بالفاطمیین > وکانت خاتمذ 
ابحانه فيه : ذلك الیحث الذی نشر فى مجلة سرمر سنة ۱۹۱۷ ( الجلد (VY‏ 
تحت عنوان : التاثپرات الاسلامية العربية تلی الننون الاوروبية ۰ وفی هذا 
البحث الاخبر عدل الدکتور نکری - وهو الامو الطبیعی - بعض آرائه التى 
سجلها:نی دراسته UY‏ البوی كما اضاف اغسافات raya‏ عن التاثیرات 
الاسلامية ui‏ الفن القوطى » بل وفى فن عصر النهضة واي الحدیث ٠‏ 


وانا y‏ أعرض لبعض اعمال الدكتور فكرى » فى هذا الجال » وانسا 
أتصور اننی اعرف بها فى ندوتنا هذه » آخشی أن اكون کمن « حمل التمر الى 
عجر » » كما يقال نهی غنية عن التعريف ٠‏ 
ما Cait‏ الفن الاسلامی والنن الرومانسكى الحسيحى : 

يتطب موضوع ASM‏ الاسلامية فى القن الرومانسکی فى وسط 
نرنسا(۱) دراية بكل من القن الرومانسكى فى فرنسا والفن الاسثلامى » 
على وجه العموم » وبخاصة فى الغرب والاندلس » وهو ما کان الدکتور فكرى 
مؤهلا له بفضل دراسته فى مرحلة اللیسانس فى جرينوبل وباريز ثم فى 
«درسة اللوفر » قبل أن يبدأ فى دراسة كل من جامعى القبروای وقرطية ٠‏ 


والنن آلرومانسکی هو الفن السيحى الذى يؤرخ له من نهادة القرن 
A‏ القرن الثائى عشر ٠‏ قبل أن يتطور الى القن القوطى ٠‏ 
من A‏ الروماتی ۳ ms: Lely‏ الذى ene‏ به islas!‏ شمان au prow‏ 


he لوم‎ 
۰ 


oy‏ ۰ كلمة .«الرومانسکی» هی التسمية الانجليزية لهذا الفن 6 وهى اونق 
.:يالنسية للغة العربية من التسمية الفرنسية . وهی الفن «الرومان» 
(Roman).‏ التى قد تثير اللیس لتشابهها مع القن «الروماتى» القديم ٠‏ 

" وعذا ° al‏ به ert‏ ب انظو مسجد yaa.‏ 4 8 

(La Grammaire des Styles)‏ ‘ باریز ۰-۷ 7 حيث Jia‏ هذ هذه 

الاقتباسات فى القب؛ الاسطوانية التداخلة ب (Voûte d’arétes)‏ « 

۰ والقبة نصف الكروية والتخطيط العروف بالبازپلیکی e‏ ذى البهو 

= اسم والرو این الجانبيين ۰ ولو انه جب الاشاوة الى أن هذه‎ gl 


Pr ٩ Los 


الرومانسکی المبكر » ابتداء من مطلم القرن العاشر » أو نسبة الى فن مدينة روما 
نفسها الذی ازدهر فى القرن الثاني عشو () ٠‏ 


والترکیب » هی : ۱ 


۱ - التخطیط البازیلیکی ( اللکی أو القيصرى ( o‏ المثل فى : البهو الواسع 
والرواقين الجانبیین ۰ 

Y‏ ننوع الوجهات وشکل البوابات fill‏ نستخدم نیها العتود على اعمدة 
صغيرة ۰ 

Y‏ - الاضاءة ثانوية وعادة غير كافية » مما دعا البنائین إلى اخ الاضباءة 
الباشرة من البهو عن طریق ابتکارات جريفة ٠‏ 

4 نیما يتملق بعناصر التفاء بلاحظ : ops‏ استخدام العقد القفوس 
( نصف دائرة ed‏ والعقود المزدوجة ‘ والمتضاعنة ‘ والدبية ‘ 
والدعامات من أجل مقاومة ضغط القبة على الحيطان التوازية ٠‏ 


ه - وفيما يتعلق ببناء القبة : استخدمت طريقتان للانتقال من الشکق 
الربع الى الشكل الدائرى ٠‏ هما : 


ر 1 ) - AD‏ الشكل الثمن عن طريق الجوفة oa gill‏ الصدنية 
الشكل ٠‏ وهى نصف قبة مخروطية » فى. كل ركن من IST‏ 
esl‏ ۰ 


(ua)‏ سه ¿AO‏ الی‌شکل الداثرة عن طزیق‌استخدام الترنص» 


= الاقتباسات AEE aar‏ اذا ما تیست Les‏ اخذه الرومانسیگی من الفن 
الشرة » وهو البيزنطى فی عصره الذعبى فى مصر والشام وخاصة 
اسيا الصغرى وارمینیا ۰ 
il (1)‏ لیثابی (Lethaby),‏ ؛ فن العصر الوسيط : من سلام الکنيسة 
الى مطلم عص النهضة (بالانجلیزیة) ۱۹4٩ e‏ ۰ ص ۸۵ 5م ٠‏ 


e 4. - 


وهو الثلث الجوف القلوب فى زوایا العقود التى تصل دين 
الاععدة الأربعة أو الدعامات (i)‏ ۰ 


- آما عن عناصر الزخرنة » فهى متنوعة ٠‏ ما مين : اشکال هندسية , 


وأفاريز منکسرة وحسازونية وصرر أو واردات ذواته اوراق تتراوح 
ما بين : ورتات اربعة وثمانية ۰ وفى تلك العناصس الزخرنية 
تظهر الوثرات التنوعة من : غالية ٠‏ ورومانية e‏ وبيزنطية ٠‏ 
والمؤثرات الاسلامية تظهر فيها بشکل اوضح («) ٠‏ 


والحتيقة انه على عکس ما كان يظن من أن عناصر الزخرفة فى الفن 


4 


للتعبير عن عناصر الفن الاسلامی وغیره : العمارية منها والزخرفیه ٠‏ 
وهنا Y‏ بد Lil‏ من الاشادة بمچهودات الدکتور فدری فى هذا الجال , 
aña‏ انتهي به البحث والتامل الى استنباط مصطلحات عربية حتدیدءع 


لعحد کپیر من العناصر العمارية . هى التى سجلها فى الجزء الخاص 


پالفاطمیین من موسوعته ۰ واهمها فى نظرنا مسمپاته لانواع العتود. 
من : مقوس » ومدبب » ومطول , ومنفرج(نارسی) e‏ ومنفوخ » واحیب 
(محیب منفوخ) الى العقود التتابعة , والزدوجة ۰ ( انظر مساجد 
القاهرة Yue‏ » ص ۱۵4 ۰۱۵۸ ) : 

۱ . واصطلاح di gall‏ المعتودة الذی نستخدمه هنا هو ترچمة لکلمه 
« ترومب (Trompe‏ بالفرنسية التی ترجمها الدکتسسوو GSA‏ فى ' 
مسجد القيروان ب«الجوفة» بینما ترجم كلمة م بندانتیف «Pendentif‏ 


لتى تعبو عن الجزء الكروى الشكل, ya‏ زوایا الحنود التي تحمسل 


به . Gail‏ ولو انه عاد واستخدم كلمة الترنص المعتود 
للعنصرين المعماريين جميعا ٠‏ ثم افه استخدم حلمة ال «طاق» و ال 


«طاقة» ( العصر الفاطمى » 100( للتعبير عن بحض هذه المجوفسات. 


أو الكوات ( جمع : كوة التى استخدمها د/ عبد العزيز مرزوق فى 
ترجمة كلمة «نیش الفرئسية» لتعبر عن اصلاح « ترومب y Trompe‏ 


آی الجوفة العقودة - انظر کتابه : بين الاثار الأسلامية » ط ۱۹۰۲ 


ص dum MA‏ الاشارة ایضا الى أن كلمة الترنص ريما كانت تحرینا 
للكلمة «کورنیس» اليونانية » بمعنى الافريز ) ولقد راینا آن تحتفنا" 
بكلمة الجوفة . التى صححها الدكتور فكرى بخط يده مى نسخته 
الخاصة من «جامم القيروان» الى GIS‏ تجسویف - الى جائب كلمة 
القرنص حتى تظل التفرقة واضحة بين العنصرين » كما هو الحال 
فى اللغة الفرئسية i ٠‏ 

انظر gal‏ الر ومانسکي ‘ مجموعة sel yin‏ الطراز » ‘ بالئرئسية ‘ 
ص \V -NV‏ ۰ 


۱۲ 


(*) 


الاسلامی » من : الترنص » والورق » والوشح ( الارابسك ) ء والتشايك » 
الى جانب الزخرفة الهندسية والزهرية ۰ والنقوش ااخطية الكوفية » هى 
وحدها التى كان لها اثرما على Gall‏ السیحی » ثبت انه كان لعناصر العمارة 
فى الفن الاسلامى e‏ هی الاخرى ؛ أثرها فى كنائس الطراز الرومانسکی - 
وكذلك القوطى ‏ فى غرب آوروبا » وخاصة على طريق الحج الى شنت ياقب 
( سان جان دی كومبو ستل ) فی شمال غرب اسبائيا ٠‏ ففی بناء الكنائس 
والاديرة ( الكلونية خاصة ) .على طول هذا الطريق استخدمت العناصر 
الاسلامية e‏ من : العقود المتجاوزة ( نعل اافرس ) ٠‏ والدببة » كما ظهرت 

.فى القبابت انواع الجوفات الصدفية والترنصات الخروطية » وان كان 
بعض هذه العناصر استخدم لاغراض زخرفية » مثل : العفود الصفيرة على 
الاعمدة الرقيقة » التى تزين الابواب والشبابيك ۰ وخاصبة الزدوجة 
والثادثية الحنايا والمخصصة i ۰ (Y‏ 


واذا كان فضل الکشف عن الژثرات العربية فى الفنون السيحية 
ةى آوروبا الغسربية برجم الى الرواد الاوائل من البب‌احئین فى الفنسرن 
الأوروبية أو الاسلامية , مثل : اميل مال (Emile Male)‏ ء وموارد 
بتلر  (Creswel)  لیوسرکو , (Howard Butler)‏ » وجرمیز 
مورینو (Goméz - Moreno)‏ , وهو تکپر Louis Hautecaeur)‏ ( « 
وکوتشمان ( Kutschmann‏ ) › و لامبیر (Elie Lambert)‏ ۱ ‘ 
ومارسیه (H. Martin) ¿lo sis. ) George Margais)‏ ‘ 
وغیرهم 0) - مصرف لانظر عن مواقفهم ااتنصيلية - نقد كان للدکتور 
احمد فکری ب من الباحثين الصریین - فضل السبق فى مواكبة هذا الرکب 
من الخالدین » اذ كان رائد علماء العرب فى تاصیل الحضارة العسربية 
(اسلامية » واثبات Ghar‏ على لاحضارة الاوروبية فى pon)‏ الوسیط e‏ 
فى مجال العمارة والفنون التشكيلية ٠‏ 


G‏ انظر الفن الاسلامی ۰ مجموعة قواعد N‏ ص 1 ۱۲ ٠‏ الفن 
eG OS aa‏ اا فی 
البوى والؤثرات الاسلامية ( بالفرنسية ) e‏ ص ۲۸۷ - ۳۰۳ ٠‏ 


„N. 


الوثرات الاسالمية فى فن البوی الرومانسکی : 
EHER‏ في البوى : 


كان من الطبیمی أن یبدا الدکتور احمد فکری دراسته اانهجية . 
وهو بصدد بیان الؤثرات الاسلامية » فى فن بلدة لابوی فى وسط فرنسا , 
بالتعريف بهذا الطراز من Gill‏ الرومانسکی e‏ المشل بصفة خساصة فى 
كتدرائية al‏ الشهيرة (A)‏ نناتش تاريخ بناء الكتدرائية التى برجم 
بناؤها قی القرن. العاشر e‏ وتتبع اعمال التوسعة. والاصلاح والتجديد فیها:, 
ألى القرن, الثامن, )٩( pte‏ » وخلص الى أن الاجزاء التی بتیت منها على 

_تدمها :نسالة من التغيير هى : البلاطات الفالثة والرابهة » وما یکسوهسا 
من القباب والقيوات ٠ )٠١(‏ 


اما عن تخطيط الكتدرائية » فهو من النوع البازيليكى , اذ تتكون 
من بهو رئیسی واسع تحضف مجنبتان أقل اتساعا » وفی الامام يوجد الذراعان 
رتوائست. transept‏ بتقدميما على امتداد البهو. الرئيسى المحراب الفسيح 
Choeur‏ » ويحيط به الطاف ٠ (dé ambulatoire)‏ ومع أن الکتدر iail‏ 
ERW‏ تحوی ٩‏ بلاطات » فلقد انضح من تحليل البلاطتين الرابعة والخامسة 
أن الدعامات دينهما مکسرنة من کتلتین معماریتین مننصلتين e‏ مما يحدد 
,موضم الحائط الذى كانت تنتهى عنده الكنيسة القديمة » وهذا ما یظهر فى 
اإواجهتين الشمالية و real‏ بية ١‏ عند تلاقی اليلاطتين » حيث pla‏ نوعان 
DE Li, ‚00‏ . 


R.‏ هن الدکتور فکری بالنسبة اظهسر الكتدرائية » قسرر أنه 


ai, EN‏ بالكتحرائية كئيسة ميشيل دیجویه + وکنيسة سسان 
كلير الجنائزية الصنیرع" انظر : الفن الرومانسکی فى للبسوی » 
ص TV , YY‏ ۰ 
tâ)‏ نفس المرجع + ص ۲۶ - ۲۵ 
)٠١( ۰‏ نفس الرجم » ص ۲۷ 
AM)‏ ع اا الجر a‏ عنا عن ی 
لتی یتکون geal Gia‏ > 


٤ ۳ ۱ 


Dl | الشكل‎ er العامة للطر از الروم.انسکی‎ cl yall بدسم‎ Y 
عى مدو ات | لاسمفب(۱۱۲‎ slo الغالبه هی القوة مع الرشائه و‎ 


وواجهة ااكتدرائية نتکون مر خمس طبقات وهی مغمورة بزخرف 
متنو ع الالوان» من: العقود الصنئيرة النحاوره . و الفسبسا: , والعقود الكبيره ٠‏ 
ونی الواجهة ثلائة مداحصسل lige « asad‏ مسقفه a » Porches‏ على 
واحدة مدها ٠‏ وهی بوابة فور (Ford‏ قبة س حجارة منجرة » الوانها 
متبادلة بين الناتح والقامق ۰ محماة على اضلاع محدبة ogives)‏ ) 
تعتبر أتدم نموذج معروف فى التطنة ۸۱0 ۰ واذا كان الاستاذ اميل مال يرى 
فى العقود التوازية ( راسيا ) ٠‏ التی تزين تلك البوابة » اثرا من آثار جامع 
ترطبة على كتحرائية البوی ‏ فان الدکتور فکری يعلق على ذلك بان هذا العنصر 
زخرفی فى واچهة الكتدرائية . بینما هو معماری أصيل عى جامع قرطبة ۱0 


القباب والچونات فى البوی : 


توجد آفدم نماذج الجوفات فى كئيسة سان ميشيل ٠‏ حيث تظهر فى ارکان 
الربم الذى يحمل القبة»ولكن می paat JES‏ عير محدد الشكل اذ يختلط بناؤہا 
ببناء القبة(١٠) ٠‏ اما قبه البلاط الرابع مى الكتدرائية ٠‏ فيظهبر فيها 
التحول من الشكل المربع الى الشكل geil)‏ بطریقه تفصياية واضحة . بنضل 
الجونات المعقودة الثمانية فى ارکان الربم الاربعه ومى اعلى العقسود الاريعة. 
وهی تحمل كل ثقل التبة ۰ والجوفه مى رك المربح عبارة عن نصف قبة مدور. 
قائمة على عمودين لطيفين ۰ وطريقة البناء هذه giad‏ ريادة على التسوازن 
بين الكثلة le malie y‏ _ الاصاءة المبشرة عن طردق البهو الرئیسی » بنضسل 
رفع قواعد العقود بالاعمدة الصغبر» حيث آمکن عمل کثیر من الفتحات(11)* 


)1( تفس المرجع 2 ص 1۷ 

)1( نفس الرجم » ص 2٩‏ (لقد نضلنا استخدام كلمة قبة علی«قبو:» 
التی يمكن ان نستخدم دمعنى «الجوفة» ) ۰ 

Or ص‎ ¡A نفس‎ MY) 

)9( نفس المرجع ص ٩۳‏ وشکل EY‏ 

۱۷ نفس الرجم + ص‎ nY 


= YOu 


ونظرا لاحمية قبساب الكتدرائية الختلفة « بن وجهات النظر العمارية 
'والوظيفية » وبسبب اعمية الجوفة والترنص فى عمل الثبة » وجه الدکتور فكرى 
عنايته الى حراسة هذين العنصرين المعماريين في الفن الرومانسکی » وناقتش 
مختلف الاراء التى قيلت فى هذا الشان » وخرج بالنتائج الآتية : 


١‏ اخفت العمارة الرومانسكية الجوفة من المبانى الدائرية وااثمئة الشکل. 
er‏ - رغم ia‏ المترنص فان الجوفة كانت الدارجة فى AST‏ الاحيان ٠‏ 


P النربية و اقليم اللانجدوك الجنو‎ RER" ee 


-i‏ الترنص اکثر مناسبة للعمارة الرومانسكية , وذلك ان المثاثات الكروية 

۱ الخروطية الشكل ( القرنصة ) تربط بين الدعامات الحاملة وبين القبة 
بطريقة ثحنق وحدة البناء و استمرارینه ٠‏ وهذا ما لاتحفقه الجوفات 
التی تظهر بشکل اضانی فى البناء » اشبه بقطع الغپار ٠‏ 


— هناك نوعان من الجوفات العقودة والترنصات : 
)1( القرنص الخروطی ( الصدنی الشکل ) ۰ 
(ب ) - الجوفة القعرة ( قعر الفرن - بالفرنسية ) 0 


وهو يلاحظ بعد ذلك أن كثيز من الجونات لها نفس التکوین المعمارى 
دونه ان يكون لها نفس الوظيفة » ای تحويل الربع والمستطيل الى مثمن او 
.حمل القبة٠‏ وهو يعترض على تعريف الجوفة أو المترئصن الذى يكتفى بالوصف ‏ 
ويغفل الوظينة . وه وی و 
الخروطية الشكل فى أقاليم اللوار العلیا » مما كانت تقوم بواحدة فقط من 
الوظيفتين : عمل الثمن او رفع القبة ٠‏ ويعال انتشار الترنص المخروطى على 
حساب الجوفة ااقعرة بسبب صعوبة بناء هذه الاخيرة لغدم استخدام المقود 
فى بنانها(۱۸) ٠‏ 


AY ص‎ >» em نفس‎ (MA) 


- Wi mo 


dl 


وخلاصة هذا البحث أن جوفات البوی وه‌قرنصاتها Y‏ تنتسب الى أى 
ذوع من الانواع الرومانسكية ۰ فهذه الاخبرة تتکون من عنصر واحد . هو 
نصف لاقبة بینما تتکون « طاقات » البوی من اربعة عناصر : یعتبر جسم 
التجویف اقلها اهمية - اذ يمكن الاستغناه عنه بنضسل المتد الرافع ۰ Leal‏ 
العنصران الآذران فهما : الافریز الذی يحيط بمربم الحیطان فوق العتود » 
وافریز ثان اعلی الجوفات بحدد مواد القبة ار بداینها )14( + 


اثر ااترنص الاسلامى فى جونات البوی وتبابها : 


التذازع فى اصل الجوفة النقودة : ونظرا لاعمية الجوفة کعنصر معماری 
رئیسی نی قباب الطراز الرومانسکی اجتهد الاثریون ومورخو الفن فى العصور 
الوسطى فى البحث عن اصولها ۰ والبلاد صاحبة النضل فى ابتکارها ۰ وکان 
من ااطبیعی أن محتلف نتائج البحث نما لاخثلاف النهج ۰ بصرف للنظر عن 
ميول الباحث او اتجاهاته الشحصية ۰ وهكذا تنازغ ابتکار الجوفه والترنص 
عدد من البلاد على الوجه التالی 


() - فى العصر الفرئي cus‏ وجد as‏ من نماذج قديعة 
(ب) ral jim‏ الساسانی Sa‏ وجدت نمساذج فى 
فیروزاباد . يؤرخ لها ما بين القرن ال ۳ ولا ۷ للميلاد* 
على اساس انهم الذين ابتکروا لاجوفة ونشروها ٠‏ 


واتدم نموذج هو الوجود فى قوس النصر بمسدينة 
قبسا بالجزائر en‏ الى سنه 6 ب ویسیب 


)14( نفس الرجم » ص ۸١‏ 


-W. 


مثل هذا الاقتباس ربما اطلق اسم « الرومانسکی » 
على db‏ 

۳ سه ارمینیا » والجزيرة ( میزوبونامیا ) وبلاد آشور : حیث وجدت 
نماذج » خاصة فی نینوی وخورزاباد ‘ Ali,‏ 
عرفها الفرس e‏ وعملوا على انتشارها ٠‏ 


 £‏ بالد الشام ( سوریا ) حيث وجدت نماذج فى : كلية ام الزیتون 
(YAY)‏ » وفی شکا ( ترن ؟م ( )0( 


وکان للدکتور فکری ملاحظانه على کل ذلك ۰ وفکرته الاساسية انه من 
. الصعب معرفة بداية الجوفات العتودة والقرنصات لعدم وجود نماذج اصيلة 
تمثل البدایات الاولی لها 6 وذلك بناء على الآتى : 


١‏ - فى الشام : نظام الجوفات فى الكليبة اقرب الى الثرنص ( الحجارة 
فى JSS‏ هرم مقلوب ) » ومو النظام الذی عرف فى مصر من القرن 
ter JNA‏ ثم أن النمادج متطورة ( الانتتال من الشکل الثمن الى 
Vd‏ ولا ۳۲ » ای الداثرة ) تماما e‏ مما یدعسو الی البحث عن 
اسولها فى الشرق . حيث يمكن ملاحظة تطورها والاشکال التى 
bese las‏ کر اتر 


TR 


Y‏ فى آیران والبلاد الجاورة : پلادظ أن اللجوفات فى نیروزاباد ليست 

مستقسلة بل تقوم جنبا الى جنب مع الترنص » كما فى 

شروستان(۰)۲۲ ونفس الاسلوب موجود فى الجزيرة وفى الاخيضر, 

وفى أرميئيا » وجورجیا ۰ هذا ولو أن النقل أو تسلسل النماذج 

ليس أكيدا بسيب تنسوع المادة ( الطوب والحجر ) وضرورات 
اتتصادیات ٠ Lisl)‏ 


(۲) نفس الرجم » ص AT‏ وفارن مسجد القيروان » ص ۱۰۰ ۱۰۲ 
(Y)‏ نفس es‏ ص AV‏ 55 2 وقارن دیولائوا » تاريخ الفن 
العام » اسبانیا والبرتغال ر بالفرئسية ) ۰ باریز ۱۹۱۳ ء الفصل 
الأول ص "IN‏ 
(MN‏ أنظر gall‏ الرومائسكى » شكل AN‏ ص ۱۰۱ 


e VA. 


۳ س فى جورجيا : توجد نماذج للجوفة من القرن ال ۷م + وهی الثی نجد 
مثالا لها فى gall‏ الرومانسکی gis‏ : فرنسا وايطاليا و اسپانیا 
فى القرن ال ۱۲م۰ وهو الامر الذی جعل الاستاذ الکتالونی بویچی 
كادافالش (Puigi Cadafalch)‏ . یخرج بنظرية هجرة الجوفة 
فى الطریق » من : فارس الى بيزنطة الى ایطالیا الى فرنسا 
الجنوبیة,ومی النظرية التی يشكك الدکتور فکری فى صحتها(9؟) ٠‏ 


' » د فى بيزنطة : يلاحظ أن الجوفات فى العمارة البيزنطية فى القرنين 
ASIA‏ كنيسة القديس لوقا فى نوقید a Phocide y‏ 
والقديس نيقوميد فى اثينا ) » تعطى نفس الشكل » وذات 
عد 

ه . فى الشام : توجد فى عمان جوفة تریبه‌الشبه من جوفةشروستان» 
ولكن مما Guy‏ له انها dis)‏ الوحيدة فى الشام من Sai‏ لاسلام ۰ 

اما الجوفات الاولى التى بناها السلمون عناك فلم تصل al‏ 

e (VENA ال ۱۰ وال‎ 


^- آما فى مصر نلا توجد liga‏ من الفن الاسلامی المبكر ۰ pails‏ 
ما عرف من الجوفات التبطیه هى التى وجدت فى الشيخ عبادة 
الرائع فى صمیم البناء ۰ اما عن جوفات سوماج نفد ثبت انها من 
القرن ۱۳ م ۰ ففی الدير الابیض اتضح أن العقود الراسية الرافعة 
ليست لها وظيفة عضوية » وكذلك الحال بالنسبة لجوفات الدير 


(۲) نفس الرجم » ص ۱۰۶ 
(۲۸) كفس الرجم u‏ ص ۱۰۶ - ۱۰۱ ۰ ٩۰۸‏ , 


~ ۱۹٩ س‎ 


الاحمر cium‏ تمثل الانمدة pia)‏ عناصو (Vajin‏ ۰ اما 
القیاب الاسلامية » ناندمها das‏ الجیوشی وهی من اواخر ااقسرن 
الحادی عشر اليلادي » ثم قبة الازهر » وهی من الفرن الثانی عشر 
NEM‏ 


التجديد الاسلامی تى الجونة العتودة والقرنص 2 


هكذا یکون الدکتور فکری قد طوف فى البلاد التی نسب الیها الباحشون 
قله فضل ابتکار الجوفة ( الكوة ) أو القرنص » ومع ائه لا ينكر ان الشرق 
هو مهد هذا العنصر العماری الاساسی فى بناء القبة , فانه رای انه من‌الصعب 
تحديد كيفية نشاته » بسبب افتقاد النماذج الاولية » ثم لاختلاف rig dale‏ 
فضلا عن مسالة اقتصادیاته ۰ وهو اذ رای GAM‏ بين جرفات اشرق » سواء 
فى ایران » أو ارمینیا والجزيرة والشام » وبين الفن البیزنطی فى القرنین 
ال ۱۰ وال ۱۱ ٠‏ وکذلك Gall‏ الرومانسکی فى أوروبا الفسربية » فقد لاحظ أن 
جونات بلدة البوی لا تشبه ايا من تلك النماذج التی عرضها ۰ 


وبناء على ذلك فقد شكك فى صحة نظرية الطریق الذی سلکته الجوفة 
المعقودة من ایران الى فرنسا الجنوبية عبر بيزنطة وایطالیا e‏ وقرر ان الجسونة 
دخلت الى الغرب السیحی عن طریق آخر ۰ وأنها تغیرت على طول ذلك الطریق 
بشکل کبیر » عبر البلاد الاسلامية ابتداء من الشام وانتهاء بالانداس(۰)۲۷ 


واذا كان الباحفون قد راوا أن اول استخدام للجوفة العقودة فى البانی 
الاسلامية فى الشرق قد حدث على نفس الاسلوب الفارسی » بقصر الاخیضر » 
مى القرن لا ۷ م أو القرن ال 4م » حیث تجاورت الجوفة والترنص , وان هذا 
(لاسلوب لمیتطزر على آیدی البنائین السلمبن الا فى القرن التاسع الیسلادی» 
فى دار الخلافة پسامرا » حیث اصبحت الجوفة تامة الاتقان بعد ان استتلت 
عن القرنص وتحدد موضعها بافاریز توضح مولدها وبداية راسها , نان الدكتور 


۱۱۲ - ۱۰۱ ص‎ e نفس الرجم‎ (vo) 
۱۰۲ ص‎ e مسجد القيروان‎ (Y) 
٠١5 انظر نفس الرجم » ص‎ (TY) 


سے ۰ بت 


AE 


فهو يرى انه اذا كانت قبة محراب القیروان ؛ وعى أقدم قباب السجد 
الحالية » ترجم فى بنائها الى عهد زيادة الله الاغلبی سنة ۸۳١‏ م » فيمكن أن 
نجد فيها نموذج جرنات السجد الأول » أو على الاقل المسجد الذى بنى على 
عهد هشام ابن عبد اللك سئة ۶ م (۱۰۵ ٠ (a‏ وقرينته الادیة على ذاك 
أن قباب السجد الخمسة الاخری ومنها قبة للاريحانة » التى بنيت فى أواخر 
ااقرن ال ۱۱ م واعيد بناؤها فى اواخر القرن ال ١١م‏ انشئت عاى نفس نسسق 
قبة المحراب ٠‏ وهذه القباب توحى جميعها بطراز الجوفات المعقودة الأولى فى 
مبائى (Y‏ 


ومما يرجح أيضا نظرية اشتماق das‏ الحراب الاغلبية من نموذج أقسدم e‏ 
وجه الشبه بين بوابة الصحن من الجهة الغربية حيث احدى القباب وبين 
بناء اجزاء آخری من المسجد ترجع الى عصر الخليفة هشام بن عبد اللك » كما 
ان مظهر الطابق الثانى لتلك البوابة يتصل اتصالا وثيقا بمظهر بعض طوابق 
«(ji‏ 


قية محراب التیروان pail‏ مثال : 


ومکذا يتور الدكتور اخمد فکری أن تبة محراب القیروان A‏ اشتتت 
من التبة التی ظهرت نی الجامع فى اوائل القرن الثامن الیلادی تعتبر آقسدم 
py‏ للتباب الضلمة المرفوعة ی طاقات وجوفات معقودة ۰ ki,‏ القبة 
ida‏ شکل شم‌سی مشم ۰ وهی تركب على لسطولنة داثرية بها ۲۶ طافة 


۱۰5 ۰ ۱۰۲ ۰۱۰۱: ص‎ e نفس المرجم‎ (A) 

)14( والقباب الخمسة هى : قبة البهو e‏ مقابل قبة الحراب من جهه 
الصحن ٠‏ تبتان فى الجانبين الغربی والشرقی لبیت الصلاة , آولاهما 
قبة للاريحانة ٠»‏ من بناء الخليفة 0 م Ae‏ 
الغربية i‏ ثم قبة النارة AN we. TE a Ef‏ { ° 

)1( أنظر مسجد القیروان » ص WA‏ ۰ ۹۸ والاشكال ( KEY 4١ 4٠‏ 


س TV‏ س 


ونافذة USI,‏ على ۸ عتود صغيرة فى زوایا عقود الجوف تحتها » هى التی‌تکون 
الداثرة ٠‏ ویلی ذلك طبقة وسطی مثمنة : ننکون من A‏ عقرد؛ متوسة ( نصف 
داثرة ( قائمة على A‏ اعمدة صغيرة آربعة منها تحیط بجوفات أو مترنصات فى 
اركان المريع آسنلها . واربعة boas i‏ بطاقات ذات عبيون داثرية ‘ اعلی محاور 
عنود: (Waz‏ 


وهكذا تكونت القبة من ثلاثة طوابق : 


١‏ - الطابق الاول يتكون من التناطر الاربعة » تركبها العقود الثمانية 
لاجوفات الاربعة فى الاركان والطاقات الاربعة فى المحاور ٠‏ وتركب 
زوايا العقود الثمانية هذه ثمانية عقود صغيرة أخرى » هى التی 
تحول Gell‏ الى الدائرة ٠‏ فكان الطابق الاول يتكون بدوره من 

ثلاث طبقاث » العنصر الرئيسى فيها هو العقد المتوس 


۲ - الطابق الثانى وهو عبارة عن اسطوانة دائرية مكوئة من VE‏ عقدا 
صغيرا محصورة بين اضلاع طاقية القبة الاربعة والعشرين » منها 
(Ghat) A‏ نوافذ فى محاور العقود الثمانية تحتها » وال ٠١‏ عقد 
الاخرى تحيط بمقرنصات لها شفاه مدرجة(۰)۳ 

Y‏ الطابق الثالث ٠‏ وهو الطاتية المكونة من VE‏ ضلما » والتى يرتكز 
طرف كل عقد من lagie‏ على عمود صبیر من الاعمدة ال٤۲‏ القائمة 

بين نوافذ ومترنصات اسطوانة الطابق الثانی(۰)۲۲ 
© ومکذا تكونت قبة محراب القيروان العتيقة من عقود واعمدة وض لوع٠‏ 
JS,‏ الاعمذة فیها والعقود صغيرة كانت ام كبيرة زخرفية » بل تؤدى وظائف 
معمازية ٠)۲١‏ وبذاك يقرر الدكتور نكرى : انه لأول مرة فى تاريخ العمسارة 


(۲) مسجد القيروان » ص ٠ ٩۰‏ 

۰ ۹۸ ya ۰ EN شكل‎ (ey 

gail (f)‏ مسج 3 روان دەر 5٠‏ 2 وقارن gal‏ ا فی 
لبوی ga‏ ب ۰۱۰۷ 

“AE yo 6 مسجد القیروان‎ (TE) 


We‏ س 


يظهر الاستقلال بين عناصر القبة . من الطاقية . الى الجوفات والترنصات 
المعقودة ۰ والفضل فى ذلك یرجم الى أن عقد الجوفة والقرنص اصبسسم لأول 
مرة دعامه رافعة(0؟) ٠‏ وهو يرى أن قبة القيروان اصبحت النموذج للقباب 
التی بنیت على عذا الطراز » في البلاد التونسية والإندلس » مثل : قبسه 
الزيتونة فى تونس الدنیة(۰)۳1 وقبة البهو التى بنيت سنة ۸۷۰ م فى جامع 
التیروان(۲۷) » وقبة للاریحانة(۲۸) » ثم فى الاندلس حيث ظهرت أشهر النماذج 
فى مسجد قرطبة ( سنة VU‏ ۹۵ م) ۰)۲٩(‏ 


ترطبة ذوامة القبروان وناثیرما فى اورویا : 


ولا شك أن الدکتور فکری كان محتقا lasie‏ رفض نظریات العلماء ad‏ 
سبقوه فى دراسة تباب جامع قرطبة ( مثل : لامبیر Lambert‏ وتراس 
(Terrasse‏ عندما رآوا أن تلك التباب العجيبة مثال لتباب ارمينية او ايران 
أو بیزنطة » ولم يفطنوا الى Jide‏ التيروان القريب مکانا وزمانا ۰ اذ الحتيقة 
ان بناء ترطبة انطلق من مبدا بناء التپروان ۰ فتبة الحرلب في قرطبة تتضق 
فى تصمیمها من قبة القیروان » وان كانت قبة قرطبة تطورت كثيرا » فتعددت ‏ 
الخطوط الهندسية بها » وزاد نجزو الفضاء فیها ٠‏ واتخذت العتود والضلوع 


(Co)‏ الفن الرومانسکی فى البوى ٠‏ ص ۱۰۸ ۰ وما بعدها : حيث ینفی 
الدکتور احمد نکری أن یکون‌النم‌وذج منستجلبا من کنائس الشام e‏ 
أو آسیا الصنری والجزيرة وارمینیا » ALS‏ شرع کلیسا او 
سنری حصار حيث لا تقوم القبة وق عند الجسونة أو المقرنص 
مباشرة ٠‏ اما عن الكنائس التى يقوم نيها عقد المترئص بالدور 
الرئيسى على نسق الجوفات الاسلامية » فانه نظرا pl‏ وجود 
قبابها يرجح الدكتور فكرى انها كانت تحمل قبابا خشبية + كما 
أنه ليس من الضروری أن تكون اصلا للنموذج الاسلامی ۰ 
انظر بحث الدکتور فكرى + مسجد الزيتوئة الجامم » الجمعية 
. التاويخية الملصرية » مجلد 5 » عدد ۲ ۰ ۲ « ص 85 وما 
è losas‏ وشكل. 5 ۰ 2 

(5Y)‏ الفن, الرومانسکی غی البوی » ص ۱۰۸ ١‏ وشكل ۲۲ ۰ ۲۲ ۰ هن 
کتاب جامم التیروان e‏ ص ٠ ۸٩‏ 

۱۰۷ ص‎ » gall الفن الرومانسکی فى‎ ٩۵ مسجد القبروان » ص‎ (YA) 

((۲) الفن الرومانسکی » ص MAY‏ شکل ya W‏ ۱۱4 م 


ب NY‏ بت 


والاععدة رسما أكثر وضوحا ۰ آما الترنصات المعقودة فتشكلت بمظهر زخرفی 
بحت بعد أن تتدمت عتودما على اجسامها : فى اشکال نصف دائرية ومدببة 


١ ومخصصة(10‎ 


ولقد ظل تطرر الترنصات المقوسة مستمرا الى ان اختفت فى قبة مسجد 
تلمسان ) ۵۲۰ a‏ / وككام ) » Com‏ استعيض :نها e‏ لأول مرة في تاريبخ 
Sil!‏ الاسلامی فى بلاد الغرب بمقرنصات عتدسية(١))‏ ۰ 


ویفضل Jabs‏ قرطبة لعناصر القبة وعنایته eas‏ الاوتار العقودة هن 
متقاطعة ومتوازية بين الضوع التی پستند اليها الهيكل فى سبیل تخفیف 
بناء القبة » انفصات القباب الوترية d'ogives‏ عن الضلعة» وبناء على 
ذلك تكون لاقباب الوترية المعروفة فى كتدرائيات العصور الوسطى فى اوروبا 
اسلامية التبم ٠‏ 


والحقيقة أن الدکتور فكرى كان يرى فى بحثة الاول فى عمسارة البوی 
انه لا یظن أن القباب الوترية اسلامية المنبع » على اساس أن ألو.ليفة هى 
الهمة عندما ننظر الى مسالة (EN) Jo]‏ + ولكنه U‏ اصبح من التصارف علبه 
أن القبة الوترية ‏ التى تقوم اساسا على العقد المدبب او الاحدب الاسلامی 
النبع - اسلامية اصلا » عدل من وجهة نظره تلك » وقرر ان التبسة السوترية 
الستذدمة فى الطراز القوطى نابعة من القبة الاسلامية الضلعة التى اقامها 
«هنحس جامع قرطبة(45)٠‏ 


NEN مسجد القيروان » ص ۱۰۶ ۰ الرومانسكى » ص‎ (t+) 

(t)‏ مسجد التیروان » ص ۱۰ » وشکل )11( ص ۱۱ من النن 
الرومانسکی فى البوى ۰ ۱ 

Y أنظر الفن الرومانسكى فى البوی » ص ۱۱۵ وهامش‎ (i) 
في بناء القبة الاوتار أو «الکمرات» العقودة « نمدها بين الاضلاع‎ 
المتقايلة من اضلاع الربم 0 وجعل. من تلاقی هذه الأوتار وتقاطعها‎ 
- فاصيحت قبة قرطبة .. مذاپرا وتكوينا‎ e ala] عیکلا متماسك‎ 
e أقرب الى القبسسة الواترية فى كنسسائس اسبانيا وثرنسا التوطية‎ 
== ٠ بل وانچلتر!‎ 


ر 
ea u sa‏ 


هذا ولو أن للدکتور فکری ظل متحفظا فیما يراه الباحثون من تاشسیر 
الجامع الطولونی فى القاعرة على العمائر التوطية نی فرنسا وانجلتر! — بفضل 
دعاماته الضخمة التی ترفع العفود الدببة المنفوخة العالية - اذ اشار الى ان 
الامر ما زال یستحق الزید من البحت(۰))0 


وفكرة أن نکون‌التبة الوترية. اسلامية النبم لا تقلل من قيمة عمل الفنان 
السیحی ١‏ كما ان فكرة تکرن الجوفات العقودة » أو GLA‏ الاسلامية ايرانية 
الاصل أو شامیه بیزنطیه , لا تقلل هى الاخری من شان GUA‏ السلم ٠‏ 
فالهندس السلم عندما أخذ عنصرا معماریا » مثل : الجونة المعقودة » كسان 
يعبر عن الروح التحلبلية لجنسه : فشکلها فى هيئة اخری » اعطتها شخصية 
de y‏ حتی انها فقدت ذکریات اصلها الاول ٠‏ 


jad AS,‏ المهندسون السیحیون ۰ عندما di y) oia!‏ المعتودة من 
Gil!‏ الاسلامی ؛ فغیروا شکلها واعادوا لها وظیفتها الاولی 


وهكذا ظبرت نی الدپر الابيض ( ۰۲۰۲ ب ۱۲۵۹م ) بسوهاج الجوقة 
فى شکلها القیروانی » ولکن بعد أن اختفى عقد الرفم ۰ ولم يعد للاعمسدة 
الصغسيرة الا دور زخرفی(۰)4 واذا استثنینا بارم فى dalia‏ حيث ظهرت 
الجونه العقودة ( فى الفرن ال ۱۲م » فى کنیستی سان جان دیزارمیت » وسان 


كاتلدو ) متوجة بعقد الرفع ذی الافریزین أو الثلائة , وی تعيد. طراز باب 


= وعن هذا الطریق اشاد بما بمکن أن يكون للاوتار المعتودة 

الاسلامية من الفضل على العمارة العالية العاصرة التی تستخدم 
الاوتار الاسمنتية السلحه ) الباطون (béton‏ = 

سا نفس الرجم » ص ۸۷ ۰ وقارن مانویل جومیث مورینو ترجمة 
A‏ هن i Cale‏ . ( عن العقود 
التقاطعة فى جام قرطبة 2» ص 5؟١‏ وما بعدها عن القباب aly‏ 
بالفن القفوطى ٠‏ 

Ja (44)‏ التأثیر ات dä)‏ الاسسلامية ۶ ص Ar m VA‏ ۰ وعن 
a ۳ pe‏ الجامع الطولونی أو جامع عمرو او pal‏ 
Syl‏ فى العمارة القوطية » انظر ریسلر (Risler)‏ الحضاره 
Lola!‏ ( بالفرئسية ed‏ باریز 1100 ص ۱۵۷ ۰ 

٠ ) البوی » ص ۱۱۵ ( عن مونيريه دی فیلار‎ SA 


للاريمانة فى التدروان . نقد ظلهرت لاجوفات المعقودة فى اسبانيا الرومانسكية 
S‏ كناك في ab‏ طاليا as?‏ ل دض a RL EN‏ فتانها تجاعلت wala gel‏ الاسلامية 


الاندلمنية التى نبعت. منها EEE‏ 


nn A 1 


واشيرا تاتی الاسابة على السؤال الاساسی » وهو : دن أين a‏ اشتقت 
الجوفات المعقودة فى بلدة البوى » وبالتالى نظیراتها فى اقاايم وسط فرئسا ؛ 
ويجيب على ذللك الدكتور فكرى ؛ قائلا : ان جوفات البوى غريبة على الفن ٠‏ 
الرومانسکی » ومی تظير بوضوح قريبة الشبه من الجوف.ات والقرنصات 
الاسلامية ٠‏ وهو الامر المتفق عليه ۰ ومسو لا يرافق مونیریه دی فیسلار 
loai . Monneret de Villard‏ براه من انها مستوحاة من جسوفات قرطبة a‏ 
وذلك عن طریق, gall‏ الذی كان پربط آسبانیا الاسسلامية بشس‌انته پاقپ 
(سنتیاجو) وبمدینه البوی . على اساس ان جوفات قرطبة زضرفیه ۰ ومسع 
انه يقرر ان الثرابه قريبة من جونات البوی المعقردة وجسونات التسیروان 
وترطبة » من حيث : وجود نفس العناصر » وننس الهيكل » والیل الى الخفة , 
والرغبة فى اجتذاب الضوء , نانه يقرر فى نفس الوقت انها مختلفة س حيث 
الشکل واللون ٠‏ ۱ 


Ll‏ عن فكرة تکون الجوفات العقودة الاسلامية وشبیهنها فى بلدة البوی» 
وفی وسط فرنسا e‏ ماخوذة عن طراز واحد paii‏ منها » فهو أمر غير محتمسل؛ 
اذ ان الفنان السلم كانت له شنخصیته الميزة فى العمل على نمافجه القديمة ٠‏ 
وبناء على ذلك فلا يكفى البناء أن بکون قد وجد على طریق الحج الى سانتیاجو 
— حسب الفكرة الدارچة عند مؤرخى Gil‏ فى العصور الوسطی — لکی esta‏ 
بمثل هذا العمل + فالواجب أن یکون قد عاش فى بلاد الاسلام وتشبع برژية 
نماذج العمارة الراقية » وزيارة مواضع البناء.وعن هذا الطرين يمكن أن ذغهم 
كيف فشات الجوفات المعقودة والترنصات الفريدة نی تکوینها » فى العمارة 
الرومانسکیة: فى البوی » وشبیهاتها فى مدارس الفن الفرنسية الاخسری » 
وفسیرها(۰)0۷ ش 


me 


۱۱۱ لفن الرومانسکی نی البوی 2 ص‎ (ty 
* 1١19 الرومانسکی فى البوی. ۰ ص‎ Gill 140 


سے AN‏ به 


المؤثرات الاسلامية فى الذحت فى بلدة البوی : 
النحت الرومانسکی فى البوی : 


لا كانت الصفة الزخرفية هى الغالبة على gall‏ الاسلامی » فمن الطبيعى 
أن ذکون الؤثرات الاسلامية فى النحت فى البوی وفی الفن السیحی بشكل 
عام اوضح من المؤثرات فى العمارة ٠‏ ومن هذا الوچه نجد أن مجموعة الفحت 
الرومانسكية فى بلدة البوی تعتبر آغنی الجموعات واکثرها تنوما » فهی, 


متحف عظیم ۰ 


واول سمات هذه الجموعة المميزة » هى أن النحت التاريخى فيها قليل ؛ 
وان صور الاشخاص لا تظهر فيها الا نادرا ۰ والحتيقة ان هذه السمة Y‏ تنفرد 
بها البوى وحدها » بل تشاركها فيها کنيسة كرنك (Conques)‏ فى pal‏ 
الانیرون جنوب الاوفرن » وكذلك دير مواساك Moissac‏ حيث لا تظهر 
الصور الانسانية (الايقونوغراقية) نی آی من تيجسان الاعمدة وهی كثسيرة 
وهو الامر الذى یتمیز به الفن الاسلامى ۰ 


وفى. تصنيف الدكتور فکری لجموعة النحت فى البوى من : تيجان 
الاعمدة وافاريز العقود واعالی البوابات ذات العقود التدرجة ( من مقنوسة 
أو محدبة كالافاريز ) ۰ العرونة بالتامبان تشبيها بتجويف الائن (tympan)‏ 
ميز مجموعتين من التيجان من عصر ازدعار الفن الرومانسكى » هما : الجموعة 
الصورة ( بصور انسانية او حيوانية ) والمجموعة الزخرفية ۰ وفى الحراسة 
الاحصائية سجل إن عددالتيجان الزخرفية يزيد عشرين مرة على المصورة › 
وذلك انه من بين UL) ٠٠١‏ وخمسين) تاجا e‏ وجد ۷ (سبعة) نقط مصورة 
تصويرا تاما » منها © (خمسة) تاريخية تعالج موضوعات : بعص القديسين 
مثل سان ماتييه e‏ وبعض الحيوانات الاتجيلية » مثل : الکبش الالهی » 
(Mai y!‏ ۱ 


ومن التیجان الصورة ( الایتونوغرافية ) هناك نوع أكثر بساطة من 
السابق » اذ يجمع ما بين الزخرنة التطريزية والزهرية » وبسض الصسور 


۰ ۱۳۷ ص ۷ سر‎ + ۰ i$ gall اارومانسكى فى‎ Gal آنظر‎ (tA) 


الإنسائية أر احيوانية ومذه التيجان الرومانسكية تمثل مراحل من تطسور 
الطراز اارومانسکی ۰ فمنها ما تندنم فيه الاوراق الخباتية باستقامة حول 
«نافوس» للتاح ایم -جزء! منه » وتظهر الافاریز آشبه بالخطوط AS‏ 
حيث تتحرل النقاط Y‏ لی توائر ووزدات ۰ ومنها الكورنثى الذى ينفسم فيسه 
الناتوس اما : بصفين أو بثلائة صفوف من الاوراق » التى يطل منها وج 
انسانى او صرة من الصرر  (rosaces)‏ ومنها الذوع الذى do‏ بالناقوس 
فيه خواتم مستديرة او حلزونية » وتظهر فيه رژوس انسانية ولالی» ومسابح 
و کسر ات صغيرة UN)‏ 


والذى يهمنا من كل ذلك هو ان اازخرنة النباتية الرومانسكية فى تلك 
. اانماذج بدات بتطوير الطراز الکورنشی القدیم» عن طريق ترتيب اوراق«الاکانت 
acanthe‏ « ( أو شوكة اليهود ؛ على سطح ناقوس التاج فى صفين : علوى 
وسفلی ٠‏ بشکل منظم > وهذا للنوع من النیجان هر الذى يزين منذ القرن 
التاسم الیلادی قبة الحراب فى جامع القیروان(۰۰)+رمثل هذا التاج الاسلامی 
الولد » القیروانی المنثعة یوجد فى تیجان الواجهة الفربية لكنيسة القديسر 
مرقص فى البندقية بایطالیا ٠‏ ومکذا يصح القول أن التاج الذی "سأ فى 
مسجد القیروان الجامع تطور بشکل a‏ فى بلاد المغرب والاندلس » وانه دخل 
من اسبادیا الى اوروبا حيث كان له اثره هناك » فاشتقت منه اصول التیجاز 
الرومانسكية وعناصر‌ها (۱ه) ٠‏ 


٠ ۱۶۲ انظر الفن الرومانسکی فى البوی ۰۰۰ 2 ص ۱۳۹ س‎ ٩(٠ 

(e)‏ انظر Gall‏ الرومانسکی فى البوى ۰۰۰ » اللوحة رقم ۲۸ أماه 
ص WA‏ و ص ۱۲۹ حیث شکل ۱2۰ » وفيه رسم لنوعی : البوی 
والقيروان « من alar)‏ جورج مارسیه4 ۰ 

Js) for)‏ مسجد القيروان »> ص NE‏ ۱۶۱ ۰ حيثه الاشس‌ارة الى 
مرنلندیز ) Hernandez‏ ) فى بحث عن مظهر من مظاهر 
تاثیر فن خلافة الاندلس فى کتالونیا KT ٠‏ « مانویل جومید 
مورینو » الفن الاسلامى فى اسیانیا » ترجمة لطفي عبد البديه 
والسيد عبد العزیز سالم » ص 00 ( حیث ينهى الؤلف کلامه JE‏ 
التيجان dorsal!‏ المعاد استخدامها a‏ فى جامم ترطبة بتقریر أن عسسددا 
من تيجان جامع قرطبة ب مما اکتشف عليه نتش نی سدح سییر 
oat‏ الرحمن الاوسط س يكشف عن مدرسسة مي فز فن الحضر iss‏ 
بذوق راقع Y‏ نظیر له مذ tan‏ عهد الكلاسيكية » وهی على رأسر 
مجمو als de‏ خروتها في عهد dub fi au‏ ١ء‏ الترن الماشی ۰ 


والاثر الاسلامی يظهر فى تیجان البوی من النوع المخرم بشکل أوضح* 
ومذا النوع ینقسم فيه الناتوس الى تسمین مختلفی الارتفاغ : الاعلی منها 
مربع یتصسل بالاسنل الدور عن طریق افریز ذى شفة ربع دائرة » وزاوية 
(il‏ ۰ ویلاحظ الدکتور فكرى أن هذا اللون من النجارة الحجرية فادو فى 
خارج البوی » وان وجدت له يعض النظائر فى جنوب فرنسا وفی کتالونیا * 
وبذلك لا یکتفی الاثر الاسلامی بالظهور فى الشکل فقط بل وفی صمیم الصناعة 
الفنية أيضسا ٠‏ 


والاثر الاسلامى واضح فى تا كالمجموعة من خلال الحيوانات الاسطورية» 
وسيقان LAY‏ الرصعة Perléss)‏ ) » والاوراق المخرمة » والتكوين الهندسى ٠‏ 
والتشابه واضع فيها مع تيجان المغرب والاندلس ؛ منذ عهد الخلافة فى قرطبة» 
وحتى عصر متآخر فى غرناطة والغرب ٠‏ ورغم ان هذا الطراز الذى اشتهسر به 
الفن الاسلامى نيما عرف بالتوريق او التوشيح او الرتش (ارابسك) » الذى 
يتطلب مسطحات واسعة لتنفيذه » لا یتناسب مم الطراز الرومانسكى الذی 
یخضم اولا وقبل كل شىء , لتواعد الطراز العمارية فیصبح تابعا «MAA‏ 
فتد اعجب بچماله كثير من رجال Gill‏ السیحپین فى بيزنطة واسبانیا وفرنساء 
نی القرون الوسطى ؛ زاخذوا اصوله وعناصره e‏ وادخلوها على صناعة psi‏ 
النحوتة()۵) É ٠‏ ۱ ۱ 


ونماذج ذلك النحت الخرم الذی یظهر فى شکل تطریزی عجیب » یکسو 


الحجارة بغلالات من التطریز أو من القماش الخرم البدیم » تنتشر فى أقاليم , 


غرب فرنسا : فى كنائس البواتو » وفى کتالونیا وبيزنطة ۰ آما آقدم اصوله 
الاسلامية فتوجد فى جوفة الحراب فى القیروان » وفی بقایا مدينة الزهراءحيث 
توجد عینات لا مثیل لاء 


النحت فى الخشب فى البوی : 


E is da (en)‏ ۰ م VEA‏ وشكل ۱۱۲ ولوحة 
۱ أمامها ٠‏ 

٠ ۱۵۱ 16٠ ؛ ص‎ ٠٠١ الفن الرومانسکی فى البوى‎ qor) 

٠ ۱۶۲ ۱٤۲۰ص‎  ناوريتلا مسجد‎ (et) 


- A nd 


الداخلیین » حيث كانت الواجهة القديمة عند نهاية البلاطة الرابعة ۰ ولکل باب 
«ضافتان»: » کل واحدة منها مقسمة الى A‏ لوحات : فى کل dag)‏ منظر مصور 
مع کتابات لاتينية تشرح مغزی تلك BUN‏ » من : مذبحة الابریاء » والسيدة 
العذراء والطفل یسوع » وتحوم ملوك الجوس بالهدایا على هيرود » وقيسامة 
المسيح e‏ وحمل الصلیب » وغیرها ٠‏ 


ولکن ااذی يلفت نظر الاثریین فعلا » هو وجود نقش على الباب الایسر 
Y‏ تدع حروفه الكوفية مجالا للشك فى أصله الاسلامی ٠‏ ففی منظر قدوم ملوك 
الجوس ملا النحات الفراغ" حول الاشسخاص بنقوش من الاوراق والازصار : 
المتموجة والتعاذقة فىنصفه :دائرة. » وفی ربع دائزة ٠‏ كما اخرجها فی. شكسل 
كتابة كوفية , أشبه بنقوش مدينة الزهراء ٠‏ والاثر الاسلامى واضح أيضا 
غيماء يظهر فى ذلك النقوش ‏ مثل القوس الثلاثى الحنایا » والحنايا الهندسية. 
نی : متواليات ضغير: وكبيرة(:5)٠‏ 


وهذا النحت من نوع صناعة التکنیت (.حيث النقش فى مستوى واحد 
كذلك ارضیته الستوية ) المعروف فى الفن الاسلامى٠‏ والنماذج القريبة من 
أمئلة البوى توجد فى الابواب الخشبية فى كنيسة سانتا ماريا فى سليس 
رب كارسولى ( Carsoli‏ )ء وفى كئيسة سان بيترو فى البا فوشنیس 
Alba Fucensis‏ بایطالیا e‏ وفی كنيسة مارتورانا ( (Martarana‏ فى صتلية. 
US,‏ من حوالی منتصف الترن ال ۱۲م۰ 


والنماذج الاصلية لهذا النحت على الخشب توجد فى : الثیرو ان » “alo Ya‏ 
Lis,‏ الزهرا: ۰ اما عن Ll all‏ بينها وبين نماذج النقش على الماج البيزدطية 
.الكارولنجية غهی غير صحيحة من وجهة النظر التقنية ٠‏ 


HL 15524‏ الاثر الاسلامى واضحا فى العخاصى المعمارية Sa‏ الرومانسكى 
ای sala‏ البوی ‘ وفى وسط فرئنساء la ats‏ من الاتاليم الفرئسیة» والاسبائية 
اسيحية « والايطالية ۰ وهو يظهر بشكل أوضح فى الزخرفة : شکلا وتفصیلا» 


mern er و نوی‎ nn 


٠ ۱۷۵ ؛ صن ۱۷۱ ب‎ ٠٠١ فى البوى.‎ (a) 


- Y بے‎ 


العناصر العمارية الاسلامية ناخذ شکلا زخرفيا فى واجهة كندرائية البوی : 


هذا ومن الهم الاشارة الى ان .عناصر العمارة الاسلامية ظیرت بشکل 
زخرفی فريد فى واجهة كتذرائية البوی ۰ فالعتود الثلاثية (الحنایا) والفصصه. 
بشکلها الجذاب » تعطی معنی التماثیل الوجسودة فى البوابات الرومانسكية 
الاخری ۰ وبصرف النظر عما قد ینسب الى هذه العقود من أصبول بوذية 
أو يونانية » فالتفق عليه بين الباحئین الاوروبیین الئقاة انها دخلت الى فرنسا 
عن طريق الحج الى شنت یاقب والطرق التفرعة منه ٠‏ وقبل الرحلة من 
سنتياجو _ حيث كانت تلك العقود كاملة النمو » تامة الاعضاء ب بعدة قرون» 
لا يضير الحضارة الاسلامية انه كانت مناك رحلة اخرى لنماذج شبيهة من 
بلاد الشام أو حتى من الهند » عبر الفسطاط والقيروان وقرطبة وطليطلة الى 
سنتیاجو ۰ وخلال تلك الرحاة التی استغرقت las‏ من لترون ؛ تطورت 
تلك العقود واصبحت ابتکارا اسلامیا صرفا . سواء فى العمارة او فى الزخرفة. 
تماما . كما حدث فى الجوفات أو الترنصات المعقودة(01 ٠‏ 


x 
ولا باس نیما رآه الدکتور نکری من انه ليس من الستبعد أن تكون‎ 
العقودة , الصدفية الشکل . اتی رایناها فى قبة الحراب فى‎ Glos jal] 


(ev)‏ وهذه الرحلة الطويلة للفن الاسلامی PB ٠ s‏ الشمال الافریتی وشبه 
جزيرة ایبیریه e‏ هى التى يعبر عنها «دیولانوا» » بشان التنازع على 
اله الوه مه لشکل على ابراج pala‏ الاوروبیه. las a‏ 
الكئيسة أم لا ؟ ولکننی أميل الى الظن بان نموذج التارة Ans‏ 
السك تقل Ss‏ الى افريقية منذ ایام Juas ail, » va soy!‏ 
الى اسیائیا حيث اخذ شكله الاسسلامئ .فى كتالونيا واارسییسون 
Roussillon‏ ومن هناك ul ganl‏ فر نسا » وفی اقالیم الرء ون 
a‏ ۰ ص £ aye You‏ الامر الذى مر 
عليه الدکتور فکری عندما تعرض لبرج البوى المربع » ذى الطبقات 
السبعة ı‏ الاصیل فعلا فى عمارته الرومانسکية « فسجل ما رآه من 
آثره فى برجی ليموح وفالنس الفن الرومانسکی فى البوی » ص ۵۲- 
oY‏ ۰ ولو أن الدكتور فکری عاد فى' بحثه عن التاثیرات الفنية 
الاسلامية فى فنون اوروبا لیسجل تاثیر الاآذن الغربية الاندلسية 
على Il‏ الكنائس ااريعة Sacked‏ » من حيث الشكل والژخرفة فى 
اسبانیاً وايطاليا وانجلتر! ( مجلة سومر ‘ NY aiall‏ سنه ۷ + 
ص “(Vi‏ 


a و‎ m 


استمر التدريع فى استخدام العقود النصصة حتی انتشرت فى کل بلاد الغرب 
والاندلس فى الترن العاشر الیساادی » وزاد التدرج فى تطويرما حتی توالت 
نصوصها ( حنایاعا ) فى سدراته بالجزاثر بعضها فوق dns‏ كما ظهرت 
هناك صرر مكونة من داثرة تتخللها أربعة نصوص ۰ اما فى ترطبة نقد تعانقت 
العقود الفصصة ۰ وفى نهاية التطور تکاثرت النصوص فى العقود التى صارت 
اصغر حچما e‏ تختفی من داخل السجد » وتستقر فى الجص او فى الخشب 
على المآذن وعلی الابواب ۰ وعذا ما يظهر فى بلدة البوی وفی غیرها من البلاد 
التى تاثرت بالاسلام بطریق مباشر أو غير مباشر(۷) 


اما عن العقد الننوخ ( نمل الفرس ) الذی ظهر فى القیروان کعنصر متمیز 
ب : القوة » والقاومة ٠‏ والاتتصاد فى مواد البناء , وتحقیق قدر کبیر من‌الاضاهة» 
والذی شاع استخدامه فى فن الستعربة فى اسبانیا , فالظاهر ان الفن 
السیحی لم يعترف له الا بقيمته الزخرفية » كما ظهر فى البوی(*۰۱۸ 


الاثر الاسلامی فى التزویق والتطعيم أو اثتکفیت : dis l‏ 


التزوین بالالوان التنوعة . واستحدام الحجارة اللونة بطريقة تبادلية . 
وتناوب الطوب والحجارة فى البناء . من سمات الفن الاسلامی الميزة ۰ ولا 
كان من المروف Lad‏ أن بيزنطة اخرجت دماذج رائعة غى هذا الجال » وان 
فرنسا المبرونئجية. عرفت هذا النوع من الزخرفة ۰ قامت قضية التنازع ميدن 
یکون صاحب النضل فى وجود هذا الاثر فى Gall‏ الزومانسگی ٠‏ ومع الاعتراف 
ابيزنطة بدورما » gill gly‏ الاسلامی احذ بعض اصول نماذجه من الغ ر 
البیزنطی » فالمروف أن هذا اللون س الزحرفة لم یظهر فى الفن الرومانسکی 
الا فى أتليمين فقط من pallat‏ فرنسا , هما : الاوغرمى ( Auvergne‏ ) وضلای 
٠٠ Velay‏ والمثل لذلك كئيسة نوتردام دی بور فى كلير مون فيران » حيث 
استخدمت الحجارة البركانية السوداء والطسوب الاحمر والحجارة البيضاء 


ON)‏ الفن الرومانسكى فى البوى » ص ۱۸۹ - ٠١١‏ ۰ وقارن القاثیرات 
: الننية الاسلامية ۰۰ , سومر » مجلد ۲۳ jas‏ ۷۲ ۰ 


٠ ۲۵۰ - ۲۶۵ الفق الرومانسکی فى البوی » ص‎ (a) 


~ TY س‎ 


a TE A 


Ben. 


SE 


: ACI Im Ans 


“ 


شه ا yh! ly‏ با ند را نه نودام دی وی 


ee 
54 
= 


EO 
er, oa 
+ a 


Bra eae و وچ و و‎ TE AO 
30 3 $ ki ae Je: * y 


A 7 
Ga i Sr 7 


Es 


NER BE 


Run, Ya RR ١ 
ae PIT عدم دع‎ 


ول 


فة ا لیوا EV‏ با لد راه بوزدام دی‌دوی 


pleas‏ سان میشیل 


A 


mn 


5 


th. 


: di 


5 gs a ۷ ۰٩۰۰۰۵۸ سل‎ 


Aly? 


كور » 


والرمادية فى شكل مستنساء LS um‏ من تکوینات ۰ فى شکل ; اسدوزات 
ومثلثات ووردات نجمية » وغیرما ٠‏ 


اما أقدم النماذج لهذا الطراز من التزويق فیوجد فى جامع قرطبة حیث 
استخدمت الدجارة البیضاء والحمراء على الترالی فى صنم العقود منذ سنة 
۲( , وفی قبة [احراب فى جامع الزيتونة منذ سنة ٤۸1م‏ » وكسذلك فى 
agia!‏ وفی ذرش الازذى ۰ ولا كان اقرب النماذح الاوروبية JA‏ قرطبة یوجد 
مي الاوفردی ٠‏ رلیس فى اسبانیا السيحية . فيمكن القول بان مزخرفی الاوفرنی 
اهذرا. هذا Gall‏ مباشرة عن الاسلام » وقلدوا الترکیبسات الهندسية التی تتگرر 
الى ما لا dle‏ فى فسيفساتهم ۰ واما فثل البوی فانه پننرد بوضوح تضاد 
الیناصر الملونة ؛ ها بين أبيض واسرد » وابیض واحمر bees‏ يذكر بعقود 
مرطبة ۰ ومکذا تكون کل من الاونرنى والبوی فد نأثرت بالفن الاسسلامى 
اقرطبی وان كانب العلاقۂ وظینده ہیں عدد الالوان می البوی وبين مثیلتها 
في قرطبة ونونس . وهو ما لا دجده می مبانی الاوفرنی(۰۱۹۹ 

a s 


الزخرفة الكوفية واثرها فى الفن السیحی : 


وآخر اللؤثرات الاسلامية فى gall‏ السيحى التی يختم بها الدكتور فكرى 
بحثه فى فن البوى ‏ وله Gall‏ مى ذلك مى رخرفة الكتابة العربية ٠‏ فرغم 
أن ااحروف العربية الاولى كانت Jal‏ الءناصر ملاءمة للزخوفة بسيب pose‏ انتظام 
حرونها » فقد نجحت عبقرية الفنان المسلم فى اخضاعها لحاجاته » بعد أن 
اعطاها توازنا حقيقيا » نصارت مجالا لابتكاراته العبقرية ٠‏ فبعد أن اطسال 
سناماتها » وملا فراغاتها » واطال الاجزاء السفلية الثقلة فيها » طورما 
بالانثناءات والالتراءات » وتعائق الخطوط وتلاقى الحروف ۰ ويذلك al‏ 
الحروف العربية قوة عظيمة فاصبحت صورا واشكالا » وتركز فيها فن زخرفی 
اغنی الزخرفة الاسلاهية عن فن الايقونات ٠‏ 


ولقد بهرت الكتابة الزخرنية العربية الفنائين السيحيين فى أورويا . 
ذنتشوها على تیجان الاعمدة , وعضسادات الابواب وعتباتها » وفى عقسود 


٠ ۲4۰ - ۲۲۵ الرومانسکی فی البوى » ص‎ Gall (es) 


- YY سے‎ 


البوابات التوسة العروفة بالتامبان تجويف الافن ۱ ۰ وفی الذابح ۰ و 

ضنادیق الجاع الصغیرة ب ولانسیع الصنوم ي دار لاطراز » والخطوطات .. 
وخاسة مخطرطات رون E‏ اترك وى ei‏ 
والتی یظن أن النقش الکوفی عرف عن طريقها فى اوروبا ٠‏ وفی ایطالیا بخاصة 

غرخامة ثیزیون Théseion‏ بمتحف ائین تذکر بالنحت الاسلامی المزين 
بالزخرفة الكوفية التی ظهرت ایضا فى بلاد اليونان ٠‏ فى القرن ال ۱۱م ۰ فى 
بعض ااکنائس بالفرب من طيبة وأثينا » كما ظهرت فى كئيسة سان خرالامبر 
فى کالانا(۰)۱۰ وفى ايطاليا ظهر فى Godt JE‏ فى سان بپترو ALÍ‏ 
:ولو آن الحروف تفقد صناتها الكتابية ٠‏ وتصبح عناصر زخرفية (Wina‏ 
وتحوير الخروف العربية الى عناصر زخرفية فقط كان ظاهرة شائعة فى الكنائس 
التى اقتبسته <تى فى اسبانيا المسيحية القريبة من بلاد الاندلس‌الاسلامیة- 


اما فى البوى البعيدة فيوجد فى باب الكتدرائية عبارة : « اللك لله » 
ds ito‏ بخط كوفى زخرفى صحيح WM)‏ وحق للدكتور فكرى أن يستخلص من 
هذه ال «الملك لله » : انه توجد علاقة وثيقة بين فن البوی الرومانسكي gls‏ 
الاسلامى ٠‏ وهو اذ يرى أن النموذج الاصلى لها اخذ من مدينة الزعراء » يترر 
ابضا أن كاتب النتش الاسلامى الصحیح لم يكن غريبا عن ارض الاسلام ٠‏ 
وان العلاقة كانت مباشرة بين الاندلس وبين افلیم البری فى وسط فرنساء 


——n 


15 الفن الرومانسکی فى البوی .ص ۲۵۷ - ۲3۲ وشکل VEN YA‏ 

() الفن, الرومانسکی فى البوی ٠‏ شكل ۲۲۰ 

(N)‏ بدا الیکتور فكرى قراءة هذا النتش فى شخل « ما شاء الله » ( نفس 
em‏ > ص ۲۸۲ LIVE‏ انه عدله بعد ذلك الي 
a mt »‏ ) وهی القراءة الصحيحة a Mas‏ انظسر التاثیرات النثية 
الإسلامية ۰۰۰ »سومر ۱۹۲۷ ۰ الجلد ۲۲ » ص۸۷ ۰ 


۱ یک 


الذسب‌سانمة 3 


ومکذا یکون الدکتور فکری قد بين ااکثیر من الژثرات الاسلامية فى الفن 
الرومانسکی فى بادة البوی فى وسط فرنسا » وفی غیرها من کنائس هذا 
الطراز فى اقاليم فرنسا الختلنة» وفی‌ایطالیا » وصفلية » والبرنان e‏ واسبانیا 
السيحية ۰ ولکنه ینهی البحث بالنظرية التى یمن بها » وتخیصها : ان الهم 
بالنسبة للعمل الفنی هو ارظينة ولیس الشکل أو حتی تنقية الصناعة ٠‏ 
a) poli‏ فن البوی ٠‏ من : القرنص العتود » والعقسد 
النفرخ والثلاثی والتصوص , والنتش الورق » والتلوین التبادل » والخسط 
الکوفی ٠‏ لا یعنی ان الكتدرائية اصبحت بناء! اسلامیا ۰ نواجهة الكتدرائية 
أو تیجان أع:دتها , مثلا » لو وضه‌ت فى متحف اسسلامی لوجد أن مکانها 
. الناسب هو قاعة القن الرومانسکی ۰ فالفنان الروفائسکی اخذ العنضساصر 
الاسلامية » وطورها بحيث أصبحت مناسبة لامسراض الكنيسة المسيحية . 
تماما » كما فعل TR‏ أخسذ palie‏ بنائه ‏ من : معصارية أو 
زخرفية » سواء من الشرق البعيد أو من بلاد الشام أو بيزنطة » فطورها بجهده 
وعقله:, ونثث فيها من روحه وننسه » حتتى أصبحت اسلامية Lead‏ ودما ٠‏ 


ونظرية الوظيفة التى يقوم به العنصر الفنى , التى بدا بها الدكتور فكرى 
LAA das‏ ‘ ھی التی can a)‏ اليه ILS‏ بنظرياته التى فلسف بها الفن 
الاسلامی ۾ كما PEP)‏ في Al Jas!)‏ مساجد ¿a‏ ومدارسها(1۲)» ومی : 


۱ - نظرية الاصول والصادر » التى يراعى فيها آن بلاد السرب عرفت 
الفنون قبل الاسلام ٠‏ وان الشکل الخارجی غير مهم فالعبرة بالجوهر 
والوظيفة 0 ومراعاة Jalil)‏ التاریخی والتطسور الفنی .على اسس 


5 sl. 


۲ _ نظرية الاستنباط » والفكرة فيها أن محاولات حل السائل الهنسدسية 
buy‏ بأسياب الحياة واغراضها ‘ بمعنى انها pes‏ لحاجات 
الانسان من مادية ومءنوية ٠‏ 


1٩ - ۲۵ الدخل » النصل الثانی » ص‎ m) 


= You 


jihad اافتیسة والستنبطة لم‎ poll آن‎ gat m 
حالها فى الفن الاسلامى» بل تطورت مع درور الزمان حتیاصیحت‎ pple 
العربی‎ GAY اسالیب جديدة فى العمارة والزخرنة , تعبر عن خصائص‎ 

۱ A, ۱ 


- نظرية الوحدة العربية , التى تعنی انه رمسم تنوع palie‏ الفن 
الاسلامی مه بين الشرق والغزب » فان هذ التنوع الذی يشبه 
. اختلاف اللهجات فى اللغة العربية - والذی يمكن أن نشبههه ایضا 
باختلاف الذاعب الاسلامیة- لا یقلل من وحدة هذا Gill‏ الذی یوم 
: على دعامتين أساسيتين » هما : العروبة والاسلام ۰ 1 


de‏ ضوء هذه النظريات التى خرج بها الدكتور فكرى هن دراسته الطويلة 
. الاسلامية » ely‏ نیما انتجته من الروائع , آمن ایمانا لا يتزعزع . 
.التها, ٠‏ وفی اطار هذا الابداع العربی سجل عددا مين الآراء القيمة٠‏ منها. 
ES‏ التاءل من الباحثين » مثل : ان تکون القباب الاسلامية مسنوحاة 

بات العرب ١‏ أى قبابهم » » أى ان تكون الشرنصات ااءفودة ماخوذة بطردق 

من pale‏ طبیمی اعجپ به الفنان ااسلم » هو : الصدفة ٠‏ ومنها مایجری 

«ری النظریات. الثابتة » وهو أن تخطيط السجد نابع من طبيعة dal‏ 

.« الصلاة الاسلامية. ۰ اما اثر كل ذلك فى الفن المسيحى الممروف فى 

| بالرومانسکی فقد سبجاه بطريقة فذة » سواء غی palic‏ العمارة e‏ من ٠‏ 

٠‏ والترتصات » والعقود ۰ أو فى اازذرفة : من التوشیح » والتزويق شم 
tay sa 4,‏ ۰ 


مظاهر الأضالة فى بنیان ar!‏ الجامع بقرطبة 
الدکتور السيد عبد العزيز سالم 


بعتبر السجد الجسامع بقرطبة مثلا من أروع أمثلة العمارة الاسلامية 
والمسيحية على السواء فى العصور ااوسطی ينض بل ما تضمنته بنیته من 
ابتكارات معماریه ة وثروات زخرفية « أسهمت بلا آدنی شك فى الحفاظ Aal‏ 
من موجات التخريب التى رانقت ما يسمى بحركة الاسترداد » وشبلت السجد 
الاعظم من آثار الاسلام فى الاندلس ٠‏ وتتمثل yalio‏ الاصالة فى بنیان هذا 
الجامع فى طايقى عقود بلاطاته » وفى تشبيكات العقود التى ترتكز عليها اعلاق 
القباب , وفى فكرة استخدام الضلوع البارزة التقاطعة فيما بينها كبيكل 
اساسی تقوم عليه كسوة القباب ٠‏ 


اولا - العقسود التراكبة 4 


پجمع عاماء الآثار الاسلامية على أن فكرة ازدواج العقود على نحو یجلها 
plas‏ فى طابقين بجسامع قرطبة فكرة جديدة واصيلة فى العمسارة الدينية 
الاسلامية وانها نعتبر ابتداعا معماريا فریدا من ننوعه لم یسبق له arona‏ 
ای we oil‏ اسلامى قبل انشاء مذا الجامع ٠‏ الا انه عز على فريق من الاثريين. 
أن ys‏ باصالنها ll‏ ببحئون فى اصل فكرة تراکب العقود aa‏ 
فى الآثار القديمة عسى أن بهتدوا الى أثر بمكن مقارنته بها » وانتهی بهم 
الامر الى ارجاع الفكرة الى عقود جسوز الیاه الرومانیةالتی تتوم.على طابقين. 
او ثلاثة » فقارنوا بين نظام العقود التراکبة بجامم قرطبة وبين عتسود 
جس اایاه الرومانی بمارده العروف بجسر العجزات(۱) los Milagros l‏ 
Aqueducte de‏ » فى حين ن تارن بعضهم بینه وبین چسر میاء Linen‏ شقوبية 


Y 
M. one Moreno, Ars panies t M, P: “u (\) 


= ۲۸ اسبائيا 6 ص‎ BR الفن‎ « : es de 


Segovia‏ )1( أو بجسور المياه الرومائية فى محيئة شرشال بالجزاثر(؟)۰ ویزعم 
Y jo‏ الباحثون أن العقود النتصبة فى الفراغ وتربط ارجل هذه الجسور تقوم 
بننس الوظيفة البنائية التی تقوم بها طبقة العقرد السفلی بجامع قرطبة وهی 
الربط بين الدعائم العليا وتثبيتها نجنبا لانهيارها(؛)٠‏ ویذهب هؤلاء العلماء 
الى القول بأن مهندس جامع قرطبة استلهم فكرته من الأمثلة الرومانية سالفة 
الذکر ۰ 


والواقع أن فكرة استنبات ais‏ من طابقین فى جامع قرطبة فكرة مبتکره 
و اصيلة على الرغم من تشابه وظيفة الطابق الادنی منهما بوظيفة الطابق 
الاسئل فى جسور اللمياه الرومانية » فکلاهما يسهم فى دعم الارجل وتثبیتها 
ویتیح بذلك لهذه الارجل مزیدا من الارتضاع » واعتقد ان هذا التشابه فى 
الوظيفة فى کل من هذين البنائین انما جاء ولید الصدفة » نان میندس الجاعع 
لم بستلهم الفكرة من الجسور الرومانية كما يزعم هؤلاء الباحئون » كما aiie)‏ 
ان توصل البناء المسلم الى تنفيذ هذه الفكرة » فى عقود جامع قرطبة " سا تم 
ذليجة تطور تدريجى أو على مراحل فى فكرة الترابط التى اعتادها بناة المساجد 
منذ العقد الخامس تقريبا من القرن الاول الهجرى؛ فمن المعروف أن is‏ الساجد 
بوجه عام ضمينة بسبب تعدد بلاطات بيت الصلاة واعتماد عقود هذه البلاطات 
على عمد ضعيئة أو دعائم تطاعاتها الريعة صغيرة الحجم حتى لا تشغل حیزا 
كبيرا فى بيت الصلاة » وتوفر على هذا النحو مساحات كافية من الفسراغ 
لجماعيو الصلين , وتتيح لهم الفرصة في GT‏ واحد لتابعة الامام ائناء 
مخاطبته لهم فى خطبة الجمعة ٠‏ ولا كانت اسقف الجامع ترتكز اساسا عاى 


a. 


Torres Balbas., la Mazquita de Córdoba y Madinat al-Zahra, Madrid — 
1925, P. 30, Terrasse (H.) : L’art Hispano-Maursque, P. 62 - Margais 
(G), L’architecture musulvuane a’Occident, P. 147. 

Tubino, Estudios sobre el arte en Espana, Sevilla, 1886 p. 179. (y) 
Torres Balbas, Arte Califal, en Historia de Espana, dirigida (N 
por R. Menendez - pidal, Madrid, p. 364. 

Torres Balbäs, Ibid, p. 364. l 9 
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هذه العقود و العد فان ای اختلال فى أستترار العمد بسبب الضفط الذی‌تمارسه 
الاقف علی o‏ يتسبب بطبيعة الحال فى انهیار هذه الاسقف(*)* 


واضمان ثبات العمد واستقرارها فى مواضعها جرت العادة "عند عرفاء 
البناء فى الساجد الجامعة ربط الدعائم او العمد من اعلاها وابطال مفعول cial‏ 
الذى تمارسه العقود والاستفه على الاع«سدة عن طریق اوتار خشبية تندمج 
اطرافها فى الحداثر التى تنبت منها العقود(؟)* ولکن بناء جامع قرطبة تطنلم 
الى الجمم بين هذا الهدف وبين هدف AT‏ هو رفع الاسقف التطامنة بالجامع 
بحيث يتفساعف ارثناعها عن الارتفاع الطبيعى ؛ وفی نفس الوقت اراد أن 
يستعيض عن هذه الاوتار الخشبية التتليدية التى تشوه المظهر العام للعقود 
وتبخس من قيمتها الجمالية e‏ فتوصل الى حل معمارى أصيل لم بسبقه اليه 
بناء وئنی أو مسبحى أو مسلم , اذ اطال من ارتفاع الحدائر التى تنبت منها 
العقود الحاملة للاسقف ۰ فجعل اردماعها gapa‏ نري | بدلا من نصف AA‏ 
ومو الارتفاع العروف للحداره ٠‏ وحسول الحدائر على هذا النحو الى دعائم 
متراكبة فون ترم التيجان ۰ ثم ابدل بالاودار الحتسیه التقليدية التى تربط 
بين رؤوس العمد عتودا منفوحه نچاورت uasa‏ اادائثرة تنطسلق فى الفراغ 
المتد ما بين العمد والعقود العليا النى تحمل الام مب . مستهدها بها الربط بين 
الدعائم الذکوره مس اطرافها السفلى . واصماء مطهر جمالى على البدية ٠‏ وتنبت 
هذه العقود النفرحه النجاوره لنصف الداثره أو الف يمكن ان بطلنی عليها اسم 
العقود الهواثية من الائرع الطريلة للقرم ٠‏ فى حي درنکز الدعائم العليا على 
كوابيل او مساند ملفومة تقوم على طنف التوجان 


وعلى هذا النحو أمكن نهندس الجامع ان يرفع سمك الجامع واسقفه ويربط 
بين الدعائم العليا ويحدث فى نفس الوقت تاثیرا جماليا لم يكلفه اكثر من 
ابدال العقود الهوائية بالاوتار الخشبية ٠‏ ويكسب البنية رشاقة وفخامة ٠‏ 
ولم يفنم مهندس الجامع بما احدثه ابتكاره المعمارى من تاثيرات جمالية » بل 
اراد ان Sy‏ الاحساس بجمال هذه asidi‏ الهوائية الطائرة بحلية بسيطة 


سود 


¢ 


(ه) السید عبد العزيز سالم , قرطبة حاضرة الخلانة فى الاندلس e‏ الجزء 
الاول , بيروت ۱۹۷۱ ص ۲۱۷ ۰ 
Torres Balbas arte Califal, p. 347. (y‏ 


+ 


Yi‏ س 


قوامها تناوب. اللوئين الاحمر والاصفر الشاحب ء فاتخذ سنجات العقود بحیث 
تتعاقب فيها الكتلة الحجرية الصفراء مع ثلاثة صفوف متلاحمة من AY‏ 
الاحمسر ٠‏ 


وجملة القول أن مهندس الجامع القرطبى نجح فى تحقيق صدفین : الأول 
زيادة ارتناع اسثف الجامع ul,‏ اكساب بنية الجامم مظهرا جماليا ۰ مع 
ER‏ العمد وتثبيتها فيما بینها « فاستخدم عقردا رابطلة بدلا من الاوتار 
الخشبية المعروفة فى المساجد الا ولى فى الاسلام 4 وحافظ بذلك علی N!‏ 
الاساسية من استخدام الاوتار أو العقود الهوائية 4 وفی فى ااوقت نفسه توصل. 
الى رفع سمك جامع قرطبة بطريقة اصيلة مبتكرة استلهمها فيما يبدو من نظام 
طایقی العقود galas‏ دمشق ۰ 


1 


pa‏ أن جامع دمشق یتمیز بوجرد صفین من العقرد MASIA)‏ قواءها 
وجود نوافذ مفنوحة توامية منتوحة فى الجدار القائم باعلی العنود اارئيسية, 
glisals‏ باعلی كل ate‏ » نستخدمان نیما logins‏ على عمود اوسط صغير 
الحجم(۸) » ولکن هذه الجموعة الدمشقية تختلف من حيث EU‏ والحجم رحن 
الوظيفة عن نظيرتها فى جامم ثرطبة e‏ ومما لا شك فيه أن agir‏ جامع قرطبة 
اتخذت صورة جديدة فى تاريخ العمارة الاسلامية املثها عناصر البناء ومواده 
المتوافرة والحاجة الى زيادة ارتفاع اسئف الجامع عن طريق الدعائم العليا ٠‏ 
aly‏ قارنا بين عقود جامع قرطبة الوزء4 على طابتین » وعقود Gites‏ الذينا 
اختلانا واضحا بين الذوعين ؛ فالعقود الزدوجة أو التوامية بدمشق لا تعدو 
أن تكون فتحات معقودة صغيرة فى جدار gles‏ العقود الكبيرة السفلى ١‏ فى حين 
تيدو العقود السفلى » بترطبة كما لو كانت طائرة فى الهواء بين صفى الدعائم 
العليا والعمد السفلی » استهدف البناء القرطبى منها ابراز فکسرة الربط بين 
الدعائم العليا المرتكزة على الاعمدة السفلى ٠‏ 


Gh cca A يمارد‎ eal eal gas اما اذا تازنا يوق كاوق‎ 


Creswell, a short account of early Muslin architedture, penguin (N) . 
Series, 1958, p. 227, 
Terrasse, L’art Hispano Mawresque, p. 11. (A) 


— ge هی‎ 


t 
A 


الدائرة العلیا من عقوء pu‏ السفلی ليست طائرة فى الهراء كما هو الحال فى 
العقود السفای بقرطبة اد هن لها بنیقات مليئة بالبناء تمتد باعلی العقد GLANS‏ 
فى العقود التوامية بجامع (¿a‏ أما عتود قرطبة فعلی الضد من ذلك عقود 
متحررة منطلفة يمكن أن تقوم Lagden‏ دون ان تندمج مح عقود اخری كما يمكن 
ان تتقاطم معها مؤلفة شبكة من للع بر والنحور على غرار تشبيكات قواعد Ls‏ 
الزيادة الحكمية فى السجد الجامع بقردلبة ۰ وثمة اختلاف آخر بين العقرد 
الطائرة فى جسر المجزات بماردة ونظائرها فى جامع قرطبة هو ان العقود 
فى ماردة اتخذت هن الآجر وحده بینما تتعاقب فى الدعائم مع JES‏ الحجرية 
فى توافق يجعلها تبدو كما لو كانت قد تأثرت هى بالعمارة القرطبية ۰ اما فى 
قرطبة فنظام تذاوب كتل الحجارة البامتة الصفراء مع قوالب الآجر الحمراء ٠‏ 
اکسب پنية هذه العقود جمالا على Wellen‏ وأسهم على حد قول العالم الاثری 
الاسبانی مانویل‌جومث مورينو«فى تهيئةالمؤس للتطلم‌الی ما وراء الحسفىصلاة 
حاشعة مؤديا لله فرضه , معنزا له بعبوديته حياله . ولا ياتى للخلق المعمارى 
ان يكون اكثر من هذا كمالا على ما يوحى به ذلك الثل الحبنی فى بسساطته 
ونجرده»(۱۰) , هذه العمود القرطية لهذا السيب عقودا اصيلة مبتكرة» وعلی 
هذا الاساس Y‏ يصع أن نقارن ظاهرة العقود المتراكبة فى جامم قرطبة بعقود 
zum‏ العجزات بمارده لاحتلاف وظینه كل من البنائس من جهة : واخش لاف 
طريقة الاداء من جهة Gils‏ واحتلاف الاحجام والنسب بيمهما من جهة AS‏ 
واحنلاف الظروی الزمائية التی أقيم نیها كل منهما مى جهه رابعة ٠‏ والقارنه 
على هذا اانحو نعمد واضح لتجريد مظاهر الاصالة والابتكار من ral‏ 
العمارية بجامم قرطبة وارجاع الافكار الجديدة فيها الى اصول رومائية LEY‏ 
لها قط باثرنا موضوع الدراسة ٠‏ 


ويزكد استاذنا الراحل الدكتور أحمد فكرى ان فكرة العقود المتراكبة فى 
جامع قرطبة ليست ابتكارا فريدا فى تاريخ العمارة فحسب بل انها تصوز 
منحلقى للعقود الهندسية العربية(١١)‏ , ویفند رای الاستاذ جورج مارسيه aal‏ 
علماء الآثار الاسلامية نى العقود الزدوجة بجامع قرطبة فيقول : « ومن أمثلة 


۱ قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس » ج‎ pls لسيد عبد العزيز‎ (X) 
۰ ۲۲۱ Ga 

)1( جومث مورینر » الفن الاسلامی فى اسبائيا » ص ۲۰ ٠‏ 

(۱۱) احمد فکری » الدخل الى مساجد الضاهرة ومدارسها » الاسكئدرية › 
ya ۲۱‏ ۱ ۰ 


ذلك La‏ قيل عن الدننود الزدوچة نی مسجد نرطبه » وهی عقود فريدة فى تاريخ 
العمارة لم يعرف لها أنظرر قدا بنائها فى سنة a YIA‏ (۷۸۵م) ولكن ) جررح 
مارسيه ) ومو حجة الملماء في الآثار الاسلامية بالغرب والانداس قد je‏ عليه 
ان تكون هذه العقود ابتکار! »ربیا » eal‏ انها اقتبست من قناطر ( مريدا ) 
فى اسبانیا(۱۷) , ونش. رسما يؤيد أدعاءه هذا ٠‏ ولكن هذا الرسم اللشور ۰۰ 
رسم مصطنم » فقد كبرت فيه gis‏ قرطبة وضخمت بحيك تبدو A‏ فى cl‏ 


. نظيرة لعقود الفنطرة العتيقة ٠‏ اما dig‏ فغير ذلك » وهی التى تظهر فى 


رهظتو٠٠٠ىمسر اذ نظهر قنطرة ( مريدا) على حقیقذها فى‎ ۰۰۰ N 
النسبة الحقيقية بين عنودها وعقود ترطبة ۰ وتنعدم أوجه الشبه والصسلة‎ 
بينهما هذا فضلا عن أن العقود المزدوجة فى مسجد قرطبة تؤدى وظائفمحدودة.‎ 
٠)١١ ولا توحی العقود الزدوجة فى ( مریدا ) بهذه الوظائف‎ 


ويقر جمهور كبير من الباحئین الحدثين - مم ذلك باصالة عتود جامع 
قرطبة وعدم وجرد امثلة مناظرة لها سبقتها فى أى مکان آخر age‏ عن ذلك 
عالم کبپر من, علماء الاثار الاسلامية مو الاستاذ کریزول » فیقول : « لته قیل 
ان هذا التظام القرطبى استلهمه مهنحس الجامع من العقود الزدوجة بالچسور 
الرومانية ؛ مثل الجسر العروف بلوس ميلاجروس بماردة » ولکن العقسود 
الترطبية Lie‏ ليست مثلها » ولذلك فائنا يجب أن نعطي مهندس الجسامع 


(۱) بقول مارسیه فى کنابه. D’artmusulman‏ « أن تناطر الماء الرومانية 
ذات الاقواس الرابطة يمكن أن تکون قد اوحت بفكرة هذه الطريقة العمسارية 
التى كان تطبيتها فى النظام الداخلى للمسجد أصيلا كل الاصالة» ( مارسيه » 
الفن الاسلامى » ترجمة د ٠‏ عفیف يهنسى » دمشق VATA‏ ص (VEN‏ ۰ ويتول 
نمى كتاب آخر : « ان ابتكار هذه النكرة ( يتصد تراكيب الفتود وازدواجها 
فى قرطبة ) يمكن ان تند استلهمه البناة من بعض جسور الياه الرومانية التى 
تحماها ارجل مرتفعة يدعمها طابقان من العقود » ومن المعروف أن مذا Coll‏ 
من الجسور pála‏ فى ay Al‏ والاندلس لا سیما pum‏ مارده السمی بلوس 
ميلاجب روس » 
Margais, Manuel d’aif mecsulman, t. I, pavis, de p. 231 zer‏ 

(L’architec-ture musulman d’Occident, p. 147 
۰ ۱۶ ۰ ۱۲ السابق » ص‎ es. ‘ احمد فکری‎ (m 
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ما يستحقه من الاصالة لثوفیقه الى مذا الحل الب‌ارع الذی لا يوجد له نظیر 
فى ای “(MISS‏ ۱ ۱ 


كذاك بر الاستاذ هنرس تراس عن اصالة الحل القرطبی اشكلة زي‌ادة 
رفع استف اللجامم وبعد نظام العقود التراكبة بالجامم القرطبی عن نظائرما 
بجامع دمضشق من جهة وجسر ماردة من جهة ثانية : فیقول : « ولکن لا بوجد 
موضم ببلاد الشام نشهد فيه عقودا متراكبة تمائل فى الشکل وفى العظمة 
عقود فرطبة ۰ وكذلك ظن بعضهم أن مهندس عبد الرحمن الداخل قد استلهم 
ذكرة العقود المتراكبة من بنیان جسور الیاه الرومانية»او قد یکون تد استلهمها 
. من pum‏ المياه بماردة احدی روائع الآثار العمارية فى اسبانيا الرومانية » الا 
ان البازیلیکیات السورية وجسور الياه الررمانية ليست نی الحتيقة سوی 
نماذج بعيدة عن عقود قرطبة CaS! BY‏ ۰ والی شيخ عرفاء gr‏ لدى 
عبد الرحمن الداخل يرجم بلا شك الفضل فى التوصل الى هذا الحسل الجدید 
والجری؛ « وتنفیذه بمثل هذا التانی ٠‏ هذا الابتكار مثل غيره من الابتكاراث 
انما جات ¿say‏ الحاجة» ٠٠٠١(‏ 


ثانيا ‏ تشبیکات العقود بقواعد التباب : 


Weis‏ الحديث عن العقود اليوائية العلقة بين الاعمدة السفلى والدعائم 
العلیا الى الححیث عن مظهر آخر من مظاهر الاصالة فى بنیان جامع قرطبة 
برتبط بالظهر الاول كل الارتباط واعنی به شبکات العقدد التى ترتکز عليها 
القباب ٠‏ فمن امروف ان الخليفة الحكم الستنصر بالله توج زیادته فی‌السجد 
الجامع بترطب 4 سنة ۶ م باربع تباب توزعت على البلاط الاوسط المؤدى 
الى الحراب والاسكوب الوازی لجدار القبلة وذلك فى زيارته الذكورة : واول 
هذه القباب القبة المخرمة الکبری(۱1) القائمة علىمدخل البلاط الاوسط من الزيادة 


۱ Creswell, a short account, p. 228. (19 
Terrasse, L’art Hispano, mauresque, p. 62, 63, (10) 


elo (11‏ ص ابن النظام الذی نشره لینی" بووننسال فى مجلة Arabica‏ 
مجلد ۱ ir‏ ۱ لیدن ۱۹۵۶ ص PAV LAY‏ 

۱۹۹۰ البیان الغرب » ج ۲ طبعة صادر بیروت سئة‎ ll (im 
۲۶۱ ص‎ 


diga pis وخانیها القبة التی‎ ۰)۱۸( gal) مورینو اسم قبة‎ imga Shine] 
ومی نفس القبة الگبری فى تسمية الادریسی(۱۵) وین سعید(۲۰)»‎ ١ الحراب‎ 
فى تسمية ابن غالب الاندلسی(۰)۲۱ واخيرا القبتان اللتان‎ poll dl, 
تکتدانها شرقا وغربا ۰۰ وتتمیز مذه القباب بالاضافة الى ما احدثته من تناسق‎ 
وانسچام فى بلاط الحزاب بان « ظهورها موللة وبطونها مهللة )1( » فهی من‎ 
سطح محبب من شمان اوجسه بدلا‎ eS) مدبية الشكل اذ بعلو ءنتها‎ Le zei 
SAS اما بواطنها فتتكون من ضلوع بارزة‎ ٠ من لاشكل النشوری العادى‎ 
وقسد يكون‎ ٠ اشكال عتود منقوخة اشبه ما تكون بالاملة تتقاطع فيما بينها‎ 
القصود بخهالة. انها مشرقة بما تحتريه من اشكال نجمية وقسواقع زخرفية‎ 
$ ۱ ۳ ۳ e 
ولا کاتت القباب تتطلب دعائم ضخمة الهدف منها تلتی الدفع الذی‌تمارسه‎ 
تحتويه من ضلوع حجرية متناطمة ومتکات الزخام » ومی مهمة‎ des هذه القباب‎ 
يمكن ان تؤديها وحدها الاعمدة الرخامية الضعيفة‎ Y تحناج الى رکائز ضغمة‎ 
حل‎ ¿ed المغروسة فى بيت الصلاة » فد كان من الطبیعی أن يفكر الهنتسون‎ 
لهذم ااشكلة یکنل تدفیق الدعم الطلوب مع تجنب أقامة دعائم او ركائز عند‎ 
ااتحمررة الخلانية لان وجرد هذه الدعائم المفترض اتامتها من شانه أن يقطع‎ 
وحدة نظام التدعیم المعمارى فى السجد » ویفسد ااظهر الجمالی السذى يسود‎ 
بيت الصلاة » ويحجب اروع العناصر العمارية والزخرفية فى بيت الصلاة‎ 
وقد اثبت عرفاء البناء الترطبیون براعتهم فى حل‎ ٠ عن انظار. جموع المصلين‎ 
الشكلة علونحو اصيل : نی كل من الركنين الاماميين للاسطوان المزدوج الذى‎ 
' ترتنم عليه قاعدة قبة. المخراب. » ركز العرفاء عمودين بدلا من عمود وأحد‎ 
ونصبوا فى للنراغ القائم. بينهما عمودبن آخرین فى ااراجهة الشمالية وعمود‎ 


٠ ١4١ موريئو » الفن الاسلامى فى اسبانیا ء ص‎ A 
» الادريسى » وصف المسجد الجامع بقرطبة » تحقيق ديسيه لامار‎ (14) 
٠ ۲ الجزائر 1559 ص‎ . ٠ 
TAN الثری » نفح الطیب؛تحقیق محيى الحين عبد الحميد » ج ۲ ص‎ . )۲( 
تحقيق الدكتور‎ e ابن غالب الانحلسى » قطمة من كتاب فرحة الانفس‎ )5( 
٠ VA لطفى عبد البدیم ص‎ 230 
۰ ٩۲ ۰۸۹ المترى » الرجم السابق » + ۲ ص‎ (vv) 


واحد فى کل من الجانبین القصيرين من جوانب الاسطران اازدوج » وامکن 
لهذه الاعمدة ان تحمل طاب‌تین من العتود : الادنى من النوع خماسی الفصوص. 
والاعلی من النوع التجاور CAM‏ » وحرصا على تشبيك الطابتین على نحو 
يبنيح ترزيع. الضغط العلوی توزیعا منظما اوصل العزناء بینهما نحورا(۲۲] 
مستديرة ومفصصة LAL‏ » تمتد بين رژوس العتود الفصصة السفلى يمينا 
ويسارا لتلتحم ببطرن العقودالعليا مؤانة بذاك‌تشبیکا متماسكا يسهل بواسطته 
توزيع الدفم العلوى الذى تمارسه القباب توزيعا يجنب تركيزه على الاعمدة٠‏ 


اما فيما يتمق بالقية الخرمة الكبرى فقد اكتفى العرفاء باقامة اربعة أعمدة 
مصلبة فى اركان التاعدة ساعدث على دعم القبة » وساهم في ذلك عمسودان 
متوسطان وعقد الدخل الى زيادة الحكم » وهو عقد مزدوج مفتوح فى الجدار 
الضخم الذى اقامه الحكم الستنصر ۰ ولضمان استقرار القبة على قاعدة ثابتة 
ترية » وتوزيع دفعها توزيعا مريحا مع تجنب ای تركيز فئ الثقل قد يؤدى الى 
تصدع القباب وانهیارها ركب العرفاء فى قاعدة هذه ااقبة أيضا la git‏ منصصه 
اخرى ونحورا رابطة بحیشه تالفت من ذلك شبكة معقدة متداخلة حلت مشكلة 
التدعيم باصالة حلا رائعا٠ويعلق‏ الاستاذ توريس باباس على ذلك بقوله :«ان 
الیندس sa)‏ ابتکر فى النصف الثانی من القرن ااثامن البنية الامصسلية الثی 
يعبر عنها نظام طابقی العقود التراكبة والعقود السفلى النطلقة فى الهواء ؛ 
التحررة من كل تيد » ومن كل دفع يمارسه السقف او السطح القرمد » هذا 
الهندس البارع , خلفه بعد مائتى عام مهندس طور الوضوع » وعقد فى شكل 
ااحنایا والاقواس » فشبکها » ورفع فوق نظام التدعيم الوامن تواعد ضخمة. 
ثقيلة » تتوجها قباب من الحجر , كل ذلك تم ببراعة فنية يمكن أن يؤديها بنا» 
وذنذ بحساسية Tiago‏ يعبر عنها ننان(4؟) ۰ والواقسع ان مهندسی الحكم 
نكمي pis‏ لهذه البنية(٠)‏ على هذا اانحو من الابداع الفنىوالاصالة» 
pelas 14334)‏ فى تطبيق فكرة تقاطع الخطرط اازخرنية على polis‏ معمارية. ' 


(Y7)‏ الادریسی ‘ الصدر السایق + ya‏ 5 هد 
Torres Balbas, Arte Califal, op. cit., p. 305. (vt)‏ 
(Ye)‏ ورد هذا الاصطلاح «تشبيك» فى pil)‏ التاریخی, الذى يغطى الطرة 
الکبری التى تحیط aias‏ الحراب (راجح : ۱ 
(Levi-provengal, Inscriptions Arabes, p. 15.‏ 
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والفكرة فى حد ذاتها ثورة معمارية وابداع أصيل لم يسبق اليه فن معماري e‏ 
ذلك أنةقاطعالعقود وتشابکها له «زيتان اشار اليهما ابن عذاري هما الوثاقة 
والجمال(۲۱): ٠‏ وقد حرص مهندسو الحكم على alia‏ قباب قوية وثيقة البنیسان 
على عمد فرتفعة للغاية حتى نتیح للضوء أن يتسلل Go‏ متكآت الرخام بنواشذ 
القباب وينفذ من تشبيكاتها الى متصورة الجامم e‏ ويحدث فى نفس السسوانت 
التائير الجمالى اللائق بالقبلة ٠‏ وكما وفق مهندسو الحكم فى تباب التصوره 
وفقوا أيضا فى قبة الدخل بالزيادة الحكمية السسرونة بالقبة المخرمة الكبرى 
المجاورة لمصلى فیلانثیوسا ۰ هذه القبة تقوم على تشبيك من العقود الفصصة: 
السفلى منها تؤدى وظيفة معمارية » اما الندور التى تعلوها ف‌ظهرما زخرفى 
خالص ؛ وان كانت تخفى تحتها بناء من الحجر له قيم بنائية واضحة٠ولاشك‏ 
أن نقاطم العقود اافصصة مع اخری متجاوزة منفوخة يشكل ابتكارا معمارياء 
غمن وظائف هذه التشابكات لحم طبقات العقود نیما بینها وتوزيع الضغوط التى 
تمارسها القباب عليها توزیما أكثر منطنیةر۰)00 . 
عن 


ثالئا - فكرة تنفیذ الضاوع البارزة التقاطعة التی تقوم عليها كسوة القباب : 


ينقلنا الحديث عن تشديكات القباب الى الحديث عن القباب نفسها e‏ ومی 
قباب تقزم على عقود بارزة نصف دائرية من حجر منجور تتقاطع فيما بينهاء 
تاركة فى وسطها فراغا مثمن الشكل ( فى القباب الثلاثة التجاورة بالتصورة ) 
ومريبع الشکل فى القبة الخرمة الکبری » تشغله فبية منصصة ٠‏ ويغطى 
القراغات الواقعة ما بين الضلوع التقاطعة او التخلفة من LU‏ کسسوات 
حجرية تختلف فى مستویاتها , وتطبق فى هذه الفراغات فى جمیم القباب 
الاربعة فبيات.دقيقة وقواطع ومحارات منرغة ومضلعة وزخارف نباتية بارزة 


)11( فى ذلك يقول : « وقصد Gal‏ ابی عامر فئ هذه الزيادة ( یقصد الزيادة 
العامرية فى السجد الجامع بقرطبة التي شرعفيها سنة2۲۷۷ )المبالغة فی‌الاتتان 
والوثاقة دون الزخرفة » ولم یثصر مم هذا عن AL‏ الزیادات جوده ما عدا 
زيادة الحكم » ابن عذارى ج ۲ ص ۲۸ + 

Ricard pour comprendce l'ast musulmon dans. (۷) 
l'Afrique du Nosd et en Espagne, paris, 1924, p. 132 - M : Qomez 
Moreno, el entrecruzamiento de arcadas de la arquitecura arabe, Cordobs, 

1930 - Margais, ’Acchitecture musuinane d'Occident, p. 148. 
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و سکال dan.‏ وصوره مصغره dais Lak‏ قائمه ot‏ الصلوع sub‏ 
مه الحراب التى کست مراعانها د.,داری مذهبة من الفسيمساء ٠‏ 


ونلاحظ ان القاعدة Lag tl‏ متحول مى التبسات الثلاثة التی تعلو متصوره 
الجامع تجاه الحرات الى طابق مثمن عن طريق چونات مقوسة معقودة تشفل 
الارکان الأربعة لاقاعدة » وئنبت م حداثر العقود الثمانبة التى تشغل عنق 
كل من التبتین الجاورتین Gal‏ الحراب ضلعان بارزان قطاعهما مستطیل 
الشكل . يقومان على عمرد واحد ۱ وعلی عمودین فى قبة الحراب ) ۰ وتتقاطع" 
هذه العقود البارزة فیما بینها مؤلفة نراغا مثمنا ترتكز عليه قبة مضلعة او 
منصصة ۰ اما قبة الحراب فتفطیها كسوة من الفسیفساء الذهبة تقوم 
زخارنها على التوریقات او على العضساصر الهندسية الشطرنجية التی تملا 
مصوص القبوة الركزية وتغمر الضلوع وما بینها ؛ اما القبة الخرمة الکبری 
نتفوم على قاعدة مستطیلة JEAN‏ ویتخاف من نقاطع الضلوع an‏ مركزى 


ویهمنا من هذه التباب ضلوعها البارزة التقاطعة فيما بینها والتی تؤأف 
البيكل الرئیسی للقبة ۰ وقد بحث مؤرخو الفن فى اصل القبوات ذات الضلوع 
المتقاطعة . ولکنهم لم بهتدوا الى مدل واحد pest!‏ مى ناریخه من أمثلة فاب 
جامع ترطبة ۰ غير ان بعضهم توصل الى امثلة متاخرة برجسم تاریخها الى 
الترنين الحادى pte‏ والثانی عش فى العراق وابران ٠‏ وکلها من الآجر . اما 
الثل الحجرى الوحيد للقباب القائمة على الضسلوع المتقاطعة او التشابكة فى 
ترطبة فيتمثل فى كنيسة اشبط الواقعة الى الشمال من آرمینیا وقد أقيمتفيما 
يقرب من سنة ۱۱۸۰ م وهو تاريخ متاخر كثيرا عن تاريخ انشاء قباب قرطبة ٠‏ 
ase Ale,‏ من الباحثين يرجعون اصل قباب ترطبة الى القبوات ذات الضلوع 
بالجامم الكبير باصفهان , ولكن هذه التبوات لا يمكن ان تتخذ مصدر القباب 
ترطبة لعاملين الاول , انها تعرض نظاما اوليا للضلوع المتقاطعة يشبه الى 
حد ما نظام القباب القرطبية ولکنه Y‏ يعد اصلا لها (۲۸)» والثانى » انها ترجم 
الى الفرن الحادی عشر المبلادى الامر الذی بحملنا على القول بان قرطبة هى 


Torres Balbäs, Arte Califal, pp. 521 - 4 (YA) 
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Smal yl امبیر‎ stl any] Sieg? Auk pall مش تادیرها على القباب‎ tle will 
فى احدی‎ Os aï وقبوات إرمينما لبد أن تکون واحدة ‘ وانها‎ Aad y قاب‎ 
أو الساساذية مآسیا , وني نفس الوقت لاحظ وجود تقارب‎ abit اأقاطعات الیو‎ 


نظائرها. التقاطعة فى جامم ترطبة على الرغم من ان ضلوع هسذه القبساب 
التوئسية المتشععة من مركز القبة لم يصل بعد الى المرحسسلة التى تستقل فيب 
الضلوع عن غطاء ااقبة وان كانت فى الوقت نفسه اكثر بروزا من خسلوع قبة 
المحراب بجامع الفیروان(۲۹) + 


وعلى هذا الندر اصبح من الثابت ان قباب قرطبة هى atl‏ امثلة التباب 
ذات ااضلوع المتشابكة ٠‏ والى مهندسی الحكم المستنصر برجم النضل بلا شك 
فى ابتكار هذا النوع من القباب الذى أحدث ظهوره ثورة هندسية كبرى فى 
العالم الوسيط : فان نظام التنقيب القرطبى القائم على تقاطع الضلوع لم يلبث 
ان انتقل من قرطبة الى طليطلة حيث نراه ممثلا فى قبوات المسجد الص‌روف 
بمسجد الباب الردوم والیوم كنيسة الكريستو دی لالسوث ومسبد "حباغين 
المسروف بلاس تورنيرياس وکلاهما من القرن الحادى pte‏ الیلادی » ومنها 
انتشر استخدام القباب ذاث الضلوع المتقاطعة انتشارا کبیرا فى مسس‌اجد 
الاندلس والغرب فى عصر الطوائف وعصر y‏ الرابطين والموحدين » وفى 
كنائس اسبائيا السيحية المستعربة أو ذات الطراز الرومائسكى y‏ من 
الكنائس ذات الطراز التوطی ۰ وظل استخدام القباب ذات الضلوع منتشرا فى 
الاندلس والمقرب وان كانت قد غابت عليه السمة الزخرفية الجمالية الی‌ان وصل 
الى خروة الاسراف الجئونی فى قبة الحراب بالمسجد الجامع بتلمسان :ون عصر 
المرابطين وقبة اللحراب بجامم رباط تازى هن عصر الموحدين » واختلطت الضلوع 
البارزة بالعترضات اختلاطا مذملا فی قبتى الاختين وقاعة بنى سراج بقصر 
الحمسسراء ۰ 


اما فى العمارة السيحية , فقد انثقلت فكرة الضلوع التشابكة من قرطبة 


a 


Lambert, L’architure musulmane au Xe Siécle, Tazette des Beaux (v4) 
Arts, t. xl, 1925 - Lambert, les coupoles mosquées de Tunisie et de 
lEspagne au Ixe et Xe siécle’s Hesperis. t. XXII fasc. I 1936, 
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وطليطلة فى القرن الحادی عشر الى اسبانیا السيحية » وسرت فى العم‌اثر 
ذات الطراز الرومائسکی الاسبانية والثرنسية » فطفت على نظام التقبیب 
الصلب فى الزان بقشتالة ؛ وقبوة مصلی توریس دل ريو بنافارة وقبوةكذيسة 
سانت کسروا باولورون وقتبوة مستشفی سان jala‏ العروف بمستشفی 
الرحمة(۲۰) بمنطتة جبال ابرانس بفرنسا وكلها ترجع الى نهاية AM‏ الثانی 
عشى , هذا الى قبوات اخری اسبانية مماثلة ٠‏ منها قبوة متصورة تالافسيرا 
بشلمنقة التی تذکرنا بقبوة صومعه جامع الكتبية بمراکش او قبوة بهو البلود 
بقصر اشبیلیة(0) » وقبوات اخری اقل تعبیرا للتاثير القرطبی فى منس‌اطق 
عديدة من فرنسا كانت على علاقة وثيقة باسبانیا فى الترنین الحسادی عشر 
والثانی عشر بجاسکونی ولا نجدوك واکیتانیا وانجو ونورماندی ۰ 


ومما لا شك فيه ان القباب الترطبية كان لها اعظم الاثر فى الهام الغنانین 
الفرنسیین فى منطنة ايل دى فرانس الى الحل العماری الفرید الذى تکشف 
عنه القبوات القوطية(؟؟) عندما وففوا الى فکره دمج الضلوع القرطبية فى التبوه 
التعارضة عن طريق دعم الاجزاء الدارزة من هذه القبوة الاخيرة بادخال نظام 
الضلوع التقاطعة المصلبة ٠‏ ولم يلبث هذا الابتكار ان طبق فى تغطية مسطحات 
واسعة بالكنائس والکاتدرائیات عوضا ص مواضع صيقة محصورة e‏ واستغل 
Jas‏ الابنداع الذى نوصل اليه عرفاء مورمذدى وبريطانيا فى كذيسة ترصام 
سنة ۲0۱۱۰۰) عن طريى فبوات وادى اللوار فى التطور به بعد ذلك لخلق 
مظهر جمالى لا مثيل له ٠‏ 


rome ne 


Lambert, Phöpitai Saint-Blaise et son église hispanomauresque, (°) 
Revista Al - Andalus, 1940, pasc.I; pp. 179-189. Emile Málc, Art et 
artistes du moyen áge, paris, 1947; p. 73. 
José Camon Aznar, la boveda götico-morisca de la capilla de (51) 
Talavera en Ja catedral Vieja de Salamanca, al-Andalus Vol. V, Fase. 
1, 1940, p. 176, 
Torres Balbas, la progenie hispanomusulmana de las primeras (YY) 
bovedas nervadas francesas, al-Andalus, Vol. III 1935; pp. 398-410- 
Lamberi, Jes voûtes nervées hispano-musulmanes du ‘ Xle siécle et leur 
` influence possible sur l'art chrétien; Hesperis, 1928. 
Lemlert, les coupoles des grandes mosquées de Tunisie et (f) 
d'Espagne au IXe sié cles, Hesperis, 1936. 
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فهارس الصطلحات الفنية لموسوعة 
مساجد القاهرة ومدارسها للاستاذ الدکتور احمد فکری 


للاستاذ الدکتور جوزيف نسيم یوسف 


نیما دين عامى 19371 و NAIA‏ ظهر الدخل واللجزءان الاول والشانی من 
موسوعة « مساجد التاهرة ومدارسها" » لاستاذنا الرحوم الدکتور احمد فكرى 
ویتناول الدخل دراسات فى الآثار العربية رالاس لامية » وآثار العرب قبل 
إنشاء القاهرة . وتدطيط الساجد العرونة Jai‏ انشاء القاهرة ۰ اما الجسزء 
الاول مهو خاص بالعصر الفاطمی . ويمعاق الجرء الثانی بالعصر الایوبی ٠‏ 
ظبرت هذه الموسوعة القبمة . لتسد مجوة كبيرة من مكتبة الحضارة والآثار ۳ 
الاسلامية . ليس فى العالم العربى والاسلامى محسب »٠‏ وانما فى بقية العالم 
التحضر نوجه عام ٠‏ طهرت لنحتل GI‏ اللائقة بها بين غيرها من الموسوعات 
العالية . ولتصیی الى العلم والتقافة الانسانيه الشىء الكثير ٠‏ وينهل من 
jas‏ الباحئون y‏ رسون من عرب ومستشر‌قین ١‏ اساتذة وطلابا open‏ 
وكم اود ان دری بقية اجراه هذه الوسوعة اانور ۰ واعبى بذلك الجزئین الثالت 
والرابع . llos‏ بعصر دولة الماليك الدحرية . حاصة وان استاذنا الدكتور . 
احمد مكرى كان مد اعد مادتهما العلمية » تبل وفاته بوقت قصير ٠‏ 


ان الاجزاء التى ظهرت من تا Paes a‏ 
الحنيتة . الى تراث علمی ضخم ‏ للمرحسوم الدکتسور احمد فکری » کتبه 
باللغتين العربية والفرنسية » واثری به مكتبة الدر اسات الاسلامية ٠‏ فى مجال 
الحضارة والآثار , وتناولته بالمرض والتحلیل والتقریظ , مختلف الجسلات 
والدوریات العلمية العالمية ٠‏ 


والى جانب ذلك » اشترك استاذنا الكبير “فى كثير من المؤتمرات‌العلمية. 
فى مجال تخصصه » داخل الوطن العربى وخارجه , اسهم نيها بدور ايجابى 
ملموس ۰ شهدت له به كافة المحافل الدولية ٠‏ 


= 5١ ب‎ 


كما تراس بعثة جامعة الاسکندرية. العلمية بالاشتراك مع جسامعتی 
متشيجان وبرنستون بامریکا » الى دير سيناء logie‏ بين عامی an‏ 
للقيام ببعض الدراسات التاريخية والفنية والاثرية فى منحلقة الدير ٠‏ 
ضمن أعفسساء همذ البعثة , حيث قمت بزيارة النطفة EN‏ 
سنة ۱۹۱۲ ۰ وقد کشف اتصالئا الباشر , نحن اعضاء البعثة » بالدکتسور 
فکری » عن شخصية العالم والاتسان والرجل ۰ كان رجلا بکل ما تعنيه هذه 
الكلمة + وکان انسافا يفيض قلبه الكبير بالحب والرحمة والتعاطف ۰۰ 


GIS,‏ عالا جلیلا عملاتا ۰۰ AS Gash‏ التخصصین فى ميدان الحضارة والآثار 
الاسلامية » يقف آارحوم الدکتور seal‏ نکری » lole‏ من اپرز اعلامه » وراثدا 
من آشهر رواده ۰۰۰ يقف شامخا بما خسلف للانسانية من تراث حضساری 
ضخم ؛ ومدرسة تنهج نهجه العامى السدید » وتنتشر فروعها فى مختلف انحاء 
المسالم ۰۰ 


هذا عن الرحوم الدکتور احمد فكرى العالم والرجل والانسان ۰ واذا Lise‏ 
الى موسوعته « مساچد القاهرة ومدارسها ٩‏ الثی بدانا بها الححيث اقول 
انه كان شرفا كبيرا لی أن cel‏ منذ حسوالی تسم نوات Slee‏ نهاري 
الاجزاء التی ظهرت متها ومی : الدخل e‏ ولاجزء الاول عن «العصر الفاطمی » 
والجزء الثاتی عن «العصر الایوبی» ۰ وهذه الفهارس عى « فهرس الاعلام » . 
و PHD‏ الاماکن والآثار » » و « بیان بالاثار الوارد ذکرصا فى الكتاب » ٠‏ 
وقد نشرت فى خقام الجزء » الثانى من الوسوعة » من صفحة ۲۰۵ الى 
صفحة ۲۵۲ + 


واستكمالا لهذه الفهارس الصنفة ۰ اعسددنا فهرسا ايجديا خاصما 
بالصطحات الننية العربية والعربة , الوارد ذكرها فى الاجزاء النشورة 
من الوسوعة ٠‏ وقد آشرنا فيه الى العخل بحرف «م» والجزء الاول بحرف «ف» 
والجزء الثانى بحرف «ی» تمشیا مع نفس الاسلوب gall‏ اتبعناه بالئسبة 
للنهارس النشورة السایق الاشارة ٠ al‏ 


وقد راعینا فى هذه النهارس التى اءددناها ذکر الصطلحات الفنية بالفرد 
والجمع مع ترتیبها ترتیبا ابجدیا ۰ مثال ذلك » آئیننا تحت حرف « الالف 4 


- ۵۲ - 


Fir hire tence تاکز‎ E 
و(ساریة) والجمم (سو اری) » وهگذا الى آخر النهارس ۰ مع اثبات‎ ٠ ذرریقات)‎ 
هذا ومح کل‎ ٠ أماكن وجود هذه الملصطلحات فى الاجزاء النشورة من الوسوعة‎ 
سلح نى أورينا تتضيليا اشكاله وانواعة واس: الزخرفية + شال‎ 
ذلك » تحت كلمة « الخط العربى » ۰ أشرنا الى «الخط الكسوفى» واشكاله‎ 
وعناصره الزخرفية ۰ فهناك الکوفی البسيط » والكوفى المتطور » والكسوفى‎ 
تم‎ + Gill za Nee ايفن «والكرفى‎ 


Liste!‏ ذلك بحصر عناصر الخط الكوفى الزخرفية ٠‏ مثل الاسئان ء والاطراف 
والاطناب e‏ والاهداب ٠‏ والبافة الزعریه ۰ والسيقان ۰ والعسروة e‏ والعروق » 
رالحاجر. والنواجذ» الى آخره۰ ومايقال عن الخط الکوفی‌ینال عن بقية الخطرط 
#عربية ۰ مثال آخر » كلمة (عقد) وجمعها (عقرد) ۰ وقد حصرنا اشکاله التی 
نبلم حمسه وثلائین شكلا نذكر منها العقد الاحدب » والعقد الثلاثى الفتحات. 
والعقد الحماسی » والعقد شبه النفوخ o‏ والعقد الفارسی ٠‏ والعقد التدرج . 
والعند متعدد الفتحات » والعقد الدبب ۰ واعقبنا ذلك ببیان عناصر العقد 
الرخرفیه , مثل اطار العقد e‏ وباطنه e‏ وحلقه ٠‏ وکنفه ۰ مع اثبات اماکن وجود 
کل هده الصطللحات فى الاجزا» النشورة Ge‏ الوسوعه ۰ فضلا عن ذلك ذكسرنا 
قبالة كل مصطلح فنی ١‏ کافه الصطلحات الفنية التی لها علاقة به ۰ مثال ذلك. 
تحت حرف (العین» مصطلح (ayes)‏ والحمع ( اععدة أو عمد ) » حيث Lila)‏ 
القارىء الى مصطحات ذات صلة به . مثل اسطوانه . ودعامة وسارية ۰ مثال 
آخر , نحت حرف «القاف» » ونجد کلم (قاصرة) e (palgi) y‏ حیث 
احلنا القارىء الى مصطلحات ترنبط به ۰ منل باذكة » وطاقة » وعقد » وقوس. 
الى st‏ ره ٠‏ 

sal‏ اتبه‌نا هذا الاسلوب على امتداد الفهارس التی قمنا باعدادها » والتی 
تقع فى ست وءشرين صفحة من القطع الکبیر » وذكك وفقا شهج جون دیوی 
المتعارف عليه دوليا ٠‏ ۱ 


الى روح استاذی ومعلمی ‘ اتقدم بهذا الاسهام التواضع ‘ بمئاسبة vlan]‏ 
ذكراه الاولى ٠‏ وهى ذكرى ستظل ابدا ماثلة فى قلوب ابنائه وزملائه ومريديه. 


~ OF . 


معجم المصطلحات الفنية لموسوعة 
« مساحد القاهرة ومدارسها © 
للاستاذ الدکتور احمبد نکب‌ری 
اعسداد 
aS‏ جوزیف نسیم ga‏ 
d)‏ 
اخراج فنی ؛ ف ۱۷٤‏ - ۱۷1 ۰ 
ارابسك ؛ ف ۱۸۲ ۰( * 


۷: Ns AN cove of, vu: WY ؛ م‎ elas 
+) و (۱) ۰ ۸۰ و‎ ۸۶ ۲ , AY ۰ VV VA ۷۲ , ۷۱ 
NANNTE Ma dd Ve do dot aan 
۱۷ ۰ 8٩ NV. ۱۷ و ۱) ؛ ی‎ ۰ ۱۷۷ ۰ ۰ 
e | ۰۰۲۱۰ ۰ ۲۰۹ الاستنباطإنظرية؛ ف‎ 


‘ ye ‘ te ‘ ee ؛‎ ۱۷۶ VV° Neo N a » سارية‎ 


“Vie e ۷۲ أسكوب (اساكيب) ؛ وينظر : بلاطة » رواق » محراب م‎ 
NEN ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱۲ ۰۱۱۱۰۱۰۸ ۰۱۱۰۰ aa < e ۹۰۰ )۲( ۲۳ 
۰۵۰ ۰ 1٩ » 1۸ ۰ 8۵ ۰ ۳۱ ۰ ۲۹ شکل (4۱) 6 ۸۱۷۰ ۲۰۶ - _ ۲۳۰۷ ف‎ 
۰۸۰ ۰۷۱ ۰۸ Ve ۰ We WAV ۰ ۷۵ ۰۵۷ ۵71 oo ۵۲ o, 
و‎ ۱۱۱۰ ۱۱۵ 4 ۰ ۶ ۰ AN ۰ ۰ ۲ ۵ 
e ۱۳۲ ۰ 4 ۱۲۹ ۰ ۱۲۸ a (ED ۱۲۷ )۲( و‎ ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ EN) 
Wo NEO ۰۱45 ۰۱8 ۰ (Y) و‎ ۳۷ , ۱۳۵ ۰ (F) و‎ ۶ 
» ٩۱ MS a AVO) و‎ (YV) ء لوحات (۱۲) و )18( و‎ ۲۰۲ ۰ )۲( ۲ 
۰۱۸4 ۰ ۱۲۰ ۰۱۱۷ ۰٩۱۵ NEN. ۱۱۱, ۰ A ۷ 


t 


IES ir سلوب‎ 


vo “A JS ۱۲ ۱۲۴۸ - اطار (اطارات) ' ینظر رحرنه‎ 
ve VI yv: oA oV oh ,لام‎ Ya VO ¿Ni هت‎ (OV) 
AN رسكل‎ EAE OAL AS ۲ AD كلا‎ VA 
AN IMN A) ge INV MVE No a DY 11 
VA AVY WR We NENNEN g VOR ۲ 
VAV 1۹1 AA AV AV) و‎ ۱۸۲ ۰۱۸۰ AN) 5 ٩ 
Wo ۵4 ۰ ۵۸۰ OV ۲۷ ۲٩ ی‎ ۲۰۷۰ ۲۰۱۰۲۰ ۰ ۲۰۲ ۸ 
. ۱۲ اطارمثمن»" م‎ (Yi) da لو‎ ١ ۱۲۵ ۸ 


افریز (افاریز) ؛ ف ۱۷۰ ۰۱۱۱۸۲۰۱۱۸۱۰۱۷۹۰ ۱۸۷ ۱۸۸ وشکل 
(Vo)‏ ۱۸۹ ۰ ۱۹۹ ۲*۲۰ وشکل ۰۲۱ ی AV‏ (افریر مسمن. ‏ ی 
“AN‏ 


۷۰ ۰ ۰ 3۲ ۵۲۰۲۰ ۲۲ ایو ان (اوارین او ایرانت) ۰ ي‎ 
NNT MT (O) A) 1A و(‎ WAT VS 
CAN OANA ANTE NNO AN CAM و‎ AAA ۱۱۸۰ ۱۱ NE 
۱۵۹ AOA a ۱۳۹۰ ۱۳۸۰۱۱۳۷ ۱۴۵۰ ANE ANY ۰ )۲( و‎ ۲ 
(¥4 VA VY ۰۱۷۰ ۰۱۷۶ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۷ ۲ ۴۰ 

۱۸۰ ۰۱۸۵۵ ۱۸۲ th 5 VAY EN) ۱۸۰و لاو‎ MEN) و‎ 

۰ (الاواوین التعامدة) ۰ ی۱۸۲-۱2۷‎ — ٩ 


(ب) 


۸۰۰۳۸ بائكة (يوائك) ينظر طاقة . عقد . قاصرء فوس م‎ 
fu fou VA Vuh ۱۷۷ ۰ ۱۲۲۰۱۰۸۰ AA — ۹ ۸ 
PAA AN كك‎ Mg Wee Ve O (Y Oe 
ی ۱۴ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۸۸ — بوائك مقوصرة) + ف‎ _ ۰ + ۷ 
» $0 


۵۹۱ VA TWN WA 37*5١ باب (ابواب) ' ينظو بوابة ام‎ 
Ey ۳۲ NAL AAN a ۳۱۵ ۰ ۲۱۸۰۰ (N) و‎ ۱ 
eb Ve dr Ad AT VAN) ۷4و‎ OVE CV ۸ 
EN 1% (N), OF NRE ۱۱۷ IND NN (N g8 


~ ۵ 


NAVA AVY WO. WENN VIVO. NOA ۰ ۱۷۰ ۰ ۹ 
da م ونه‎ NOV VE aT A 
WEN MEN GTR 25521١4 بو( ای‎ 
ONE a AN a YO a VE VE AA Wee ۱ .و‎ ۱۲ ۰ 0 Y 
RATE a VA ۱۱۶۰ ۰۱۰۶ ۰ ۷۰۲ A 
(قاعدة البدنه) ؛ ی ۳۷ , 7۱۷ - (مصراع الپاب) ؛‎ ES ۰ ۳ 
We 
۰۲۰۹ , e ۱۲۰ بازیلیکیا (بازیلیکیات) ؛ ف ۱۲۷ (۲) » ۱۲۸ ؛‎ ; 
و‎ ۲ ۱3۷ e dos a ۹۰ ۵ a 18۰ ۲۵ بدنة (بدنات آو بدن) ؛ ف‎ 
NV NV Yo ف‎ ' (Asal! (قاعدة‎ - VE GS VAN كا‎ 


Wai YO ve. ۴‏ ۲۸ ۲۹۰ و ۷۹۰۱۱۱ ۰ لوحات (4) و (0) ه 
لكا و (A)‏ ۱ 


برغم (براغم) wet‏ ۱۷۷ ۰ ۱۸۵ < 


بلاطة (بلاطات أو ابلطة) " ینظر اسکوب ‏ م AE )۲( ٩۲‏ ۹۵ 

ER PIS هاا ل‎ ee A 
VE AAN 
ANANAS ی‎ ۱۸۲۰۱2۸۱ ۰۱۱۲۰۱۸۰۸۰ ۰ (A) شکل‎ ۷۲ ۱ 
- 4 


۱۲۵ RETIN ۳۱۲ ۰۱۹۵۰۳۸ بهو (ابهاء) " ینظر صحن ام‎ 
REM ۰۸۸۰ ۸۰ VO ۰۷۱۰۷ ؛ ی‎ ۰۱۳۸ ۰۱۳۳ ۵ 
وا‎ Vek MT ENY ۱۱۰۱۰ eV ar N 
۱۱۳و‎ ۰۱۱۲۰۱۱۱ AD ۱۱۰ (N و‎ ۵ ۷ ۵ 
CIN و‎ ۲ ۰ ۰ ۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱۶ ۰ (A) 
NOA E AYA ۱۳۷ ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۲۷ ۵ 
CAAT CVV a AVA مارم‎ CANE AVY NW ا‎ Ne o, 
(VE) ۱۹۰ VAR VAA a NAO N) و‎ ۱۸۶ ۸۲ 


۰۱۲ ۰ Vg ۲٩ ۰ ۲۶ , ۲۲ دوابة (بوابات) ۰ بنظر باب ب ى‎ 
¥: ۷0 › We WA Wee (YY كك شكل‎ HAT ONG 


- OY — 


| 
I 
i 


BE 


= ) و‎ (YV) و‎ (WY) تلوحتات‎ ۲ ۲ YOu VE 
ب (برجا الب ابة)؛ ف١۲- (جدران‌البوابة) ؛‎ ۲۷ ۰ TV (بحنتا البوابة) ؛ ف‎ 
البوابة) ؛ ف ۲ ۰ ۲۷ -(واجهة‎ joo) Vea ۲۷-(فتحة البوابة) ؛‎ ۰ WIG 

البوابة) ؛ ف۲۷ ۰ 


«AN ۰ (N) ۸۶ ۰۸۲ ۰ Ar ۰ ۹ pe! بيت الصلاة (بیرت الصلاه)‎ 

a ۱۱۵ ۰ ۱۱۶ ۰ ۱۱۲ LR ۱۰۷ ۰ )۳( و‎ (N ۲ ۲ AR 
شعل‎ ۲۰۹ ۰ (OV) KS ۱۵۰ (£Y) JSS ۱2۲ ۰ (VY) JOS ۷ 
6 ۵4 ۰ OV ۰ ۵۲ ۰۷ 4۵ «¢ )۱( 2۲ ۰ ۳۲ ؛ فى‎ )۱( ۲۱۰ (AV) 
۰ ۸۰ ۰ ۷٩ ۰ ۷۱ م ۱۱ ۰ “لاك كك‎ ۹۵ ۰54 o «oo + (N) و‎ 
AN) و‎ )۱( ۱۱۶ CMY ۱ ۰ ۰5 ۰ ٩٩ 55 ۰۲ ۰ 
۰۱۳۲۰ e ۱۲۹ ۰ ۱۲۸ » (E) ۱۲۷ ۰۱۲۵ ۰ ۱۲۰ N) و‎ ۱ ۵ 
۰۱۳۹ ۰ ۱۲۸ ۰ (VA) وشکل‎ ۱۳۷ )۲( ۵ A(T) ۱۲و‎ ۰۱۳۳ ۲ 
e ۱4۶ ۰ ۱2۲ ۰ NEY ۰ NEN » (NE) و‎ (YY) و‎ (YY) JUSSI ۰ 
(Vo) و‎ (Ve) لوحات‎ 2 ۲۰۵ ۰ ۲۰۲ o (Y) و‎ ۰ ۱۲۱۲ ۰ ۱۱ ۵ 
س‎ We OA ؛ ی‎ (VA) و‎ (OA) (00) 5 (0£) و (4۰) و )04( و‎ (9) ۳ 
e (YI شکل‎ AY ۰۹۱۰۹۰۰۸۹ e (Y) و‎ AA VO WN VE 
» ۲۰۶ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱۰۲ VV (Dg ۱۰۰ ۰۸ ۹5 ۰ a (Y) و‎ ۳ 
۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ ۰ )۱( و‎ ۱۱۰ , (Vg VA ۲ Vet. (Y و‎ ۰ 
e ۱۲۳۱ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۲۰ CY) و‎ ۱۱٩ ۰)۲( و‎ ۱۱۸ ۰ ۱۱۷ ۰۱۱۵ ۱ ۶ 
۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷ e ۱۱۲ ۰ VIV NOV ۱۳۵ ANY, We ۹ 
۱۹۰ ۰ NAA ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۵ ۰۱۸ ۰۱۸۳ a VAY ۰۱۸۰ ۸ (Y) ۷۹ 


)48( ۰ ۱۹۱ ۰ لوحة (۲۳) ۰ 
(ت) 


تابوت (توابیت) ؛ ينظر : تربة ,ضریح ؛ قبة » مشهد - ی ۳۱ () ٠‏ 
(Vis ۰۸5 ۰۸۳ < FA ۰ ۷‏ 


۰۱۱۶ a ANE ۰۱۱۳ (A) ۱۱۰۰۷ ۰۳۸ ۰۳۲ تاج (تیجان) ؛ م‎ 
۰ ۹۹ ۰ ۷۰ ۰ ۱۹ ۰ OV , ۵۲ 6 ۵۲۰۵۱ ؛ ف‎ (AND شکل‎ ۳ 
» ۲۰۵ » ۲۰۵ » ۲۰۱ a NOY a (Y) ۱۵۲و‎ EN VEY ۰۱۱۱۵ ما‎ | 


ی 359 (تاج ناتوسی) ؛ ف AY ¢ Of‏ , ۱۵۲ » ۲۰ م, ۲۰۵ ؛ 


۰ iV ی‎ 


تجویف (تجاويف) ؛ م ۳۸ ؛ ۹۸۸ ۰ ۱۱۷ (Y) y‏ ۰ ۰۱۵۹ ۲۰۲ ۰ 
Ae AE‏ ۰۸۰ ۰.۸۱ 


تخطیط المسجد ؛ م ۷۷ ب ۱۲۰۰ » ۸ ۱ ۲٩۲‏ - ۲۱۷ ؛ ف 
A ۹۸۰۱۰۰ ۵ Au do u EY‏ ۰۱۰۶ ۰۱۱۲ ۰۱۲۱ ۱۲۵ — 
NES‏ ۱4۲ ؛ ۱۵٩‏ ۰ 


4 VAS  دهشم‎ e قبة‎ ١ تابوت » ضریح‎ ‘ ol sal : ینظر‎ (23) da 
i + §§ 


تزمیر ؛ ينظر : الکوفی المزهر ف ۸4 و (۱) » ۱۹۵ ۰ ۱۹۹ ۰ ۰۱۹۸ 
a Yas‏ 


۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۱۰۱۸۹۰۸۲ ۰۸۲ (تزاریق) ؛ ف‎ ud 


تصمیم (تصمیمات) ؛ پنظر تخطيط ب م ۲۰ ۰ ۰۷۲ ۰۷۹ Vo‏ شکل 
me (YY)‏ (تصمیم مسطع) ؛ ف ۱۷۲ (تصمیم مچسم) ؛ ف ۱۷١‏ ۰ 


تضفیر ؛ ف ۵ ° 
Gill)‏ (نظریة) ؛ ف ۱۸۵ ۰ ۰۱۱۸ ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۹۸ ۰ 


التمائل ؛ ف ۱۸۵ ۰ 183 ٠‏ ۰۱۸۸ ۱۹۸ - التنظیم التمائلی) ؛ ف 
AN‏ و (Y)‏ 


تنررة (تنانیر) ۰ ف 4۸ (۲) AVI‏ ۰ 


توریق (تواريق او توریقات) پنظر زخرنة نباتیة- NENNE‏ 
شکل(۷1) Aaa!‏ ۱۷۷۰۸۳ ۱۸۲ ۰ ۱۹۵ ۰ ۲۰۰ ۲۱۰۰ (الفصن 
الزدو ج) إلى ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۷ ( الورقة الجحهة ) ؛ ف ۱۹۸ ٠‏ 


INNEN EEN GON CON AA eal) E 
SERVE ¢ ۱۹۰ ۱۸۲ ۰ (ADA VA ۱۴۰۱۱۱۸۱۱۱ فا‎ 
۰ ۱۷ التوشيحالمربى ) ؛ ف ۸۱ () !ی‎ (A) و‎ ۸۳۰۳ VY 


(2) 


(YOu ۱٤ف‎ HoA) لكشام١‎ , (14) ؛ م ۶ وشكل‎ (olla) جامة‎ 
۰ ۱٩۸ + ۱۱۷ , ۱۰۰ AA ۷۸ 


= A 


OVA ۰ VÝ VY ۰ A 7314 Wa "8 حدار (جچدران) `° م‎ 
كلا ۱۲۱ ۰ ۰۸۰ ۰۸۲ ۰۹۲ ۰۱۱۰۰۹۲ ۱۱۲ ۰ ۱۹۷ شکل و0‎ 1) 
Eo FY, °, N ۱۵ اف‎ ۲۱4 ۰ (OV) شكل‎ ۰ 
۱۲۰ ENVY ۰ ۱۱۷ AV Va ۱۱۵ ۰ (Y) و‎ ۷ AY ۶۰ Ve 
عبار‎ ۰ ۳۷ ۰ TE ۰۲۷ ۰۱۲ "ی‎ )۷۵( dae ۲۰۶ ۰ )۱( ۲۰۲ ۹ 
, 44 ,)١( 4۲ 7 ۳۲۱ ف‎ e السجد)‎ Glan ( - ۹٩۵ ۰ VE 6 ۲ ۰ 
INV ۰ NOA NYA a VN Nee Ate VAa VE ۰ ۷۲ ۰۸۷ 08 
tqo » (Y) ٩۲ ۰ (F) (الجدار الشرقی) ' ۷۹۰۷۸۸ (۲) و‎ - ۱۷۷ ۹ 
؛‎ ٩۵ (Y) AY ۰ (Y) و‎ )۲( 9 VA ی ۲۸ ۰ ۱۱ ۰ ۷۲ - (الجدار الغزبی)؛م‎ 
¿VA الجدار الجنوبی او جدار القبلت) ؛ م‎ ( - ۷۲ ۰ ٩۲ ۰ ۷۱ ۰ 58 ی‎ 
۰۱۱۱ ۰٩۱۰ ۰۱۰۸ AV ۹۶ ۰ )۲( ٩۲ ۰۸۹۰۸۸ ۰ (F)  )۲( كلا‎ 
a 5۵ ı ۲۵ ۰ fF ۰ ۲۳۲۰ !ف‎ ۲۰۰ 2 ۲٩۹٩ ۰)4۸( شکل‎ ۰ ۱٤ NN 
۰۷۰۰۱۷ ۰ Wie Vo. OV 00: (Y) و‎ ۵4 a ON , ۵۲ ۰ 4٩ ۰ EA 
. ۱۰۷ ۰ (A) ۱۰۱۰ Vek ۰ ۷۰۰ ۰۹۸ AV ۶ AT ۲۲ ¿Ar 
۱2۲ ۰۱۷۲۵ ۰۱۳۶ ۰۱۲۹۰ )۲( ۱۲۸۰ ۱۲۵ ۰, ۱۲۰ ۰ ۴ 
۳۶ و ۰۰۱۲۷ ی‎ (VN) La ۰۱۸۸۰۱۷۰ NOA NEO NES 
Vo ia ۷۱ ۰ Vo ۰ 4 ۰ ۱۲ ۰ ۱۲ + ۷۱ + ۲۹ ۰۲۸ ۰ ۲۷ ۲۱ 
. ۱۰۷ ۰۱۰۷ Net , ۷۰۰  ) ۲ ( و‎ )۱( ٩۲ ۰۸ ۰! ۲ ۸ 
NAL ۰ ۱۸۴۲ ۰ ۱۳۰ ۰۱۱٩ ۰ ۱۱۸۰ ۲۱۷ ANO ۰ ۱۱۶ MAN ۲ ۷ 
CAN) و‎ )۲( ۷۹ ¿VA (الىجدار الشمالی أو جدارالمۇخر) ؛ م‎ _ ۸ 
۰)۲( ۰۱۱۱ ۰ ۱۱۶ ۰۱۱۲ A ۹ (N) و‎ ۱۷ ۰ ۵۳ Oa NN 
VER ۰۰۱۶۱ +, ۱۳۵ ۰ ۱۲۱ ۰ ANA (NY ۱۲۸ ۰ ۱۲۳۱ ۰ ۱۱۹ ۰ )۲( ۷ 
۰ )۲( AN ۰ VA ی‎ ' (EN) GEN و (۱) ۰ ۱:۹ و (۲) ۰ لوحتا‎ 


(0 
۰ VAa ۲۹ NUS! حجارة. مسثنة‎ 


حدارة (حدارات) ؛ ف OY‏ و (۱) ۰ ۴۳ ۰ ENYA ۰ ۱۱۵ 4۱۰1۰۹٩‏ 
۲ ۱۰۲ و (Y)‏ ۰۱۵۲ لوحة (VM)‏ ! ی 1۲ ۰ 


NV GE ۱۷۵ ۰ ۱۲۰ ۰۱۰۱ ۰ ۱۰۰۰ (Y) حشوة (حشوات) “فنا ۸۱و‎ 
۰*۰ HA 


حطة (حطات) ! پنظر : طابق ‏ ف ۲۶ ۳۱۰ ۰ ۰۳۷ ۰۱۰۰ ۱۰۱ 
MEN‏ كك ۸۵ ۰ ش 


— he س‎ 


حناثر ؛ م ۰۱۲ ۰۱ ۰۷۷ ۰۸۸ 


AN ۸۳ ۸۲۰ ۵۸۰ OL حلقة (حلقات) ؛ ینظر : زخرفة - ف‎ 
AN) ۱۸۲ ۰۱۸۱ ۰ ۱۷۹ ۰۱۷۸ ۱۱۰۷ ۰ (NE) شکل‎ ۱۰۲ ۰ ۱۰۱ 4 
۱۵۰ NEVE NEO CAN !ی‎ ۲۰۵۰۲۰۸ ۰۱۹۹ ۰۱۹۸ e NAY NAT 
۰ WVA ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۵۷ ¿ Yoo 


۰ ۱۲ (حمامات) ؛ ی‎ pha 

حنية (حنایا) : م ۲۲۵ و )£( ؛ ف ۱۳۰ ¿ ۱۵٩‏ ۰ 
ee‏ 

۵ 

الخط العربی . یحصر . رخرفه - م 4۵ وشکل )1( ۰ 170 وشکل ANY)‏ 
۷سکل(۰)۱۳ ٩4-(الدط‏ العوودى ".ی ۷۲ - ( الخط الچدول ۱ ۰ ف ١۷١‏ . 
5 _ ( الخط التوس) '*ف ۱۷۷ - (الحط الکوفی) ینظر . زخرفة ‏ م ۸غ 
و (۱) ۰ 2٩‏ شکل (VE)‏ ۰ ۰۱۰۴ ۱۰ وشکل (WO)‏ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۳۶ س 
CON) GAY EV TV VO NEN rn‏ 
a ۷۱ ۰ ۷۰ ۰۸ ۰ Wee 0% ۰۵۸ ۰ ۵۷ OVs ۵2 6 OV (A) ۰‏ 
AVAL ۰۱۱۸۱ EVA VALVE ۲‏ عو ۰۹۲ AE‏ وشكل 
NVa NY VL aAA 0 ۹۵ + (NY)‏ ۱۱۰۰۱۰۹۰ ۰ ۰۱۱۵ ۱۱3 ۰ 
VIA VAY‏ ۰ خملا ۲ Ve‏ ۲۰۱ ۰ لوحات 
(VY)‏ و WA)‏ راركلا Af < A.0, OY + FE ۳ ° (۸°) ao‏ 
٥‏ _ (الگوفی اليسيط) : ف ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ ۰ :۱۹ شکل (NV)‏ الکوفی 
التطور) ؛ ف ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹4شکل (۳۷) - (الکوفی الزعر) ؛ ف 
۲۰۱-۱ ۰ ۲۱۰ ؛ ی ۱۱ الكوفى المعشق أو الضفر) ؛ ف ۱۹۸ ؛ 
ی AE‏ و (۱) - (الکوفی التحصر) :ف ۲۰۱ - (الکوفی. المورق) ؛ NAM‏ 
۳ ۶ و (۱) وشکل (UV)‏ ۱۹۰ شسسکل (YA)‏ ۱۹7 ۰ شکل (TA)‏ ۰ 
۹ .. (الخط الکوفی - الاسنان) ۱۹۷ - (الخط الکوفی - الاطراف) ؛ 
ف ۱۹۷ - (الخط الکوفی الاطناب) ؛ف۱۹۷ _ (الخط الکوفی -. الاهداب)؛ 
ف ۱۹۷ - (الخط الکوفی - ةالزهرية] ؛ ف ۲۰۰۰۱۹۹۰۱۹۸ me‏ 
(الخط الکوفی . الحنية) ؛ ف۱۹۷ ۔۔(الخط الکوفی - السیقان) ؛ ۱۹۷ - 
(الخط الکوفی - العروة) * ف۱۹۷و(۱۹۸۰۱۲ - (الخط الکوفی - العروق) ؛ف 
ball) _ ۷‏ الکوفی - الحاجر) “ف ۱۹۷ . ( الخط الکوفی - التواجذ)؛ 


~ Mo 


ف bad) e AAV‏ الکوفی ات الحروف!استلقاه) ’ ق۹۷٩۱‏ ~ (الحط الگوفی- 
الحروف النتصیة) ؛ ف۱۹۷ - (الخطالکوفی - الحروف اللسطحة) ؛ ف 
۷ ( الخط الکوفی - الحروف النکبة) ؛ ف 1997 ( الخطالسخی)؛ 
ینظر:زخرفة - ۳۷ ۰ ۷ * ۳۳۰۱۹ (۱) ۳۸ , ۲۸۰۳۷ ۰ 2۲ » 85 » 
۷ ۸۶ +“ ` 

خوصی (خواصر) ؛ مف (NY ۱۸۲ ۰ AV‏ ۰ 

(>) ۱ 

دائرة سوائر) ؛ ف OF‏ ۰ ۰۱۱۷۰۱۰۱۰۱۸۲ ۰۱۵۱۰۱۲۱ ۰۱۷۰۱۰۱۰۰ 
٩ ۲۰۵ ۰ ۲۰۲ 4 )۱( MAY VY‏ سس (دائرة زحرفیة) فا ۲۰۱ æ‏ (دائرة 
شمسية اومحارية) | ف ۱۰۲ ۰ ۱۱۵ - (داثرة منبعجة) ؛ ف camas) AN‏ 
دائرة) ؛ فى ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ - (نصفدائرة اسطوانية) ؛ ف ۲۰۷ - (نصف 
دائرة عكسيتان) ؛ ف ۲۰۸ ٠‏ 

داموس " ف ۱۸۲ (۱) ۰ 

درب (دروب) ؛ ی ۵ه ۰ 

درج (اتراج) ؛ ی ۲۷ ٠‏ 

درقاعة (درتاعات) ؛ ینظر : صحن با ی ۱۳۲ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷ + ۱۹۰ ۰ 


VA (دعامات أو دعاشم) ؛ ينظر: اسطوانة » سارية » عمود - م‎ doles 
۰ ۱۲۰ ۰ ۱۱۹ NO _ ۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰ ۱۰۸ ۰۱۰ G ۱۰۲ ۸٩۳ ۰ ۲ 
" )۱( ۳۰۵ (OV) JES ۱۵۰ ۰ (EN) JSS ۱۶۲ ۰ )4۰( شکل‎ ۱۱ ۳ 
t ۷۹ ۰ ۷۰ ۰ ۱٩ e )۲( و‎ ۸ , N و‎ Wee We Ve. ۵6 ۰ ۵۱ ف‎ 
NET ۱۳۰ ۰ ۱۱۲ OY) و‎ ۲ MAG AY AT ۰ 
(VO) و‎ (VE) و‎ (YY) لوحات‎ 6 ۲۰۵۰ ۰۱3۱ ۰ (Y) وها‎ ۳ ۲ 
۱۸۸-(اطار‎ ۰ VAE ۰۱۲۷ ۰۸۹ و(‎ ۰۸۸۰۸۰ Ve TNE! (TY) و‎ 
۰ ۱۱۵ الدعامة) ام ۱۲۴ -. (راس الدعامه) :“م‎ ch) الدعامة ! م ۱۲۳ ب‎ 


)3( 
ذراع (ائرع) ؛ ينذلر : اسكوب الحراب اف ۱۲۷ و )£( ۰ ۱۲۸ 


a) 
* ۱۵۲ رافعة (روافع) ؛ ف‎ 


~ ۱۲ 


رباط (اربطة) ؛ ی ۱۳4 : ۱۵۲ ۰ 

ربع LEA‏ ی ۰۹0۹۰۱۵۸ ۱9۰ ۰ 

رحبة (رحاب) ؛ ينظر : زيادة - م135 ؛ ف ٠ Eo‏ 
رکش او رتش ؛ ینظر : توشيح؛ف ۱۸۲ TAN)‏ 
رکن (ارکان) ؛ ف 1۸ (۲) ۰ ۷٩‏ ۰ ۷۰ ۰ 


رواق (آورته) ؛ : اسکوب م ۰۲۱ ۷۰ ۷۹۰ و(۰)۱ ۰۸۰ ۸۲ ۰ 
a )۲( ۲‏ ی (N) ۱۰۰ ¿A‏ و (FÊ) HN‏ ۰ ۰۱۰۷ ۱۲۰۹ ۰ 
VEL ۱۱۵ ۱۱۱ ۰‏ شکل )£8( » ١18‏ شکل )£0( » ۱۷۰ ؛ ف 
GV‏ و ASE‏ و OWN)‏ ۰۸۰ ۹۸ 
۹ و (۲) ۰ ۰۱۱۲۰۱۰۷ ۱۱۵ و (۱) و (۲) ۰ ۱۱۵ » ۱۱۱ (۲) ۰ 

° (84) لوحة‎ (Y) VW. ۱2۵ ۰ ۱۸8 o VEN o ۱۱ ۰ ۱۲۸ + Yo 

° ۱۸۹ ۰ ۱۸۸ NAO , We CWE WTA E ۸ ی‎ 


(3) 


زاوية Gt (U)‏ ۰۱۷۷ ۲۰۷۰۲۰۲ ؛ ی ۰ ۷۹ ۰۱۹۵۰۸۱ 
Ve‏ (۱) ۰ ۱۷۵ ۰ لوحة (۲۰) ۰ ۱ ۱ 


زخونة ازخارف) ؛ ینظر : اطار ٠‏ توریق ٠‏ الخط السربی ٠‏ ااخط 
الکوفی ٠‏ الخط النسخى - ف ۰۱۱۰۷ ۰۱۲ ۰۱۳ ۱8 ۰ ۰۱۵ ENN‏ 
رن و NERVEN oo‏ 
E NNA EWA CMV AN Va ۱۱۵ AE ۱۱ Ver u ag‏ 
VOY a Vor a rer‏ رک 
۱ لوحات CY‏ و (۸۳ و )۱٩(‏ و( ۲۰ ) و ( 44 ) و )40( و ۹۱ ) 
و CW)‏ و (TMA)‏ ( 1۹ او الاو ۱۷۲۱۵۱۷۲۱ WAY‏ 
و (Vo)‏ و (VV)‏ _ (الاشکال العماریةنی‌الزخرة)؛-۱ ۰ ۲۰۸ - (زخرفة 
حصية) ؛ ۱۰۸ شكل Wo ۰ ۱۵۹۰۱۱۹۰ (V‏ ۰۱۷۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ 
ENT ۲۰۰ ۰۱۸۸ ۰ (Y)‏ خشبیة) ؛ MW‏ 
(زخرفة منحوتة) ؛ ف ۱۱۷ - زخرفةنباكية ؛ ف ۰۵۹۰۳۷ ۵۷ OA‏ 


- We 


He 


CANN Ve e A AE ۸۵۸۵۲ ۰ ۸۲۰۸۱۰۸ ۰ VA ٩ 
يكل‎ ۲۰۵ Nek Vee ce VAR a AAY NAN ۱۷۷ ۶ 
-(زخرنهة هندسیة) ؛ ف ۱۷۷ و (۱) (زخردة‎ ۵٩ E ۰ ۲۷ ESV ۷ 
۰۷۱ a ۷١ » (Ne) شكل‎ EV E (NA) وشکل‎ ۲٩ ورقة العنب) ؛ م‎ 
AV ی‎ ۰۱۸۲ ۰۱۷۷۰ AXA) ؛ ف ۱۱ و‎ (NV) وشکل (۲۵) و‎ 

زيادة (زیادات) ؛ ینظر : رحبة ب م VOT » )۷( ٩۲‏ ۰۱۱۰۰۱۰۸ 
۱ و (۱) ۰ ۲۱۶ ۰ ۲۱۰ ؛ ف ۲۱ ۰ ۵۵ ۰ ۵7 ۰ ۰۷۰ WWA‏ (۲) 3 
(جدار الزيادة) ؛ م ۱۱6 ۰ ۱۶۷شکل(۵۰) ٠‏ 


u) 


سارية (سواری) ؛ ينظر : اسطواتة » دعامة i‏ عمود - م Neh Ye.‏ 
۰۶۵ (۱) ؛ ی ۱۶۶ ۰ i‏ 


¿is‏ (ستاثر) ANY ۵۹۵ ۰ ۲۲ p:‏ « ۷ شعل (Vs)‏ « ۱۵۸ شكل 
(VS)‏ ۱۵۹ شکل (VY)‏ ¦ ف مم كم ,كول EN A‏ 
SAN oc AN ۰‏ 2 ۰ ۱۱۱ ۶ ۰۱۱۷ ۱۲۰ ۲۰۰۰ ؛ ی ۸۰ 


سرة (سرر) ؛ پنظسر صرة م ۱۲۶ ۰ ۱۲۵ شكل )09( ۰ ۰۱۲۰ ۱۵۱ 
شكل (OA)‏ ف ۲۵ » OV‏ ؛ ی ۰۲۵ ۲۹ - (سرة شمسیهة) ! ی 7۸ - 
(سرة محارية) ؛ ££ ٠‏ 


سرداب (سرادیب):؛ ی ۲۷ ۰ 


سقف (سقف أو سقوف) ؛ ینظر : قبوة س م CWE TA AWN GNA‏ 
۹° ۱۱۲ ۰ ۱۱۲ فش ۱۵ + ۲۰ ۰ ۵۸۰۲۱ PAY ۰۷۰ ۰ NONE‏ 
YY VEV ۰۱۳4 ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۱ ۶, ۰ CAN ۰ ٩٩ Ar‏ ۱1۱۲ ۰ 
ی ۲۷۰۱۴ WYN AR AA AT‏ كار ۱۸۵ بت سیف 
اسعلوانية) ؟ ف ۱7۱ ۰ VW‏ (سقف مبنية معقودة) ؛ ی 153/85 
(سقف مسطحة خشبية) ؛ ی هله ۰ ۰۱۲۱۰۱۲۱۰۱۲۰ VAAN‏ ( سقف 
مقوسة) ؛ ی ٠ ۸٩‏ 


a NG شخ‎ 


سقفية ؛ ی ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۱۲ 


سوار (اسوار) ؛ ینظر : بوابة ”ب م ٩۰‏ (۱) ؛ ف ۲۱ - ۲۸ ۰ ۰۲۸ 
۱4٩ ۰ ۱۶۲ VE‏ ؛ ی ۱۲ ۰ ۲۲ ۰ ۲۳ ۰ ۲۶ ۰ ۲۵ ۰ ۲۱ ۰ ۳۲۷ ۰ ۰۲۸ 
۷٩ ۰ YA‏ ۰ ۱۲۱۲ ۰ 


(ش) 
شباك (شبابيك) ؛ ی ۸4 - (شبابيك القفل) ؛ ف ۱۱ و () ؛ ی VV‏ 
شحمة (شحمات) ! ف AVY GAY! CAV ce Ära 04 «oA + OV‏ 
۹ 5 )1( « ۱۸۸۰۱۸۱ ۰ ۱۹۶ ۰ ۰۱۹۵ ۰۱۹۸ ۰۰۱۹۹ 


شرفة (شرنات) ؛ ینظر : نافذة ب م ۱۱7 ۰ ۱۱۷ شکل e (bY)‏ ۱۲۳ 
۷ شكل (۵۱) ۰ VEL ۰ (or) JSS ۱٤۸‏ شکل )0( ۰ vor‏ شکل 
(0A)‏ ۰ ۱۵۲ شکل (AY)‏ ؛ ف NY ۰ ۱۲۰.۸۰۷۳۰٥٤‏ 
۱ , ۲۰۲ و (۱) وشکل (EN)‏ » لوحنة (۳۰) ؛ ی ۲٩‏ و TV (MD‏ 
1٩ ۰ ۵ ۰ 4‏ ۰ ۸۲ -( شرناتبارزة) ؛ ی ۲٩‏ (۱) - (شرفات مرمية 
مسننة أو محرجة) ؛ ی ۲۵ ۰ ۱ 


VAY a ۱۷۹ a ۱۷۸ a ۱۸71 ۰ ۸۰ 4۷۹ شریط (اشرطة او شرائط) ؛ ف‎ 
٠ (VA) لوحة‎ e ۲۰۷ ۰۲۰۸۰ ۲۰۱ ۰ ۱۸۶ ۰ 0 


شطف ؛ ف ۰۱۸۲ ۲۰۰ و (۱) ۰ 


شمسية ؛ ی At‏ 


۱ La) 
۸۰ NA ۰۷۲۰۷۱۰۸۰۷ صحن (صدرن) ؛ ینظر : بهو - م‎ 
۱۰۷۰۹۸۰ (FY) وشکل‎ AV AV مدا‎ a AY (AYNA 
ANNALEN ال‎ ۱ ۸ 
1 « VE » OL « ۵۵ ¢ 0£ » OF ۰ OY u (0) شکل‎ OV » )۱( ge ۰ 
<44 (N y e AA AT ATE AL e Ae EW W (O) 
SANA AN VANO 0 (XD و‎ (A) ANE NY EA و‎ 


OO EEE ee 


| My VER VEY e VEN ۰ 0 ۱۳۹۰۱۳۵ CANE e ۰ ۸ 
| (10) لوحات‎ , ۲۰۹۰۲۰۲ (VEY ۰ ۱۲ e VA ۰۱۵۸ ۵ 
LOA و ركم £ ی ۲۸ که‎ (ENDS (EV) و‎ (EM و‎ (TV. (VD و‎ 

a NYA a AYE Aa VAG (KD NVA (N) ۱۵ VE ۲‏ مكل 
)8( م ۰۱۷۰ ۱۷۹ ۱۷۱۰ - (صحن‌الجنائز) Vito!‏ - (واجهةالصحن), 

٠ (0A) م ۱۵۱ شکل‎ 


صرة ira)‏ ؛ پنظ صرة ساف ۱۱۵ ۰ ۱۱۷ ۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ 
۰۱ ۷۷ ۰ ۱۷۸ شکل (Y4)‏ » لوحة ((۵۸) ۰ 
صريفة ؛ ینظر : ایوان - ی ۰۸۷ 
صفاعة الزجاج ؛ ف ۱۲ , ۱۳ ۰ 
صناعة النسيج ؛ ف ١5‏ * 
صنجة (صنج) ؛ م ۲۱ وشكل (Y‏ ۲۷ شکل (۷) ؛ ف ۲ ۰ ۰۱۰۰ 
Vol‏ ۰ ¦ ی ۸۲ ا( (diri‏ ؛ هه WV‏ »۰ ۲۷ ۰ ۱۰۰ ۰ 
۹ ۷ و ANA ۰ (Y)‏ › ۰۱۲۰ ۰۱۵۰ ۱۵۱ وشکل (YO)‏ ۰ ۱۵۲ ۰ 
شكل (YT)‏ ۰ ۱۵۸ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۱۰۰۲۰۸ ی VA‏ ۰ ۱۷۰۲۷ ۰ ۰۰۸ 
۲ وشكل (VY)‏ و (SE) JSS AY ۰ (YY)‏ و e (Yo)‏ 
| صیریج (سهاریج) ؛ ف YA‏ , 4۵ ۰ ۱۱۱ ۰ 
صومعة (صوامع) ؛ ينظر : مثذنة» منارة - م VE‏ و (۲) ۰ 

+) 
tust ee hen » ۱۰۸ ° TT 
شکل(۸)‎ ۶۲ ۰ £۲ » (VY وشکل‎ 5٠١ 2۰ , ۳۸ ۸ ۳۷ O VO VE ۲ 
۰ ۱۰۷ ۰ ۷۰۲ ۰ ۷۰۲ AD 1 ۸۹۰ ۸۶ ۰ VV ۰ VER VE Wie £8 


۰ ۱۸۶ ۰ MAN ۰ ۱۷۷ ۰ (NJ ۱۷۰۰ ۱۲۱ ۰۱۱۷ ANTEC N e ۱۰۹ 
(باب‎ 4١ و(۱۷آسب) و(۱۸) - أرضية الضريح)؛ى‎ ao); لوحات(۱۱۱)‎ 


تک NN‏ مش 


الضریح) ؛ ی 46 - (جدران الضریح)؛ی 4١‏ (عتبة الضریح) ؛ ی ٤٤‏ - 


" (محراب الضريح) ؛ ی 4۱ - (مدخل‌الضریع) ؛ ى لوحة (VA)‏ ۰ 


ضفيرة (ضناگر) ؛ ف ۱۷۹ ۰ 
ضلع (اضلاع او ضلوع) ؛ ف ۰۱۰۹ ۱۱۸ ۰ ۰۱۱۹ ۱۳۷ ۰ ۱۱۰ e‏ 
NAE ۰ ۱۱۹ ۰ 0 y MA AT‏ ,۲۰۵ ۰ ۱ ۱ 
(b)‏ 
طابق (طوابق او طباق) ؛ ينظر : حطة - ف ۷۹ و (۰۱ ۰۷۸ ۰۷۹ 
(Y) ۰۱۱۷ ۰۱۱۱۶۱۰۰۱۰۸ e Ao AE AK AY AN‏ ۰۱۱۸ 
VV ۹‏ ۱۸۸ + و (O)‏ ۲۰۷۰۱۷۰۰۰۱۹۹ ی » ۲۷ ۰ 
و A VE OA BY LEY‏ 2 
۵ ۱۰ ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ ۱۱ ۰ ۱۱۵ وشكل JS ١١35 (EE)‏ 
(Lo)‏ ۰ ۱۲۱ و var ۰ ۱۵۸ ۰ (Y)‏ ۰ ۹ لوح (۱۰) Gab)‏ 
اسطوانی مستدير) * ف VA‏ ۰ ۱2۹ - (طابق مثمن الاضلاع) ؛ ف 
AL LAT ۰۷۹ ۸ DAS‏ ۰۱۰۹ ۰۱۱۹ ۱۷۰ ۰ ی 14 _ Galle)‏ مربع)" 
má‏ 9 - (طابق ٠ (alii ae‏ ف VA VV‏ ب (طابق مسطح) * ف 
۰ . (طابق عرمی مدرج) ' ف ٠ ١١١‏ : 


طاق او طاتة (طيقان او طاقات) ينظر ایوان , بائكة » عقد . 
قاصرة ۰ قوس . دافذة - م TA‏ ۱۱۳ وشکل EV‏ ۱۱۵ شکل EI)‏ 
OME a Ofe oe FV YA A f WWE (0V) JSS hen‏ 
E SAC AF AE a ACCA Were Ve E‏ سسا 
a VY ۱۰۷ ۱۸‏ ۱۵۳۲ 4 :معت ۱۵۵ e ۱۹۱ ۰ ۱۹۵ < r‏ 
۲ و إلى ۰ ۲۰۳ ۰ , لوحات (VY)‏ و (TA)‏ و (۷۲) ؛ ی ۲۱ » 
AV ۰۸ ۰ ۸۵ ۰۸۱ ۰ 2۳ ۰۰ ۸‏ و e VEE ۰ (N)‏ لوحة ANNE)‏ 
(اطار الطاقة) ؛ م ۱۲۳ - EU)‏ الطاقة) , م ۱۲۳ - GSS)‏ الطاقة) ؛ 
مه E‏ ما TARTE WA ANG cee tg AN‏ 
EY Ge ۳ ۰ ۲۰۲ e vo‏ ۰۸" - (طاقة صماء محاریة) ؛ 
ی 1۷ - (طاقه قوقعية) ؛ م ۱۵۲ شکل )1( - (طاقة متراجعة) ؛ ف 


= 


۲ _ (طاقة مجوفة) * ف ۷۲ ۰ ٠١١‏ - (طافة محارية) ؛ ف "9 , 
(dass dale)‏ ؛ ف ٠٠١‏ (طاقة مستديرة) í‏ ف ٠٠١‏ (طساقة 
مسطحة)؛ ف ۱۸۰ _ lb)‏ معقودة)؛ف ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ - (طاقة da ie‏ 
| معتودة بعتد محبب) ؛ ف VA‏ ۰ (طاقة مترنصه) » ؛ ف ٩۳‏ . 
" طاقية ؛ ف (Y) ۷١‏ ۰ 
طبلة (طبال) ؛ ينظر : ترمة - ف٩1‏ ۰ 
طبلية (طبليات) ؛ ینظر : طبلة » قرمة اه ٠ 15١6‏ 


طنفة (طنف). ؛ ف ١ ۱۱۵ » OF‏ ۰۱۵۲ ۱۵۳ ۰ 


ظله (ظلات)؛ ینظر : المغطى a‏ القدم ام ۱۸۲۰۱۷۱ ۰ ۰۲۰۱ YAI‏ 
0 ۲۹۹۰ ۰ ۲۰۲ و (۱) ۰ 
te) |‏ 
عارض (عوارض). ؛ ف ۱٩ , We‏ ۰ 
" عتبة (عتبات) ؛ ينظر : مرقاة م ۲۷۷۰۳ ؛ ف 55 CAL‏ 
AV e ۷ ۶ ۱۰ e Ne No ۰‏ ۷ ور ( ۲ ) ۰ ۰۱۱۸ ۱۲۰ , 
do Y ۰ ۱ ۰‏ شکل (NY‏ ۰ ۱۵۸ ۲۰۸۰ ۰ ی ۱۷ ۰ 2۸ » لرحة 
(TN)‏ و (YY)‏ ب (عتبة (hal‏ ' ۱۵۱۵ ؛ ی daie) - AY‏ مقرسة) ف 
1 © 


> 


‘ ۲۸ قوس ام‎ s عقد (عقود) ؛ ينظر : بائكة » طاقة , قاصرة‎ . 
ANE RA e MA ANAT AA ¢ AA ۸ VE لك الات‎ 
2۲۸ ؛ ف‎ (0V) شكل‎ ۱۵۰ ۰ ۱۲۳ ۰۱۱4 ۰ (EV وشکل‎ ۷۲ 
OE Yu OY O تا نما‎ ENG RV 4 ۸ 
Wie (Mg We We VW a A OA OVA OL «da (N) g 
CALAMA ET ۰ ۸۵۲ CAN ۸۰ ۷۰ ۷ WN GN) و‎ 
NEM و‎ MT VM و(‎ NA VY AA AD | 
(E) ۱۲۳۷۰۱۲۰۰ ۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۱۷ NN EN و‎ ۱۱۵ (Wa 
(X) و‎ ۱۵۲ a NON ۰ NEN (N) VEY a (YP AWA ۰ 1۲( ANY 


| | N 


e ۱۷۱ ۰ ۱۷۵ ۰ NAY ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۷۰ + ۱۵۹ ۰ ۱۵۸ — ۱۵۶ ۳۴‏ 
e ۷‏ ۸۲ (۱) ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۲ » لوحات: (۱۲) و (UV)‏ و NE)‏ 
و (۲۵) و (NV)‏ و (YO)‏ (۵۱) و (OA)‏ ؛ ی ۵۸ ۰ «AW‏ ۰۷۵ ۰۸۸ 
(ND ۱۰۶ ۰ ۱۰۲ ۰ ٩۱ AY‏ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۶ ۰ 
۵ ۱۱۸ - (عقد أحدب) € ۱۵۶۵ ۰ ۱۵۸ و (Y)‏ - (عقد AMG‏ 
الفتحات) ؛ م YA‏ وشکل f Yo ۰۲۹ (E)‏ ۰۸۳۰۳۵۵ ۰۲۰۳ :۲۰ 
شکل ade Yeo ١ (EN)‏ خماسی)؛ م ۲۵ - (عقد dud‏ منفوخ) ؛ ف 
5ه (۱) _ (عقد فارسی) ¦ ف a ۱۵۷ , ۱۵۹ ۰ ۱۵۵ u ۱۵8 , OF‏ 
۹ (عقد متدرج) ؛ ی ۸۵ _ aic)‏ متعدد الفتحات) ؛ ى £0 .ب 
aie )‏ محارى ) ؛ ی AY‏ سب (عقسد) مديب, م e ۱۱۵ ¿NO‏ 
۹ . ۱۲۲ ؛ OV ANY a‏ ۵۲ ۰ ۵4 ۰ ۷۰ ۰ ۰۷۲ ۰۱۹5 ۰۱۰۰ 
NOV ۸ ۱۵۶ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۱ ۸‏ ۰ ۱۵۸ و ( ۲ ) ۰ ۱۵۹ ۰ ۱۱۱ ۰ 
۱۵( ۱ ۰۱۸۱ ۲۰۲ ۰ ۲۰۲ ؟ VA ۰ eV NE‏ ۰.۸۰ 
Lie ( - ۷‏ مدبب ذو الرکسزین ) ؛ ف ۱۵۹ (عقد مدبب ذو 
الراکز الاربعة ) ؛ ف ۱۵۲ ۰ ۱۵۸ (Y)‏ - (عقد مدبب شبه منفرج) ؛ 
ف ۰۳۱ aie) - ٩۳‏ مدبب مطول) f‏ ف ۱۵۸ - (عقد مدبب منفوج) * 
م ۱۲۱ وشکل (T)‏ ف AY ۰ 1٩‏ ۰ ۱۵۸ (۱) — (عقد مرکب) : 
ف ۲۰۳ (عقد مزدوج) ؛ م ۱۳ ه ١5‏ و (۲) ۰ ۱۵ شكل (Y‏ 
۶ ۹ و (۱) - ( عقد مطرل) ؛ م ۲۵ ؛ ف ۶ _ (Glas sic)‏ » 
ف ۲۱ - ( عقد Glee‏ منفوخ) ؛ ف ۲۵ و (Y)‏ - (عقد مترنص) ؛ ف ۰۲۷ 
۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۷ ۰( عقد مقرنص pal‏ منفرج) ؛ ی 55 6 ۶۵ - 
sic)‏ مترنص مرکپ) ؛ ف ۲۰۷ - (عقد مقتصوص) ؛ م ۲۵ ؛ ف ۲۰۳ ۰ 
۵ - (عقد مقوس gal‏ مدبب) + اف ۱۵۰۰۰۷۱ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۵۸ ۰ 
VN‏ ۳ ۲ _ عقد موس نصف داثری) ؛ ی AV‏ . (عقد 
منبطح) ؛ م Yo‏ ف 1 و (MD‏ ۱۱۷۰۲۷۰ و (۱) و (M‏ ۰ ۰۱۱۸ 
e ۱۵۶ ۰ ۱۵۰ , ۰‏ ۸ و (E)‏ ؛ ی ۷ ۰ ۸ ۰۸۲۰۸۰۰ لوحة 
aie) - (YY)‏ منبعج) ؛ م ۵ 4 y VOLE‏ (4) ؛ ی ۸۷ - (عقد منفرج). 
م ۲۵ ؛ ف ٩۳ ۰ ٩۲ 6 ۵۶ « OY )۱( o» CTV ۰۳۱ ۰۳۵ ۰ YE‏ ۰ 
AN‏ و Y u Yea “(Y‏ ۰ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۵4 » 


a Sil nec‏ بروج حت یه 


۱2۵ (Y) ۱۵۸۰و‎ (E) و )1( و‎ ۱۵۷ ۰۱۵۱۰ (YA) وشكسل‎ ۵ 
¿At ۹ MA ۱۷ ۰ ۲۹ ۰ ۲۵ CEN GY ۰ ۲۰۹ Yo, ۲۰۲ + )۱( 


۱ — ( عفد cide‏ محاری ) ؛ ی 539 (عقد منضرج مضلم ) * 
م ۱۱۹ - ( عقد منفرج مطول ) ؛ ف ۱۰۹ ؛ ی ۱۷ (عقد منفوخ 
أو عقد متجاوز) ؛ م ۲۸۰۲۷ ۰۲۹۰ ۰۲۵ ۱۱۷ ۰۱۱۹ ۱2٩‏ شکل 
)00( £ فد Nog u ۵٩‏ ۰ ۱۵۸ ۰ ۲۰۳ ؛ ی AV‏ (عقد نصف داثری) ؛ 
م YA‏ وشکل )0( , ۳۵ ۰ VE‏ )4( ۰ ۱۲۰ ۱۲۱۰ شكل «(OVW‏ 
ف VAY‏ (عقود متتابعة) ؛ ف ۱۵4 ۰ ۱۹۵۰۱۹۰ (۱) ۰ ۲۰۲ (اطار 
العقد) ؛ م ۱۲۲ - (باطن العقد) “م ۰۱۲۳ ۱۵۳ شکل CW)‏ » ۱۵۶ » 
شکل )16( ۰ ۱۵۵ JSA‏ )10( ۰ ۱۵ شکل (VY)‏ - (حاق العقد) ؛ ف 
۰ - اراس العقسد) ؛ ف ۲۲ - (نتحة العقد) ؛ م VE‏ و (۱) a‏ ۱۱۶ و 
(۱) - (کتف العقد) ؛ م ۱۱۳ ۰ ۱۱4 ؛ ف OV‏ ۰ ۵۸ ۰ ۲(۱۰۹) ؛ EES‏ 


۰ ۱۰۰ ۰٩۹ ۰ VER ۷۲ ء له‎ 1۸ » 2۵ EV عمارة اسلامية ؛ ف‎ 
۰ ۱۲۰ 6 (E) و (۱) و(؟) ۰ ۰۱۱۹ ۱۲۷ و‎ ANE ۰۱۱۲ ۰۹۰۲ ٩ 
HEY و‎ ) VW) ۱۵۷ ۰ ۱۵۵ ¿dos Ao VOY ¿NOV ARG 1۹ 
۰۱۱۷ e ۱۱۱۰۱۹۵ ۰» )۱( ۱۹۶ ۰ (A) و‎ ۱۱۳ ۰۱۱ ۰ ( ۸ 
۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۵ ee ۲۰۱ Wwe 


عمارة فارسية ؛ ف ۱۵۵ ٠‏ 
عمارة تديمة » VW‏ ۰ ۱۹۳ ۰ 
عمارة مسيحية ؛ ف ۱۲۷ و AL)‏ 
عمارة مغربية ؛ ف ٩۹۱۲‏ ˆ 


OTA poes » دعامة‎ a: عمود (اعمسدة أو عمد) ؛ ينظر‎ 
CA AVE AN سكفلا‎ AY CA VAL VoL Wa 
۰ ۱۱۳ ۰۱۱۲ (A) و‎ ۱۱۰ NV ۱۰۵ ۰۱۰6 ۰ )۲( و‎ (۰ 
۰ 5۸ ۰ EV ۰ 1۵ Rit e ۲۹۰ ۷ ؛ ف‎ (YE) شكل‎ ۱۳۸ ۵۹ 
AVENE DIY e VE O EB CON وو‎ aê 
OWE a ۱۱۲۰۱۱۱۰۱۰۷۰ (ge MeL a heb a Vey ۰۹ ۸ 


~ Vo ل‎ 


۵ و (۱) ۰ ۰۱۱۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۵ ۱۲۱ و (۰)۲ ۱2۲( Ore (CV‏ 
(Y) y ۲‏ » ۱۵۲ ۰ ۱۵۵ ۰ ۰۱۵۹ ۰۱۱ ۰۱۱۳ ۲۰۲ » ۲۰۶ , ۰۲۰۵ 
ی ۱۲ ۰ ۱۲ ۵۸۰ ۰ AA NE + AN‏ ۱۲۰۰۸۹ ۱۷۳۱۰ ۰ ۱۸۶ ۰۱۸۸۰ 
لوحة ( ۱۷ ب ) - ( عمود منبعج) ؛ م Vo‏ ( وس ادة العمود ) ؛ م 

۸ شكل (۲۶) ۰ 


| المنزة ف ۱4۲ ت و (f)‏ 


(us) 
e ۱۱۰ IND 98 ۰ ٩۱ فنحة (فتحات) ؛ ی ۲۷ ۰ كم‎ 


۰۱۹۴۳۰۱۹۱ ۰ ۱۸۸۰۱۸ ۰ ۱۸۵ — بنذلر بيو‎ t (فراغات)‎ EI» 
= ۰ ۱۲۸ ۰ ۹۵ ی‎ ۶ 


فسحة ' ی ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ ۰ 
فسقية (فسقیات) " م ۱۰۷ “ف 14 ۱ ۰ 
مسییسا» " ی ۸4 ۰ 
فص (نصرص) ۰ ف ۲۷ ۰ ۰۸۲۰۸۸۱ ۱۱۸۰۸۲ ۰ ۱۲۱ ۰ 
من الحرف ۰ ف 1١١‏ (صناعهلاوانى الحزنيه ‏ * ف ۱۱ ۰ 
فناء (أفنية) ؛ م ۰ (A)‏ ° ف ۱۲۷ و (۱۲ و (f‏ ۱۲۸ ۰ ۲۰۹ 
فوارة (فوارات) ؛ م ۱۰۷ (۲) ٠‏ 
)3( 
قاصرة (قواصر) ؛ ينظر : بائكة , طانة » عقد » قوس م ٩۳‏ * 


» ) ۲۱۱۱۷ ۰ (Y) ۱۱۹ قاعة (قاعات) ؛ ينظر : بهو » فسراغ  ف‎ 
۰ ۱۱۱ ۰ NEO NEE NE AVE ۰۱۳۳۲ ۰۱۳۱ ۱۲۵ فد‎ 
PVE CW A OAL OVE OL EN UTM AY E £4 VAY 
CVV VTE VEE RO CAVEAT EVE VESTA 


a VAS 


EWM ECKL) ۱۱۸۰۱۱۷۰۱۱۱۰۱۱ ۰۱۱۲ EN ۹ 
۱۳۵ CN) ge WINE ANY AN ۰ ۱۳۰ ۸۱۲۹۰۱۱۲ CO) 
a NW NAW تنس‎ Ve ۱۵ CN J g NOA ۸ 
NAE © NAY a NAY (|) 1۸° ۰ WI + WE ۰ (ON) ورشکل‎ AVY 

۰ (A) ۱۹۲ ۵۰ 


۱۱۷۹۰۱۷۱۰۱۷۰۰۸ ۵ ۵۵ u Of قاعدة (تواعم 4 ف‎ 
NA e VAa NN AA AE AT AY AE A EAS ذو‎ VA 
NENNE NET NYA AV AY 4 AO NA) V0 
۲۰۵ Yeg ۱۸۰۰ NAA e (Fg VIA e (Y) و‎ ۱۷ ۴ 
قسواعد حجرية مكعبة )؛ ف ۷۰ - ( قسواعد مريعة)؛‎ ( ٤١ ی‎ 
(Li داتوسية‎ a] فاشوسیة) ؛ ف ۷۰ ب‎ sip) eu 


فا ۲۰۵ . 


قبة ( تباب ) ؛ ينظ : تابوت » تربة » ضریح e‏ مشهد ‏ م ۰۲۸ 
۷ و (۲) ۰ ۱۱۰ (N)‏ ؛ ف ۵ ۰ ۲۷ ۰ ۲۲۰۲۱ و (۱) ۰ ۲۲ ۱) NE‏ 
EA 2 8۷ ۰ 8۵ » ۶۱ ۰ ۲۷ ¿e YA‏ و (۲) ۰ Oe‏ و ce ON ۰ (Y)‏ ۵ » 
ام V\ Ve‏ < ۷۲ شش کل (A)‏ ۰ ۰۷۸۰۷ ۰۷۹ 
a (S) ۱۲ ۰ ۱۰۹ ۰۱۰۸۰ ۱۰۲ ۰ ۹ AE ۰ AV AR AS‏ 
۵ + ۱۳۹۰ و EN)‏ ۰۱۳۹۰۱۲۷ و ۰۱۶۱۰ VEY‏ و (N)‏ ۱24 ۰ 
VA ۱۱۲ ۱۵۹ ۰ ۱۵4 ۰۱۵۳ No‏ ۲۰۲ ۰ ۲۰۳۲ ۲۰۵ ”7 
۹ , لوحات (۲۲) و (YV)‏ و (YA)‏ و (YA)‏ و (YE)‏ و (۳۷) و CEV)‏ 
و (4۸) و )0%( و )10( 19( و (EW)‏ و (۷۳) ؛ ی ۰۱۳ ۰۲۲ 
VA‏ ۳ (۱) ۰ :۲۵۰۲ سس کل )0( ۰2۰۰۲۸ EY‏ وشکل 
eN Ya NYAN Ae AN AN — AO MM o Ate (Y)‏ 
۸ ۷ ,۰ ۱۲۹ ۰ ۱۲۱ ۰ ۰۱۷۸ ۱۸ ۰ لوحات (A)‏ و (NY)‏ 
و (VA) (VV‏ و )۱٩(‏ (قبة (gl‏ ؛ ف NEO ۰۱2۲ VEN‏ ۱۵۸ 
۲ , لوحسات (۱۷) و (۱۸) Wye‏ ب) - (قبة کروية) ؛ ف ۲۳ ۰ 
۵ ۰ ۱۱۱۰۱۰۹۰۷۱ ی ۱۲۷ (قبة ك روية مدببة ) ؛ ف ۵۵ , 
( قبة كروية مدببة مسطحة ) ۰ فا ۲۵ - (قبة گروية مسطحة) ؛ ف NE‏ 


w VY بت‎ 


۰۲: ۰ ۳۲ مزدوجة) ؛ ف £0 - قبة مضلعه) ؛ م ۲۰ ۰ ۱۱۹ ؛ ف‎ da) 
(قبةمعقودة) ؛ ف 47 (قبة مقصوسة‎ - ۱٩ ۰ Lo ؛ ی‎ ME VTE 
اسطوانية) ؛ ف ۷۲ - (نصف قبة) » ف ۲۰۲۰۱۱۳ ۰ ۲۰۵ - (نصف‎ 
نصف قبة محارية) ؛ ف‎ (-)۲( ۱١۹۷ ۰ ۱۵ ۰ ۹۶ قبه كروية ) ؛ فا‎ 
, 6 ۰ 4۰ (نصف قبة مضلعة ) ؛ ف ۲۰۵ - (رقبة القبة) ؛ ى‎ -- ۳ 
٠ ۸1 ؛ ی‎ (Lal تم (قاعدة‎ 

قبو أو قبوة (قبوات) ؛ ینظر : سقف سام ۲۸ » ف ۲۵ ۰ ۰۷۲.۰۲۷ 
AV AY‏ ۱۱۱ — ۱۷۱۲ ؛ ی OV ۰ ۲۷ NA‏ مه VO a We Wee‏ 
شكل (۱4) Vous‏ « قل ۸ AVANAN‏ ۱۲۰ 45 ۱۸۵ 
e ۸‏ لوحتا (YY)‏ و (YE)‏ - ( قبوة اسطرانية ) ؛ ف ۳۰ ۰ ۱۱۱ 
NE‏ ۱ ۰ ۱۱۱ - (قبوة اسطرانية مقوسة ) ؛4إلىف ١١١‏ - ( قبوة 
بيضاوية ) ؛ ی ٩۳‏ - ( قبوة شبه اسطوانیة)؛ی ۱۰۲ - (قبوقمتعارضة)؛ 
ف ۲۱ ب (قبوة محببة ) VE OVS‏ ڳا ۰ ۰۱۰۷ ۱۷۲ ( قبوة 
مقوسة متعارضه ) ؛ ف. ۱۱۱ - (قبوةمقرسة نصف اسطوائية) ؛ ی AY‏ 
(نبوة منئرجة) ؛ ی ٩۲‏ - ( قی‌وذنصف سطرانیة) ؛ ف ٩۳‏ ی ٩۳۲‏ 
4 .کل (۲۰ )-(قیسوات متداخلة) ؛ ف ۱۱۲ ؛ ی SAV‏ 

قرمة (قرم) ؛ ینظر : طبلة » طبلية ف OV‏ و ٠ ۱۵۲ a ۵۲ ۰ (Y)‏ 
قمرية , ی 85 ۰ ۱ 

۱ ٠ 8١ (قناوات) ؛ ی‎ cla 

تنديل (قتادیل) ؛ ف 5*9 , ۰۱۰۹ 

قنطرة (تناط) ؛ م ۱۱۷ ۰ ۲۱۷ ؛ ف fo , ۲٩‏ ۰ 

تنينة (قنان) ؛ ی ۰۱۸ ۸۲ ۰ 

قوس (أقواس او قسى) ؛ ینظر : بائكة » طاقة » عقد » قاصرة - 
We‏ ۰ ۱۷۷ (۲) ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۲۵ ؛ ۸۰۵ ۰ ۷۷۷ ۰ 

)4( 
کرسی الشمعة (کراسی الشمم) ؛ م ۲۱۱ و (۱) ۰ 


a 


كسوة خشبية ؛ ف ۵4 (Y)‏ ۰ 
(J)‏ 


لوحة (لوحات) ؛ ف OV‏ 2 ۹ ۰ ۷۰ ۰۷۸۰ ۰۱۰۰ ۰۱۱۹ ۱۲۰ ۰ 
۹ (۱ ۰ ۱۸۲ و (۱) ۰ ۲۰۶ ؛ ی لوحة (۲۵) ٠‏ 


(e) 

مئذنة (مآذن ( ؛ ینظر : صومعة » منارة ام ۸ ۰ ۰۷ ۰۷۹ ۸۰ 
JLS ۱4۰۰۱۱۹ AA ۰۱۱۱ ۰۱۰۷ ۰۹۱۰۹۲ AV ۰۸۸۵ ۰ (AN)‏ 
(VA)‏ و ( ۲۹) ۰ ۱2۸ ش کل )0( ۰ ۱۷۸ ۲۷۱۰ 4 ۲۱۵ ؛ ف ۲۷ e‏ 
Wie ۱۷ ۰6 ۰ 55 ۰ 8۵ ۰ 55 EN ۷‏ و (۱) و (۲) ۰ ۷۹ ۰ 
VE‏ هلا شكل (A)‏ ۷1 ۰ ۱ و (؟)ءلالا شکل ( ۰۷۸۰۱۱۰ 
۹ و (۱) و CAV GE (UV)‏ ۸۰۸ و ۰۱۱۱ ۰۹٩۳ ۰٩۲‏ ۹۶ ۰ 
WAV ۰ ۱۵۰ ۰ ۱8 ANA ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ u AA AVG ۵‏ ۱۷۰ ۰ 
e AVE‏ ۱۷۷ ۰ ۱۷۹ شكل Vo) any ۱۸۸ ۰ ۱۸۷ (N) ۱۸4 4 vo‏ 
٩۹۹ NAAR‏ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ ۰ ۰۲۰۷ ۲۰۹ لوحات ( ۱۱۲ ۱ tas‏ 
و CY)‏ و (۷۱) و (VN)‏ و ۱۷۹ - ب) ؛ ی ۲۲ ,۰ ۲۹ ۰ 24 £00 ۰۰۲ 
VE‏ 7 شکل (VY‏ 2539 ۰۸۱۰۸۰۰۷۹ ۰۸۶ ۱۳۰ ۰ ۰۱۹۱ لوحات 
)10 ) و (۲۰) و (۲۰) - ( تساج الثذنة)؛ Vs‏ _ (سلم VA pd‏ 
و (۲) - (طاقية الثذنة) ؛ ی 40 ۰ 59 (قاعدة المئذنة) * ی 44 ۰ ۸۱ ~ 
(مبخرة (UA‏ ؛ م ۱۱۷ ؛ ی do) - ٩‏ مربعة) ؛ م ۲۱۵ امئاد 

٠ ۲۰ wt مكعية)‎ 


ماخور (مواخیر) ؛ م VW‏ (۲) ۰ 

مثلث (مثلثات) ؛ ف ۱۳۲۲ ۰ مكل AVI‏ ۰ 

مثمن (مثمنات) ؛ فد ۱۰۹ ۶ ۱۱۲ ۱١١ ۰ (A)‏ ۰ 
مجاز ؛ ف ۱۲۹ ٠‏ 


مجسم (مجسمات) ؛ ف ۱۸۴۲ ۰ 


مجنبة ( مجنیات ) ؛ م ۷۹ و (۱) » ۰ ۲ ۶ ۰ ۰۸۵ e )۲( ٩۲‏ 
G ۱۰۸ AV 6 ۳‏ ۰۹ ۱۱۱ ۰۰۱۱۲ ۲۱۳۲ ؛ نا 2۷ ۰ 5۸ ۰ 
٩٩ ۰ ۹۸ AY ۰ ۷۱ ۰۷۱۹ ۰ Wie 26 ۰ oF ۲‏ ۰ ۱۰۱ ۰ ۱۱۲ ۰ 
۶ و (۱) . ۱۱۵ ۰ ۱۱۱ و كل ۱۲۵ ۰ NEN‏ ۱2۲ و (۱) ۰ ۰۱۱۱ 
۲ و (۲) ۰ لوحة (EN)‏ ؛ ی ۰۷۵ ۰۹۰ e AN ۰ ۹۵ ۰۹۲ AN‏ 
۲ ۳ ۱۰۶ و (۱) » ۱۰۵ , ۰۱۲ ۱۱۸ (YF)‏ ۰۱۳۰ ۱۱۲ » 
a AAA 0 NAN ۰ AAO NA AVE‏ ۸ ۱۹۱ - (الجنبة الشرقية) ؛ 
AA (Ne‏ و ٩۷ ۰۳ ۰ ۹ «(DY‏ شكل (FY)‏ ۰ ۰۹۸ ۱۰۰ (۱) 
۰ ۱۵۳ شکل Ar)‏ - الجنبة الشمالية او مؤخر السجد ) ؛ م ۸۰ ۰ 


۰ ۹۸ ۰ ) ۲۳ ( شکل‎ ٩۷ ۰۹۱۰۹۲۰۷۱ AA a (Y) و‎ RO AL AY - 


Sal). ۲۱ ۰۳۱۲ ۰۱۱۵ Ne. ۱۰۹ ۰ ۱۰۸ , )۲( و‎ )۲( ۰ 
)١( ۱۰۰ (YY) شکل‎ ٩۷ ۰۹۰۸۹ (A) و‎ ۸ ۰ AV الغربية) ؛ م‎ 
> (EV) شكل‎ ۱:۳ ay, 


محار او محارة ( محارات او محاریات) ؛ ینظر : زخرفة ‏ ف YY‏ .۰ 
CVA CVV Ved TY‏ ۱۲۱۰۱۲۰ ۰ ۱۰ ی ۲۹ -( مج ارة 
شمسية ) ؛ ف ۱3۰ - (محارةمضلعة ) ؛ ی ۷۸ ۰ l‏ 


» ) ۱۱ ۹۰۰۰ AO ۰ ۷۹ ۰۷۲ ۰۹۰۱۸ محراب ( محساریب ) ؛ م‎ 
۱۱۰و ۱۳۹۰۱۱۱ شكل‎ 01۰۷ (Y) ۱۰و‎ Neo ۵ و‎ 
۰. ۲۵ ۰ ۲۳ ۰ ۲۱ ۰ ۲۹ ۰۱ ( I1 No ف‎ + ۲۹۹ _ ۲۹۷ ۰ (FV) 
۰)۱( ۰و‎ ۰1٩۰ 1۸ ۰ 10۰۱۲ و‎ ۲ EVE VO Yo 
MIN OA ۵۸۰ ۵۷۰ ۵۵ و(‎ Of ۵۲ و(‎ ۲ o) 
۰ ۷۹ ۰۷۳۰۸ ( کل‎ ۷۲ ۰۷۱۰۱۷۰۰۱۹۵ AT 
VV Ver 90, VEN EMO ALG Ae 
وشكل‎ VA NV ECM) SVT EN Vey 
۰۱۳۱ ۰۱۳۰۰ ۱۲۹۰۱۲۰۱۱۸ CD و‎ ۷ ۱ (N) 
۰ )۳( و‎ ۱۳۹ ANY و"‎ AYA VO FE AN Fr 
= NON a (Y) « ۱۵۷ a ۱۵ ۰۱8۵۵ ۰ ۱44 ۰۱۲ VEY او‎ 
۰۱۷۷ ۰)۱( و‎ ۱۳۱۰ (CV) ۱۷۵ ۰۱۱۱۷۵ NY VAN ما‎ 


= You 


CV) و‎ ۲۰۲۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۰ a AAV ۱۸۸۰ ۱۸۲۰۱۷۸ G(T) و‎ 
(NV و‎ (VE) lage ۲۱۰۰۲۰۷ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۰۵ ۰۲۰ ۲ 
10) و‎ (AY) و‎ COV و )49( و )0%( و‎ (UV) و )10( و‎ (TE) و‎ (VA) و‎ 
۵۳ EV EV YA AN و‎ (STE NEIN ب) و‎ 
(QW WA e NEO a NoN AV CAL e AY e AN EVO ۰ ۷۲ WEA 
ب ) و ( ۱۵ ب ) و (۱۱۷-ب ) ( أسكوب الحراب)؛‎ NE) لوحات‎ 
۱۱۱ ۰۱۵۰۰۱۲۵۵۰ ۲۰۲۰ ۲۰۳ NOA ۰۱۱۱ + ) ۲۱ م ۱۰۸و‎ 
» )١( (بلاطة المحسراب ) ؛ م ۲۰۸ و‎ — (Vo) و (۲) » لوحة‎ ۴ 
CA VT (N) AVA e NOA NEY a VEN a Ve ۱۲۵ ca! ۸ 
لوحسات (۱۱) و (۱۲) و (۲۰) و (۲۱) و (۲۹) ب ( طساقية الحراب ) ؛‎ 
ENEY ی 85 - ( كتف الحسراب ) ؛ م ۸۵ (محسراب رمزی ) ؛ ف‎ 
ف‎ YAA ۰ )۱( و‎ YAV ۰ ۲۷۸۰۲۷۷ + ۱۷۸ محراپ مجوف ) ؛ م‎ ( 
۰ ۳۸ ی‎ ENEO a ۱۱۱۰۱۱۲۰۱۱۰۸۷ VE ۰ ۲۰ TV ۷ a Y 
(محراب‎ me ۱۱۰۰۱۰۸۰۱۰۷۱۱۰۸۰ VEE VN ۱۲۰ Sure 
۰۱۰۱ e VAS ؛‎ (Y) ۱۵۹ ۰۱8۵۵ محارى ) ؛ ۱۹۰ - (محراب مسطع)؛‎ 
INNEN EN محور ( محاور أو محاوير ) ؛ م۳۲۰۰ و‎ 
AN VAL a VAT e (N) VAY e AYA ANA CN و‎ (0) NE ۷ 
۰ ۱۸۷ AAT 


مبخل (مداخل) ؛ ى ۱۱۲ e‏ لوحة(۲۵) ۰ 
| مدرج (مدرچات) ؛ ف ۰۷۲ ۷۳۱ و (۲) ۰ 

محرسة مصلبة ؛ ی ۱۳ ۰ 

مدماك (مداميك) ؛ ی OVE VV‏ ۰ 


e ۱۰۶ ۰ ٩ ۰ ۹۸ ۰ ۹ AY ۰ AY ف‎  ) مربع أو مربعة ( مربعات‎ 
. (VY ۱۷۱۲ ۰ ۱4۵ ۰ ۱۲۳۹ ۰ ۱۲۲ ۰۱۱۲ r ۱۰۹ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۷ ۹ 
$ ۲۰۷ ؛ ف‎ a) - ۱۲۰ ی‎ f ۱۸۶ ۰ ۱۷۷ ۰ MVA AV 


مرقاة : ینظر عتبة اف SAVE‏ 
مروحة نخيلية (مراوح 3 نخيلية) ؛ ف WA‏ )۱ + 


و - 


GAM ۸۸ » ۷۵ a VY , 15 السجد الجامع ( المساجد الجامعة) ؛ ی‎ 
۱۲ ووو‎ AV متم‎ A (NA) ANA) JSS AY ۰ ۰ 
NAY ۰۱۷۵ a WE «VAY ۱۵۵ ۸۶ ۱4۶ ۰ )۱( و‎ ۱۲۷ « ۷ 
و رن‎ ۱۹۲ VAN كلكا ۱۹۰ كلا‎ ۸ ۱۸ 


المسجد الدرسی ( اس جد الورسية ) ؛ ی 14 ۰ 


, ٩۰۷.٩4, (۲۰ ۷۸ ۰ مشطح ( مسطحات ) ؛ ف ۱۵ 6 كه‎ 
(N) AVA a Avo AVY < )۲( NV ۰ )۲( VON ۰ ۱:۰ ۰ NON 
e ۸۰ ۰ EN ¿CNA WS MAY 


مستطیل (مستطیلات) ؛ ف ONAL‏ 

مسند (مساند) ؛ م ۳۸ ؛ ی ۲۷ ۰ 

ANA NSA e Ve AT WE + ۰ To مشكاة (مشکاوات) ؛ ف‎ 
۰ 4 ۰ 1۲ لوحة )10( ؛ ی‎ , ۶ 


مشهد ( مشاهد ) ؛ ینظر : تابوت » تربة » ضربع ١‏ قبة - ف 14 - 
VA‏ ۰۶ ۰ ۱44 ۰ ۱4۵ ؛ ی EEN EVENT ENT ۰ ۲۲ AN‏ 


Af ۰۷۹ ۰ ۲‏ ۰ ۱۰۱ ۰ لوحات (۱) و (A)‏ .و ره EN‏ 
(VY) 101‏ و (۱۱۶-ب )۰ ش 


مصراع (مصاریم) £ ف ۱۷۵ ۰ 

مصطبة (مصاطب) ؛ ف YA‏ 

مصلی ؛ ینظر : زاوية - م ۲۹۲ و (۱) ٠‏ 

مضلع (مضلعات) ؛ ف ۰۱۱۹ ۱۲۱ » ١8521156‏ ( مضلعات 
نجمية ) ؛ ف ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ شكل (۲۹) ۰ AAA VAA ۰۱۸۷ e NAE‏ 

مظله (مظلات) ؛ ی ۱۸۵ ٠‏ 

معطف ) معاطف ) ؛ ف 2۸ و Vo ۰ VE ۰ (Y)‏ شكل (gv (A)‏ 


oe ۱۷۰ VAY + 1۹ 


- VY س‎ 


y 
4 


anne a sent 


مسن ( معینات ( GE VAN ۰۱۷۷ ۰۱۰۰ ۰۸۲ ۰۲۷ T‏ ۲۵ ۰ 
۹ ۰ 
' مقطی + ينظر : ظلة ۰ 

مقدم ؛ ینظر : ظلة ۰ 

مقرئص ( مقرنصات ) ؛ م ۲۳۸ ف ۲۷ ۰ ۲۲۰۲۲ » و ۲۱۱ ۰ 
عم Yon‏ ۳۱ ۰ ۳۷ ,اهم ٩۶ CAV ۷ ۰۷۸ ۷۰ © OA‏ » 


e NNN > ۱۱۲ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۵۸ , ۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰ ۱۰۱ ۱۰ 7 44. 


(A) y Ve ۲۰۵ Pa Y Aye‏ ۰۲۰۷ ۲:۹ » ۲۱۰ , لوحة 
(FV)‏ و (EY‏ ؛ ی ۲۹ BN » 4۰ ۰ ۲۹ ۰ TAG YE a‏ 2۲ ۰ 2۵ ۰ 
A‏ مضا لوحات (A)‏ و ۱۳) و (VV)‏ و (VA)‏ - ( مقرنصات 
مثلثة ) ؛ ۲۷۵ - (مترنصات مجرنة) ؛ ف ۱۰۹ ؛ ی 58 - ( مقرنصات 
مدزجة بارزة ) ؛ ی VA‏ - ( مقرنصات معمارية زخرفية ) ؛ ف ۲۰۵ AV‏ 
۲۰۰ ( مترنصات مقصوصة ) ll‏ ) مترتصنات معقسودة el‏ 

ف 00 ۰۹۳ ۰۱۹۲ ۳ و (۱) ۰ ۱۱۶ e‏ لوحة (۱۷) ٠‏ 


متصورة ( مقاصیر ) “ام ۱۷۸ ۲۹۷۰ YVA ۰ (Y)‏ ۰ ۲۱۹ ؛ ف T NA‏ 
NN‏ ° ۱۳۱ ۱۳۲ وشکل (۱۸) ۰ ۱۳۳ و (۱) » CAVE‏ 
۳۵ ۲۰۷ ۶ ی ۱۳ ۰ 


» VOY ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۰3 (مكعبات) ؛ ف‎ cut 
٠ ٩ (ملحقات) ؛ ی‎ galo 
۰۱۲۹ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۱۹ CN) ممر (ممرات) + ف ۷۲ ۰ مك ۶ و‎ 


۰ ۱۰۷ CAV VA Vo VEW ۰ ۲۱ EV VE ANN 
۰ ۱۸۵ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۱۸ GANT 


(SNA ۰ (Y) ۱۱۷ ینظر : صومعة» مئذئة م‎ Al مضاثر‎ ( ¿lio 
۰۲۳۷ ی ۱۹۱ - (منارة ملویة) ؛ م‎ ۰ 27 ۰ EE ۰۲۹ ؛ ف‎ ۲۲۷ ۸ 


۰ ۲۲ ¿NA 


منبر (lie)‏ ؛ م ۱۳۹ شکل (FY)‏ ۱۱۸ ۰ ۱۷۰ ۲۷۱۰ » و )8( 


AN) ۱۱۱۰۱۱۱ ۰۹۵۰۱۳۰ EY ۰۱۵ ل و (۱) و (۲) ؛ ف‎ 
-۱۹۱ ۰۱۹۰ ی‎ (A) ۱۷۵ e (N) ۱:۵ ۰ ۱۳۶ ۰۱۳۲ ANY ۸ ۰ 
۰ ۲۵۸ ؛‎ (jail! cuss) 

۰. ۱۱۲ ۰۱۰۷ ۰۱۰۵ ۰ ۱۰۳ ۰ ۹۰۹۵ ۰ ۹۳۲۰۹۱ de 
e VAS ۰۱۸۸۰۱۸۵ a NAY e NYO VIVE ANA CNN 

ميضاة ؛ ف ۱۱۱ ۰ 

۱ )۵( 

نافذة ( نوافذ ) ؛ ینظر : شرفةء طاقه » فتحة  p‏ 1۷ » ۷۲و (Y)‏ 
ANE a AY a Vou VE‏ / ۱۲۹۰۱۲۲۰۱۱۰۷۱ شکل (VV)‏ ۱۳۸ 
شکل (YY)‏ ۱47 شکل (EV)‏ و NOA ۰ (LA)‏ شکل ۷۷( ISR‏ 
(VY)‏ ؛ ف u 00 e OY ua YV oc TE ۰۲۳ ۰۳۲ yo‏ كوم 0< 
a VA CVA CVS VY ۰‏ ۸۰ ۸۱۰و AF CALC AY (Ñ)‏ ۱۰۹ 
(Mg‏ ۰ ۱۱۰۰۱۱۵ و (A)‏ ۰ ۱۱۷ و (KN)‏ © ۰۱۱۹۰۱۱۸ ۱۵۰۰۱۲۰ 
AVNA « (Y) ۱۱۳۰ ۹‏ ۰ ۱۸۲۰۱۸۸ و e (N)‏ ۱۸۷ ۰ ۰۱۸۸ 
VAY‏ ۰ وتات ۲۷) و (VA)‏ و تج 
و OW We Vb OA Oe ££ ۰1۲ ۰۰ SE (VO)‏ حيري AV‏ 
شکل (YY)‏ ۰ ۰۱۷۲۰۸۵ :۱۷ ۰ لوحسات (۲۱) و (۲۱) و (۳۲) - 
(اطار النافذة) ؛ م ۱۲۳ - (تاج النافذة) ؛ م  ١١*‏ ( عتبة النافذة )؛ى 
لوحة (YY)‏ - ( عقد النافدة ) ؛ م ۱۲۶ - (نافذة ثلاثية الفتحات)؛ ف ۲ 
(نافذة صماء) ؛ م ۱۵۲ شكل (Ar)‏ ( نافذة مزدوجة ) ؛ م ٤١‏ (نافذة 
مشبكة) ؛ م VA‏ - (ناضذة معقودة)؛م ۷۲ ؛ ف ٩۲‏ 2 94 ب (نافسذة 
منترحة ( ؛ م ۱۵۲ (AY) JAS‏ ۰ 


نافورة (نوائير أو نآفورات) ؛ م ۱۰۹ ۰ 
ناقوس (نواتیس) ؛ ف ۷۰ ۰ ۱۵۲ ۰ 
نجم (نجوم) ؛ بنظر : زخرفة اف ۲۷ ۰ 
نحت مفرغ ؛ ف ۲۰۵ ٠‏ 


EN 


نش ( نقوش) ؛ ینظر aj:‏ ف co VE ۷۰ ۰ AY‏ ۱۰۳ لوحه 
(YY)‏ ؛ ی ۲۱ ۰ 


(و) 

واجهة ( واجهات ) ؛ م ۱2۰۰۷۲ شکل (VA)‏ و (WA)‏ ف ده , 
(MDG ۱۱۷ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۶ VE ۴‏ ۰ ۱۱۸ و (N)‏ ۰ ۰۱۳۰۰۱۱۹ 
VON ۰‏ ۱۷۶ ۰ ۱۷۷ ۰ ۲۰۲۸۱۹۹ ۰ ۲۰6 ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۷ لوحات 
)00 و (VV)‏ و NV)‏ و (OV‏ و )88( و ( 46 ) و EV)‏ ) و( ۵۲ ) و 
(OY)‏ و (۷۰) ؛ ی ۵ » 7۷ وشسکل(۱۷) و (NA)‏ ۸ › حك WA VE‏ 
۰ شكل (YN)‏ و (TY)‏ :۸۳ شسکل (VE)‏ و e (Y0)‏ ۹۰۰۸۹ 
لوحات (NY)‏ و (YA)‏ و o ۰ (VA)‏ 

وتد )اوناد) ؛ ی ٣٤‏ ۱ 


۱۳۰ ۰۱۱۸۰۱۱۵ ۰۹ a VAU Ve A ۰ ۷۵ وتر ( ارتار ) ؛ ف‎ 
۱ ۰ ۱۷۵ , ۲ 

وردقة نباتية اوریقات نباتية) ؛ ینظر : توریق - ف ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ 
NAA ۰ ۱۸۷۰۱۸ ۰ AAO ۰ ۱۸۲ + VAN ۰, ۹‏ ¢ أل ۰۱۹۵ ۰۱۹۸ 
٠ VAN‏ 


وسسادة (وسائد أو وسادات) .م Vo. Ve‏ ؛ ف ۲۷ ۰ ۱۵۲ و (۲) ۰ 


دور الغاربة فى الحروب الصليبية فى الشرق العربی 
دکتور احمد مختار العبادی 


اود ان اشير فى البداية الى ان الحسرکات الاستقلالية التى تسامت فى 
المغرب الاسلامى لم تكن تهدف الى فصل الغرب عن جسم الدولة الاسلامية اذ 
اثبتت الحوادث ان المغوب قد سعى جاهدا e‏ سواء على الصعيد السياسى أو 
الشعبى ٠‏ الى لقاء الشرق والاستفادة من نظمه وحضارته » والدفاع عن حوزته 
ضد الستعمر الصلیبی ۰ i‏ 


وامثلة هدا اللقاء بين الشرق والغرب كثيره ومنعددة منذ الفتوح العربیه 
فاذا نظرنا مثلا الى دولة الاشراف الادارسة . وهی من اوائل الدول الاسلامية 
التى اسنقلت بالغرب » نجد انها سعت الى الاتصال بالشرق رغم العسداوه 
السياسية التی كانت بینها وبين الخلافة العباسية ٠‏ 


غفى مكتبة الرباط بالملكة الثربية ٠‏ توجد قطعة خطية من رسالة للامسام 
ادریس, الاول الى اهل مصر ٠‏ يذكرهم فيها بفضائل اهل البيت النبوی GEN‏ 
ینته‌ی اليه ٠‏ ویصف التضحیات التی بذلوها مى سبیل حقهم الشرعی الوروث 
عن اارسول » ویطالبهم بتاييده ومساندته(۰)۱ 


وهذه الرسالة ان دلت على شىء غانما تدل على ان الادارسة لم ینگروا 
فى فصل المغرب من العالم الاسلامى » بل ربما كانوا يريس دون توحيده تحت 
قيادتهم + مستندين فى ذلك الى اصلهم الشريف وشرعيتهم فى الحكم ٠‏ 


(V)‏ هذه الرسالة وردت فى الجزء الثانی من سيرة امام اليمن المؤيد بالله 
محمد بن القساسم ٠‏ وهى ضمن رسالة وجهها هذا الامام الى امل المغهرب 
سنة ۸۱۰۸ يدءوهم فيها بالتمسك بدعوة اهل البیت»وهو مخطوط بمكتبة 
الامیروزیانا Ambrosiana‏ بمیلانو ركم 6 ورقة YA‏ ملا وتوجد صورة 
منها فى الخزانة العامة بالرباط ۰ 


—A\— 


تنب رس Bi‏ 


tt emt,‏ سے مع سو 


A he ا‎ 


ويبدو أن الخلافة العياسية قد خشیت من اتساع sal‏ اف الدولة الادريسيةء 
ناقامت دولة الاغالبة سنة ۱۸۶ ه فى افريقية ( الغرب الادنى ) y‏ حدا 
فاصلا أو دولة حاجزة دين بلادها وبلاد الادارسة ٠‏ ولكن على الرغم من ذا 
الحاجز ء حاول الادارسة من جانبهم أستمالة الاغالبة وكسب صداقتهم » اذ 
يشير الإأرخون 1 ی أن الاسام أدريس الاول كتب الى ابراعيم بن الاغلب 
يستكفيه عن ناحيته ويذكره بترابته من رسول الله (صلعم) » فاجابه عن کتابه 
واودعه ولم تجر بيئهما حرب ٠‏ ويبدو ان مذا الاتصال السياسى بين الاغالية 
والادارسة لستمر بعد ذلك » اذ يروى الرخرن ان زيادة الله بن ابراعيم بسن 
الاغلب حینما أمره الخليفة العباسی الامون بالدعاء لوالى مصر عبد الله بن‌طاهر, 
رنض ان يننذ هذا الامر » وهدد غاضیا بمبايعة جيرائه الادارسة والاتضمام 
ایهم ».وش eal (Se‏ ارسل الى المامون مع رسوله كيسا مملوء! بالدناذیر 
الضروبة باسماء بنی ادریس » ففهم الامون منزاه ولم يعاتبه ایدا ٠‏ 


ومكذا تری من الروایات السابقة أن الادارسة كانول,على اتصسال باعل 
مصر كما کانوا على اتصال باعل تونس على age‏ الاغالبة رغم العداء السیاسی 
بين الادارسة والعباسپین ٠‏ 


ولا قامت الدولة للفاطمية فى الغرب » استطاعت بفضل تایید بعض القبائل 
الثربية أن تحتق وحدة سياسية مركزها القاهوة وتشمل توئس ومصر والشام 
واليمن ولاحجاز والفوبة وصفلية ۰ وکان من نتائم هذه الوحدة ان استشرت 
فى تلك البلاد جالیات مفربية عديدة شارکت فى جیساه البیزنطیین فى البو 
‘ply‏ 


غير أن الوضع السیاسی فى الشرق والغرب لم یلبث أن تغير فى اواخو 
الترن الخامس الهجرى أو الحادی عشر الميلادى ٠‏ 


ففى المشرق قامت الحركة الصليبية التى تمثل مجوما اودوبيا-استعماريد 
على الشرق العربی » وتكوين امارات صليبية فى شمال الشام والجسزيرة شم 
انتزاع بيت المقدس وفلسطین من ایدی الفاط‌پین + ' 


الادوية فى الاندنس ونامت على انقاضیا دويلات طاثفية متنازعة لسسم تليشه 


— Ao 


.أن خضعت للضفط الاسبانی » وکاد الاندلس أن بضيع لولا مجی» یوسف بن 


تاشفین رجماعته من الرابطین الاثمین فانقذوا الائدلس وانتصروا على الاسبان 
فى dad ge‏ اازلاقة سنة ۷۹ ه A)‏ 01( وأسسوا دولة الرابطین التی شملت 


وعکذا بدا الشرق فى يد الفاطميين الشيعة الاسماعيلية » والغرب فى يد 
المرابطين السئة المالكية » وبينهم مساحات شاسعة وعداوات راسخة تحول 
دون لقائهم بسیب العداء السياسى والذهبی من جهة » وبسبب الاعباء الجهادية 
الملتاة على کامل كل منهما من جهة ٠ GAT‏ 


فقد كان على الفاطميين ان يكائحوا الغزو الصليبى فى الشرق » كما كان 
على الرابطین 'ن يجاهدوا الاسبان فى الاندلس ۰ وان يحاربوا قبائل البربر 
الارتة عن الاسلام فى المغرب مثل قبائل غمارة فى جبال الريف شمالی المغرب, 
وتبائل برغواطة فی-قامسنا فى غرب الغرب » بل كان عليهم أيضا ارسال 
الجیوش جنوبا لمحاربة دولة غانا الوثنية فى السودان الغربى وهكذا تبدو لنا 
الاوضاع السياسية وكان كل دولة منصرفة عن الاخرى بمشاكلها الخاصة 
« لكل امرىء Mo ga‏ شأن یغنیه » ٠‏ 


وهنا يحق لنا أن نتساءل : عل هذه الفرقة السياسية والعداوة الذعبيية 
بين الدولتين » حالت دون لقائهما على الصعيد الشعبى ؟ Y‏ ذلك » لان 
الامةالاسلامية تمثلوحدة تاريخية,ولان حتمية الاتصالبين الشعوبالاسلامية, 
وما يجرى بینها من تبادل وتداخل وترابط y‏ كانت تحول دون هذا الانفصال 
السياسى بل كانت لا تعترف به فى الواقع ٠‏ والشواعد على ذلك كثيرة فى 
مختلف الجالات » ولكئنا نقتصر منها على ما يتعلق بمرضوعنا » ولدينا من 
النصوص ما يفيد بوجود مثل هذا التعاون الامترك على الصعيد الشعبى 
بين عاتين الدولتين ضد الذطر الصلببى فى الشام ٠‏ 

مثال ذلك ما يرويه ادن الاثير من أنه « فى شنة 4۹٩‏ ه» ورد الى بغداد 
امير من الملثمين ( ای الرابطین ) ملوك المغرب قاصدا دار لاخلافة » فاكرم* 
وكان معه إنسان يقال له الفقيه من الاثمين Laal‏ فوعظ الفقيه فى ia‏ 
القصر » واجتمع له العالم العظزم ۰ وكان يعظ وهو متلثم» لا يظهرٍ منه سیر 


- AN د‎ 


عینیبه ۰ وكان عذا الثم قد حضر مع الافضل امير الجيوش بمصر وقعته مع 
ge‏ ‘ وأبلى بلاء حسنا حسنا ٠‏ وکان سبب مجيئه الى بغداد ان المغارية کانوا 
op Ey‏ فى al‏ بين آصحساب مصر (الفاطه‌یین) الاعتقساد cal‏ 
نکائوا اذا ارادوا gall‏ يعدلون عن مصر ۰ وکسان امير الجیوش بسدر 
الجمالی ally‏ الافضل اراد اصلاحيم » فلم پمپلوا اليه » ولا قاريوه ۰۰۰ نلما 
ولی ابئه الافضل » أحسن اليهم « واستعان بمن قاربه منهم على حوب الفرنج" 
وکان هذا الثم »من جملة من قائل معه » فلما خالط المصريين » خاف السودة 
الى بلاده ؛فقدم بغداد ثم ale‏ الى دمشق ۰ ولم يكن المصريين حسرب مع 
الفرنج الا وشهدها » فتتل فى بعضها شنهیدا » وکان شجاعا فتاکا مقداما»(0) 


هذا الخمن يحل على ان العداء بين الدولتين الفاطمية وألرابطية لم يحل 
دون وجود بعض المتطوعين من Sy AS‏ الذين شاركوا لخوانهم 


على أن دولة المرابطين لم تعمر طويلا للاسف اذ عجزت عن مجابهة الاخطار 
الداخلية والخارجية التى واجهتها » فسقطت فى النصف الاول من الترن 
السادس الهجرى (۱۲م) « وقامت على انقاضها دولة مجامدة لخری وهی دولة 
الموحدين على يد مؤسسها الهدى بن تومرت ٠‏ 


` el يان لها اهدافا‎ oe ve الجديدة‎ sie 2 ai 
تحت سلطانها ' ۰ وتخليص , بيك الثدس والشام والانداس من المستعمر‎ 
٠ الصليبى‎ 


Saatis olig‏ هذه السياسة التوسعية Als‏ الوحدین الاوائل أمثال عبد 
المن بن على وابنه يوسف وحفيده يعقوب النصور ٠‏ ولقيت سياسةالموحدين 
اسنجابه وتاییدا شعبيا كبيرا فى الغسرب والمشرق خصوصا بمد أن نتحت 
الباب على مصراعيه امام المتطوعين من المغاربة للسفر الى مصر والشامومشاركة 
اخوانهم المشارقة فى جهاد الصليبيين برا وبحرا ٠‏ 


9 ) ص 1۱2 » طبعة صادر‎ Vem JAS : راجم ( ابن الائیر‎ H AN 


ب 85 سه 


ولقد واکبت هذه الصحوة الفربية , صحوة اخری مماثلة فى الشرن Leslie‏ 
رجال أقوياء آمثال عماد الدين زنکی » وابنه نور daa‏ محمود . وقواده نجم 
الدين أيوب واسد الدين شیرکوه ثم صلاح الدين الایوبی الذی تم على يديه 
سقوط الدولة الفاطمية فى مصر ۰ وقد رحب «Y yo‏ القادة e LA‏ 
الجاهدین الوافدین من الغرب واستعانوا بهم فى چیوشهم البرية واساطیلهسم 
الب dy‏ 


وهنا یظهر دور الغاربة بوضوح فى جهاد الصلیبیین سواء قى مصر او 
الشام ‘ ونجد فى هذا ¿alo asal)‏ خصبة فى کتب التراجم والرحسلات التى 
نصف أعمالهم وبطولاتهم « ونذکر اسماء من استشهد منهم ودغن هناك فى 
فلسطين ۰ وحسينا أن نشير بصنة خاصة الى الرحالة الاندلسى ابن جبير(؟؟ 
الذى زار الشام ومصر وهات Lie‏ بالاسكندرية فى اوائل القسسون السابع 
ااپجری(۱۲م) مما جعل بعض المستشرقين يعتقد ان dolio‏ هو plis‏ سيدى 
جابر » وان اسمه حرف من جبیر الى ile‏ 


ER‏ كان الامر . فان هذا الرحالة الفربی اعطانا معلومات قيمة عننشاط 
المجاهدين الغاربة فى الحروب الصليبية , فيشير مثلا الى الضريبة الاضانية 
التى فرضها الصلیبیون فى الشام على النجار الغاربة فقط دون سائر تجار 
السلمین ٠‏ والسبب فى ذلك يرجع الى أن طائفة من انجاد الغاربة حاري وا مم 
السلطان نور الدين محمود زنكى ۰ واستولوا على احد الحصون الصليبية بعد 
أن اپدوا شجاعة نادرة كانت مضربا للامثال فجازاهم الانرنج على ذلك بان 
فرضوا على كل تاجر مغربى يمر بمستعمراتهم فى الشام دینارا اضافيا دونا 
عن سائر تجار السلمين كعقاب لهم على شجاعتهم ٠‏ كذلك يشير ابن جبير 
الى اعتمام ملوك السلمین واعل الیسار والخسواتين من النساء فى الشرق 
العربى بنداء الاسری من الخاربة لبعدهم عن بلادهم ۰ هذا الى جانب الاوقاف 
الكثيرة النی خصصت للمقيمين من الخاربة فى الشام ٠‏ 


(Y)‏ هو ابو الحسین بن احمد بل جبير الكنانى الانحلسی وصف رحلته 
فى کتابه السمی «تذكرة بالاخبار عن اتفافیات الاسفار» وقد نشر عدة مرات 
تحت اسم رحلة ابن جبیر » وقد تحول فى ST‏ رحلة قام بها الى الاسكندرية 
حيث اقام يحدث بها الى أن توفی ودنن بها سنة 514 هم ( ۱۲۱۷ م) ۰ 


as خاتب صلاح الدين » فانه يكير الى‎ » gil العماد‎ Lal 
solia وهی‎ las مغربية جليلة صاحبت صلاح الدین فى‎ 
pea عبد العزيز بن شداد بن تميم ين المعز بن باديس الذى كان جسده‎ 
ويضيف‎ ٠ بن المعز بن باديس الصنهاجى احد ملوك الدولة الزيرية فى افريقية‎ 
العماد أن هذا الامير الغربى اخبره بان صلاح الدين لا مرض مرضسه الشدید‎ 
من مرضه بالا يقاتل من السامين أحدا » وان يكرس‎ del سئة ۲ ه » نذر اذا‎ 
جهاده ضد الصليبيين موانه اذ! انتصر وظفر بالبرنس ارذاط صساحب الكرك‎ 
شفى صلاح الدين‎ Lola + تفرب الى الله باراقة دمه‎ Renaud de Chatillon 
بر پنذره فدان هذا مسو‎ ٠ على ارناط وأسره فى حطين‎ paill وتحتق له‎ 
۰ السبب فى اراقة دم البرنس ارفاط())‎ 


٠‏ هذه الرواية مهمة لانها تختلف عن الرواية الاخرى الشائعة التى تقول 
بان سبب مقتل ارناط هو استيلاؤه على قافلة مصرية ک,پرة كانت فى طريقها 
الى دمشق « فأقسم صلاح الدين بان پنثثم dio‏ وأن يقتله بيده ٠‏ 


13505 ذری مما نقدم ان هناك Jase‏ كبيرا من الغارية سد چاه دوا 
الصليبيين فى الشام بفية تخليص الاراضی المقدسة من ایدیهم ۰ 


ala‏ من الفید فى هذا الصحد ان ذشیر الى تلك الروايات الشعبية التى 
چات من خلفاء الموحدين فى المغرب رمزا للجهاد والتضحية وان خلاص بيت 
القس سيتم على أيديهم ۰ 


الرواية الاولى وردت على لسان احد دعاة Gaal‏ بن تومرت فى الشرق 
ودرويها المؤرخ الفاسی ابو الحسن على ین القطان ت Za YA‏ ۱۳۲۰ م فى 
كتابه نظم الجمان فى اخبار الزمان » يقول : 

« دخلت فى ارض التدس رباطا پعمره رمبان الروم » فرأيت فيه رخامة 


بیضاء ۰ قد نقش كن سطحها الظاعر مذها احد عشر سطرا + علی کل سطسر 
منها اسمان, YI‏ السحلر ¿lavo sy!‏ فعلية اسم واحد وهو اسم الامام المهدى و حدم 


۰ (Ar ص‎ Ya الصلاحية‎ 


وعلی السطر السابم؛ اسم الخليفة الآخذ عنه فى حياته + المه مى عبد المؤمن 
ابن على القيسى (JU‏ 


هذه الزواية السالفة تصور اسم امام الوحدین » واسم GEMS‏ من بعده. . 


منقوشا si‏ القدس الحتلة , « فى ونت كانت فيه درلة الوحدین فى بدايةنشاتها 
فى أقصى المغرب وبعيدة كل البعد عن القدس ٠‏ فلا شك انها تعير عن الامنسل 
o gil‏ على وصول الوحدين الى فلسطين لتخليص بيت القسدس من ایسدی 


اما الزواية الثانية » فيرويها السورخ الدمشقى شهاب الدين أبو شامة 
رت a VO‏ ۱۲۵۸ م ) فى GUS‏ الروضتين فى اخبسار الدولتين النورية 
والصلاحية e‏ نیقول : 


« تال ابن طی » حدثنی والدی عن احد التجار قال : كنت بااوصل Ej‏ 
خمس وستین وخمسمائة.» فزرت الشيخ عمر اللا o‏ ندخل اليه رجسل فقال : 
ايها الشيخ رايت البارحة فى النوم, وکانی بارض غريبة لا أعرفها وکانها 
مملؤة بالخنازيى , وکان رجلا فی ”يده سيف وهو يقتل الخنازیر » والناس 
ينظرون اليه » فقلت لرجل : هذا عيسى بن مریم ؟ هذا الهدی ؟ قال «Y‏ 
cala‏ : منهذا ؟ تال : هذا يوسف » وما زادنی على ذلك ٠‏ قال فتعجبالبجماء؛ 
من هذه الرؤياء وتساوا انه سيقتل النصاری رجل يقال له يوسف 
وحكثت الجماعة انه يوسف بن عبد Gohl!‏ صاحب Al‏ قال : 
ونسيت انا ea‏ ی ذكرتها » فکان يوسف 
هو الك الناصر يوسف صلاح الدین(۱) ۱ | ۱ 


اة نخ با ان aks‏ الا نی الشرق حول لقص النتظور 
ليث التدس ؛ , كان متجها الى خايفة المغرب والاندلس فى ذلك الوشت بوسف بن 
عبد اللؤمن , ولم يفكروا فى االك الناصر يوسف صلاح الدين AY‏ كان فى بدایه 
ولايته غلى مصر aly‏ يكن اسمه قد اشتهر بعد فى ذلك الوقت " 


(o)‏ ابن القطان : نظم الجمان فى اخبار الزمان ص TA‏ تشر محمبود 
على مکی * ۱ ۱ 


)4( ابو شام 2 کتاب الروضتین Ya‏ ص OA‏ 


~ AN w 


اما التصة الثالثة « فيرويها الورغ الاربلی ابو العباس احمد بن خلكان 
(ت ۱۸۱ هب ۱۳۸۲ م) فى AUS‏ « وذيات الاعیان وانباء ابناء الزمان » حيث 
أشار الى أن خليفة الموحدين يعقوب النصور بن يوسف بن عبد المؤمن e‏ لم يمت 
بارض الغرب ء وانما مات فى فلسطين بعد أن ترك ملكه وبلاده ورحل الى 
الاراضى التدسة لجیاد الصليبيين ٠‏ بل ويذعب ابن خلکان الى انه رای فى 
البقاع قبراً بالقرب من بلدة الجدل بفلسطين e‏ وان الئاس عناك يؤكدون على 
أنه قبر يعقوب ملك الغرب ویتبارکون A | “(Wilds‏ 


ولا شك ان هذه القصة لا تدخل الا فى نطاق الاساطیر الشعبية ؛ أذ أن 
جمهرة الژرخین ند كذبوها وعلی رأسهم الشریف البرناطی (PACH)‏ السذى 
وصفها بانها تخرص واباطيل(1)؛ بل أن ابن خلکان ننسه رغم روأیته السالفة 
عاد وال ان النصور قد مات ودفن فى الغرب » وهذا هو الثابت العروف ۰ 
ولا يسعذا فى فسير هذه القصة الا انها تعبير عن انطباعات شعبية لما كان 
يدور فى خله المسلمين من آمانی وآمال نحو أخراج الصليبيين الستعصرین من 
بلادنا علی.ید هذا الجاهد الغربی الكبير يعتوب المنصور الذى Sil pha‏ 
الاسبانية في موقعة الارك المشهورة بالاندلس Alarcos‏ (سنة )209 ب (oN VAG‏ 


ولعل هذه آلتبرة التى أشار اليها ابن خلكسان » كانت مقبرة للمجاهدین 
المغاربة الذین استشهدوا فی نلسطین ثم اطلق عليها اسم يعقوب کرمز تذکاری 
باعتباره امام مؤلاء المجاهدين الغاربة ٠‏ 

علی أن شهرة المغاربة فى المشرق قد ذاعت بصفة خاصة فى الجهادالبحری 
لهارتهم فى قيادة السفن والملاحة e‏ وفى فئون القتال البحرى ٠‏ ولهذا عرفوا 
بفرسان البحر منذ وقت Kao‏ , واستعان بهم الفاطميون والايوبيون والماليك 
والعشمانیون فى.ادازة اساطيلهم البحرية + 


قاا Ue‏ آبن جبیو E‏ ۶ ينين علی pL acd gl‏ البحریه القن 


9) ابن خلكان : وئنيات الاءیان Ya‏ ص 45١‏ ب 1۷۲۷۲ 


(A)‏ الشريف الغرئاطى : وفع الحجب المسكورة في محاسن المتصسورة 
Ya‏ ص ۱۵۵ ۰ 


- — AA 


كانت تضم lose‏ كبيرا من انجاد الغاربة الجحريين[)٠‏ 


كذلك يشير العساد الاصنهانی الى أن وحدات الاسطسول الصری التى 
sasalo‏ اساطیل الصلیبیین فى diaso‏ صور أيام صلاح الدين » كانت بقيادة 
ats‏ مغربى يدعى عبد تم الغر ہی( «(Y‏ ۱ 


exa اختصاص المغارية بالاساظيلالبحرية در" ذلك‎ ont دلیل‎ ESS an; 
Kio مو ما ترو الصادر من أن صلاح الحين ارسل سفيره عبد اارحمن بن‎ 


ی عاهل الغرب LA pins‏ التصور الموحدى يطلب منه مساعدة بحرية aia‏ 


نغور الصليبيين بالشام ۶ وعلى الرغم مما Js‏ من أن النصور رفض طلب 
je‏ الدين لانه لم يلقبه فى رسالته packs‏ المؤمنين بن أى لم پعترف ua‏ 


الوخدین » فد ذهب EAS‏ الغربی السلاوی الناصری الى أن ا لنصور ارسل ‏ 


الى صلاح الدين مائة وئمانین سفینه حربیه انم سفن الصلیبیین من سراحل 
الشام (۱۱) ٠‏ 


ویعد ¿ls‏ صلاح الدین استمرت الدولة الابوبية فى سياسة plo ua!‏ 
الغاربة فى اساطیلهم » وقد لاحظ ذلك الرحس‌الة الاندلسی اين سعید الفربی 
الهجری(۱۲م) » فذكر ان الحكومة الصرية لجات الى تجنيد الغاربة القیمین فى 


مصر للعمل فى الاسطول استنادا الى الفكرة الشاشعة فى الشرق عناختصاصیم 


بهذا العمل لمعرفتهم و الحرب «(Mola‏ 


وا ورث المماليك دولة اساندتهم الایوبیین فى مصر والشام « A D aly‏ ۰ 


سپاستیم الجهادية فكو اخراج الصلیبیین من الشام ومن چزر pal‏ التزسط 
= سيما جزيرة قبرص ب تزعم US so‏ آل لوزجنان Lusignan‏ مشروعات 


ni fmt 


() رحلة ابن جبیر ص dub) VE‏ صاحر مُيروت ) ٠‏ 

٠ ۱۱٩۹ ص‎ Ya الروضنین‎ QUÉ : ایو شامة‎ )۱۰( 

)11( السلاوی. الناصری : الاستقصا لاخبار دولآ لثرب الاتصی حاص ۱۸۳ 
)1( التری : نفح الطيب من غصن الاندلس الرطیب Ya‏ ص ۱۱۲٩۱۱‏ 


= Aia 


وکان السلطان الظاعر بیبرس أول ساطان مملرکی piel‏ بغزو هذه الجزیره 
اذ ارسل اسطولا بتيادة جمال ll‏ مکی بن حسون لغزو قبرص ۰ وواضح 
من اسم هذا القائد ابن حسون انه من أصل اندلسی لان اسمه فى الاصسل 
حسن » اما مقطع الواو والنون فى آخر اسمه فليس الا المقطع الاسبانی On‏ 
فى تبر aN‏ على A A‏ ضبان كن slau‏ 
العربية الاندلسية » كقولهم خلدون على خالد » وحنصون على حفص ؛ وغلبون 
على نالب » وعبدون على عابد » وعلون على على » وزيدون على زيد ۰۰۰ الخ 


ويروى المؤرخون ان هذا adal‏ ابن حسون حینما قام بغارته على .برص 
سفة 174 م (۱۲۷۰م) لجا الى سلاح الحيلة والخدعة لباغتة العو وذلك بان 
طلى ظاعر السفن SEL‏ ورسم على اعلامها الصابان كما يفعل الصلیبیون في 
سفنهم ٠‏ وقد انكر بعض المجاهدين على قائدهم هذا العمل » ولكنهم اضطروا 
الى تنفیذ اوامره بعد اقتناعهم بان الحرب خدعة وان من مصلحة المسلمين ايهام 
العدو بان سفنهم مسیحیة(۰)۱۲ وعلى الرغم من فشل هذه الدملة پسپب 
العواصف , وتحطم معظم سفنها على صخور میناء لپماسرل فى جذرب‌الجزیرة. 
الا ان هذه الهزيمة لم تؤثر فى قوة السلطان بیبرس تجاه الصلیبیین خصوصا 
بعد أن استرد. منهم تيسارية وارسوف وصفد ويافا وانطاكية فى الشام(؛١) ٠‏ 


" وجاعت بعد ذلك اسرة قلاوون التى قضت علىالامارات الصليبية الباقية فى 
الشام,فاستولی السلطان‌تلاوون علی‌طر ابل )19( AAA‏ (۱۲۸۹م) .ثم استولی 
ولداه الاشراف خلیل على عكا Ve ding‏ م (1591م) e‏ والتاصر محمد على 
جزيرة لرواد شمال طرايلس KIN a ۷۰۲ Un‏ ‘ وبذلك خلت السواحل 
الشامية من الصلیبیین ٠‏ | 


۰۰۱9 التریزی : السلوك لعرفة دول اللوك جا ص ONE‏ 

)10( الق فش‌ندی wm!‏ الأعشى Ma‏ ص YA‏ ۰۱ , مختار العيادى : 
قيام دولة المماليك ola!‏ فى pao‏ والشام ص 2 ۰ 

(e)‏ كانت محينة طرابلس قاعدة لجالية مغربية من المجاعدين: والتجار 
والعلماء » نذكر منهم على سبیل الثال : ابا عبدالله الطليطاى الاندلسی‌الذحوی. 
منتولی دار العلم بطرابلس قبل سقوطها فى آیدی الصلیبیین » ومشل الشيخ 
عبد الواحد الکناسی المغربى ad‏ الأولياء الذين نزلوا طرابلس معد أن استردها 
قلاوون من الصلیبیین وبنی فیها مسجدا سنة ۷۰۵ م عرف باسمه ۰ راجع 
ase (‏ العزيز نالم : ظرابلس الشام صن ۸۷ ؛ 4٨۷‏ ) , 


N S 


ولا شك أن المغاربة لعبوا دورا کبیرا فى هذه العملیات العه‌كرية بوليسل 
ما ذکرته الصادر من ان امير البحر الرئیس البطرافن الغربي » كان من بين 
sate‏ الحملة البحرية التی اطيقت غلی جزيرة ارواد واستولت «(Mts‏ 


على ان طرد الصليبيين من الشام لم يحل دون ادتمرار غاراتهم عسلی 
الثغور الصرية والشامية ۰۰ ولقد نزععت جزيرة قبرص مف الشروعات 
ااصليبية العدوانية بحكم طبيعة مرفعها الجغرافى بين شراطى السنبلمین فى 
مصر والشام وآسيا الصغری » وبحكم منفعتها الخاصة من الحروب الصليبية 
كمركز تجارى هام وسوق عالية للمالك الصليبية الغربية فى حوض البحر 
ااتوسط ۰ وکل هذا دفع بملوکها من آل لوزجنان الى توئى الفكرة الصليبية, 
ومحاولة استعادة بيت القدس من جديد ٠‏ 


ولعل الذى يهمنا من هؤلاء الموك القبارصة هو اللك بطرس الاول لوزجنان 
(TA Wo»)‏ الذی امتاز بدماسه الشديد للاعمال الصليبية « وتمسكه 
بلقب مملكة بيت المقدس التى لم يعد لها وجرد فى ذلك الوقت ۰ 


ويقترن اسم هذا الملك بطرس لوزجنان بالغارة الوحشية التى شنها على 


مدينة الاسكندرية e‏ وعاث فيها فسادا وتخريبا فى المحرم سئة AVAY‏ (اكتوبر 
di‏ ۵ ومرجعنا فى وصف احداث هذه الغارة مؤرخان معاصران لها . 
آحدهما عربی والآخر آوروبی ۰ الاول هر ame‏ بن قاسم النویری gaia‏ 
فى کنسابه الالام Loz‏ 'قضت به الاحکام التضية نی وقعة الاسکندریة(۱۷) ۰ 


و النویری السکندری شخص آخر غير شهاب الدين احمد الذویری صاحب کتاب . 
نهاية الارب فى فنسون الادب السذی عاش قب له بنحو فرن تقرییا . 


e VYY)‏ = ۱۲۳۲ م) (۱۸) ۰ وکلاهما على كل حال ينسب الى بلدة نویره 


((۱) ابو الفداء : الختصر فى اخبار البشر ح٤‏ ص ۷ e‏ ابو المحاسن : 
النجوم الزامرة l ۱۵۲ ya Aa‏ ان . 

I)‏ توجد لهذا الکتاب عدة أصول خطية فى المند وبرلین ودار الکتب 
الصرية ۰ ولمل احسنها مخطوطة الهند ۰ وتوجد بمکتبة كلية الآداب نجامعة 
الاسكندرية صور شمسية لهذه الخطوطات ٠‏ ۱ ۱ 


. شهاب الدين بن احمد بن عبد الوماب اللویری عساش قبل صنوه‎ (W) 


النويرى السكندرى بنحو نصف قرن » وطبع GUS‏ نهاية الارب بدار الکتب 
الخاصین بالغرب والاندلنس ( محرید ۱۹۱۷ ) ٠‏ ۱ 


= N. 


بنواحی الفيوم بمصر الوسطی » وان كان مؤرخنا النویری السكندرى ينحدر 
من اصل اندلسی مالقى حسبما چباء فى كتاب الحرر الكامنة لابن حجر 
العسقلائى(11) ولعل هذا مو السبب الذى جعل US‏ الالام يتضمن esto yla‏ 
dole‏ فى دور المغارية القیمین بالاسكندرية فى مقاومة هذه الحملة التبرصيتة, 
بل نلاحظ ايضا أن هذه المعلومات كلها اطراء ومديح فى الغاربة بصفة عامة 
وبشكل يثير الانتباء ٠‏ 


اما El‏ المعاصر الثانی الذى كتب عن هذه الحملة فهو الكاتب الفارس 
جیسوم دی ماشو Guillaume de Machaut‏ الذى اشترك فى حملة بطرس 
لوز LUGS call li‏ بالشعر (تسعةآلاف‌بیت)پعنوان La Prise D'alexandrie‏ 
ای الاستيلاء على الاسکن درية » نشسر فى جنيف سنة ۱۸۷۷م» 
وهو يمثل وجهة النظر الصليبية , بینما كان معاصره النویری یمثل وجهة 
النظرالاسلامية ٠‏ ویری دی‌ماشو اناللمغاربة كانت لهم چالية كبيرة فی‌الاسکندرية 
تقدر بنحو عشرين الف مفربی » وهذا الرقم قد يبدو مبالغا فيه » ولكن ينبغى 
أن نلاحظ أن الاسكندرية كاحت على صلة وثيقة Gy ills‏ حتى عرفت بياب 
المقرب وقد اشار الرحالة ابن جبير ان ane‏ النقراء Kia‏ من الغاربة فى '!.سحينة 
بلخ أكثر من الف شخص يتقاضون جوامك من الحكومة الصرية ٠‏ وهذا يحل 
على كثرة ase‏ الغاربة بالاسکندریة( «(y‏ 


واخبيرا a‏ نجح الصلیبیون بقيادة بطرس لوزجنان فى اقتحام مدينة 
الاسكندرية وقتلوا عدد! كبيرا من رجالها ونسائها وعاثوا فى المديئة خسبادا 
بالامىلاب NL‏ 


V4)‏ ۰ ۲۰ ) ابن حجر : الدرر الكامنة ح4 ص VEY‏ ؛ سعد زغلول : الا 
ص TVW‏ ( مجتمع الاسكندرية تير العصور e‏ مطيعة جامعة الاسکتدرية (NAVO‏ 
(۲۱) بول كاله : صورة عن وقعة الاسكتدرية من مخطوطة الالام للنویزی: 
dom ji‏ درویشض ااندیلی: MENTA‏ ) فى dis.‏ جمعية الآثار بالاسکنحرية 
asa)‏ ۲ سنه ۱۹۹۱۹ ) راجم ABS‏ ۰ 
Atiya Surial : Crusades in the Jater middle ages p. 345 - 370.‏ 


wo AY بت‎ 


اثارت هذه الغارة الوحشية على السکان الامنین فى الاسکندرية « موجة 
والاندلس الثى كانت صلتها بالاسكندرية وثيقة توية كما سبق أن ذكرنا ۰ 


ففى الاندلس لم يجد المسلمون وسيلة للتعبير عن سخطهم سوی الاغارة 
على جيرائهم الاسبان فى disso‏ جیان Jaen‏ التابعة الك قشتالة » رجسم 
الماهدات. الدرمة GES aN les Dak Lage‏ ملك فرتاطة محمد الام 
الغنی بالله الى سلطان بنی O29‏ بفاس « حول احداث هذه الحملة , نجسد 
وصفا lanza Laja‏ بقبوله : 


«فئوينا أن نرفع بها هضم جائب الاسكندرية e‏ ونقوم بنرض الکن‌ایه 
المرضية , فاستدعينا Jel‏ الجهاد » ونقصنا اطراف البلاد » ممن أولى الجلاد» 
فى المحرم سنة a VIA‏ » بعد dius‏ من حادث الاسكندرية e‏ ونادی منادى 
الحمية » يالثارات Jal‏ الاسكندرية ! يالثارات امل الاسكندرية ۱ »(۰)۲ 


لاشك ان هذم الصيحة الجميلة التى كانت شعار الاندلسيين فى هجومهم 
على جيان ؛ تعبر عن موجة الغضب التى اثارتها بالاندلس غسارة do al‏ 
على الاسكندرية » كما انها تحمل فى طیاتها معانی الاخوة والتضسامن بين 
الشعوب الاسلامية مهما بعدت دينهما المسافات + 


ويسوق لنا النويرى فى هذا الصدد قصة طريفة » وعى أن رجلا من أمل 
بلدة (Mel‏ » كان قد Jas‏ الاسكندرية یتسوق نها لیکانه التى ببلده على 
جارى عادته » فصادف بها وقعة القبرصی حين ظفر بها » فأسر بجملة من 
اسر من اهلها » ووقع فى سهم رجل من نصارى اسبانيا » وانتقل معه الى مدينة 
جیان ۰ فلما ظفر السلطان ابن الاحمر ( محمد الخامس الغنی بالله ) بها » كان 


فى جملة من اسره منها » قال الاسير اللیجی : لما وتفت بين يدى سلخان 


(Y9)‏ ابن الخطيب : ويحانة الکتاب ونجعة المنتاب ( التسم النسذى نشرء 
الستشرق الاسبانی جاسبار ريميرو بعنوان 2 

(Gaspar Remiro : Correspondencia diplomatica entre Granade y Fez en 

el, siglo XIV p. 318). 

(T9)‏ ملیج بلدة فى محافظة الثوفية بمصر » وبها مسجد سيدى علی‌اللیجی 


0 


مت ۷ - 


غرئاطة ابی عبد الله محمد بن الاحمر » قلت له مستغيثا : «أيها الملك النصور, 
اننى رجل plus‏ من ذرية السلمين » ولم OST‏ نصراذيا ولا ALT‏ ولا اجدادى 
نصارى » ٠‏ قال : ومن این انت ؟ قلت : انا من بلدة يقال لها مليج ale‏ 
poo‏ بين القاهرة والاسكندرية » دخلت الاسكندرية ابتضم منها على جارى 
عادتی بدكانى التى هی ببلدتى » فصادفت وقعة القبرصى بها » فنهبت و اسرت, 
فاتت بى النصارى الى هذه الارض ؛ واستوغيت ما كتب على » وقد 
خلصنى الله تعالى من الاسر على بديك بما فقح الله علبك » وقد ali‏ بين 
يديك » رانا الآن فى جملة Lilly » Al} pul‏ مسلم مثلك » أقرأ ما تيسر من «Sal‏ 
واصلى على سيد الانبياء محمد بن عبد الله دن عبد ااطلب بن هاشم » سید 
ولد عدثان ٠‏ ثم تشاهدت وقرأت سورة من القرآن plate‏ انى من المسلمين لامن 
النضارى الكافزين ٠‏ ثم قال لى : ١‏ ووقعة الاسکندرية صديحة كما قيل؟ -a‏ 
نات له : ظفر بها صاحب قبرص » نهيها واسر منها » وأنا من جملة تلك 
الاسارى ٠‏ ثم اخبرته بخبر ظفره بها » وفرار املها منها حتى تسلمها اللعون 
منهم فى بوم واحد » وهو يوم الجمعة فى اواخر المحرم سئة ۷۱۷ م ٠‏ قال 
السلطان عند ذلك : « لا حول ولا قوة آلا بالله العلى العظيم ء انا لله ty‏ 
اليه راجعون e‏ لتد متكتنا del‏ الاسكندرية بين النصاری » أتاهم کلب من 
كلاب الجزر فل عحدهم, ونهب بلدهمء ولاأخذ لهم بثار فآہ آه ! » لو كنا بالترب 
من تبرص , لكائت قبرص UST‏ رجسل من أمسل الاندلس » ٠‏ قال الاسير 
اللیجی.: ثم ان الساطان احسن الى واطاق سبيلى » ولى الآن نحو سنة اتطع 
السهل والوعر » الى ان وصلت الى الاسکندرية صحبة OSM‏ الغربی » وما 
آنا ساثر الى بلدی مليج»(3)4» 


٠‏ ویضیف النويرى أن بعض الاندلسيين القادمين فى الرکب الغربی بسپب 
gall‏ « اخبروه بان ملك تشتالة ارسل الى سلطان غرناطة بطاب dis‏ المصلح 
بعد أن داخله cae yl!‏ يسيب تخریبه لدائنه ۰ فقال الساطان لرسوله : ۲ عو 
بريد أن يصالدنى بینما تمضی النصاری الى سواحل السلمین بارض مصز 
pela‏ !؟ لا كان ذلك ابدا حتی ترد اموال الاسكذترية اليها مع اسراها , 


(4) الئویزی : کتاب الالام » لوحات ۰ . ۱۱۶ ( مخطوطة دار الكتب 
الكتاب pall‏ 42 رتم (VERN‏ 


~ AL ب‎ 


A, 


cl 


وياتينى کتاب صاحب مصر بانکم اصطحتم معه لانه خادم الحرمین‌الشرینین, 
Lily‏ خادمه بسبب ذلك » وحینثذ اصالم صاحيك القند ( bees!)‏ أو الکونت) 
والا فالسیف بینی وبینه حتی املك اشبيلية وقرطبة وطايطلة » واعيدها 
لامسلمین كما كانت اهم»۰ فلما بلغ القند مقالته قصو لسانه عن رد جوابه(۲0). 


stat AM‏ التى برثون بها الاسكندرية WE‏ هدم الغارة الوحشية: 
ومثال ذلك قول الشاعر الصوفی الغربی احمد بن ابی A‏ 


الاصل , هذه الابيات N‏ بشید فيها بالجاعدین AN‏ فى خلال 3 Ada‏ 


التى يرثى بها الاسكندرية : 
وحتق عنسدی للفرئج مكائد n,‏ فليت ولی الادر go‏ ما أدرى 
go‏ لى بنرسان الجزيرة lasie‏ تعامل أه لالكفر فى البحربالنحر 
ومن لى باسطول أهل (Wii‏ .۰ بغربانهم مثلالنسور اذا تسرى 


وقد شرح اانویری هذه الابیات Al gia‏ : 


« والشاعر هنا يعنى بولى آلامر اذاك الاتابك يلبغا الخاصكى حاكم apaa‏ 


ونصد بقوله مكائد الحرب . ان تلك الکائد يعرفها أهل سبتة ومن جاورهم من 
daoll‏ بجزيرة الاندلس e‏ اذ أن الفرنج اتی بجزيرة الاندلس بخش‌سونهم 
احذتهم ومعرفتهم بقتالهم وغربائهم المرصدة لذلك ۰ وقصده أيضا تسریض 
الامير يلبغا على تکثیره بالأسكندرية قواد الغاربة لانهم فرسان البح لاعنيادهم 
اذلك ۰ وقیل ان عدة ابولب سبتة واحد وئلائون بابا دنها باب واحسد للبر 
والباقی من دار الصناعة للبحر ٠‏ وداخل JS‏ باب دنها غراب راکب على حماره 


۰ المرجع الاسسابق‎ (vo) 

sue „m‏ بن al‏ الحنبلی ۱۳۲۵ - ۱۳۷۵ te‏ ولد فى نله‌سان 
وصار 5 شيخا لنكية منحك '+ حج ثم A‏ فى القاهرة وتوفی بالطاعون. + + لم 
دپوان الصيابة الذی عارضه الوزیر الغرثاطی لسان ga)‏ بن الخطیب A‏ کنابه 
محبة l‏ أو ie rae‏ بلحت الشريف + نحا ابن ابی حجلة فى شعره 

كك سبق مديئة فى شمال انرب تال على مضي جبل طارق ولا تزال 
فى بد الاسبان لاهميتها الاستراتيجية ويطلتون عليها نسم Lo Ceuta‏ 


من الخشب العتدلة ء فاذا جرت حركة مع الفرنج » او اتتهم انروطة ( اسطول 
(Flotte‏ اخرجت القیاد (al yall)‏ تلك الغسربان تجرهم حمرهسا فترمی تلك 
الغسربان فى البحر دفعد واحدة e‏ وقد شحنت برمانها وتیادضا 
واسلحتها وازوادها e‏ وقد صاروا على الكفار كاشتعال الناز ٠‏ فلو كانبصناعة 
الاسكندرية أمثالهم , لحفظت بحنظ الله دارها » وانتفی عنها عارها » لكن كان 
ذلك فى الكتاب مستورا » وكان أمر الله قدرا مقدورا »(۲۸) ۰ 


آما فی مصر والشام id‏ تجلی الفضب على شکل اجراءات سريعة اهمیسا 
جمع الاموال واعداد الاساطیل والاسلحة ٠‏ وهنا يشير النويرى الى أن اعدادا 
كبيرة من رجال البحر الفاربة قيدوا اسماءمم باجر معلوم للعمسل فى هذه 
الاساطيل ٠‏ ثم يضيف خبرا طريفا AT‏ وهو أن مجامدا مغربیا عرض على 
أمير الاسكندرية سيف الدين الاكز سلاحا جديدا عبارة عن قدور کفیات صغير:+ 
من الفخار , ضيقة الانمام a‏ مملؤة جيرا ناعما Laie‏ بالبول ۰ وكائت الواحد: 
منها ملى: الكف فى حجم الرمائة Grenade‏ مسدودة الفم الضيق بمشاقة 
Jao) ٠ (ilsi)‏ التنبلة اليدوية الآن) ثم حكى له قصة استعمال هذا السلاح 
ومدى تأثيره على العدو فغال : «بيئما كنا مسافرين فى البحر الالح( البحر 
التوسط ) بين سفافس وطرابلس , صاحفنا مركب للافرنج فيه مقانلة وتجار. 
Loli‏ رأونا تصدونا » فلما قربوا Lie‏ القوا الكلاليب بمركبنا . وکانوا بأجمعهم 
عليهم سرابيل من الحديد ٠‏ وکنا قبل تكليبهم ارکبنا نرمى عابهم بالسهام فلا 
تؤثر فيهم فلما تكلدت المركبان , وصار الجنب ملتصفا بالجنب قفز من مرکبنا 
رجال حصلوا بمركبهم نصاروا يضربونهم فلا يؤثر فيهم » وكنت قد اعددت 
بمركبنا هذه القدور الكنيات e‏ فامرت من بمرکبنا من اصحابنا ان يرموا الفرنئج 
lb. Le‏ ملي القت seeks‏ كل a lo‏ 
opale‏ فتصكهم فيصعد الجير بعد انكسارها فى وجوههم ويدخل فى اعينهم 
ويصعد فى خياشيمهم » وينسد انفاسهم ويعمى ابصارهم » وصار المسلمون 
يلتونهم فى البحر فيغوص الى قعر البحر اثتل ما عليه من الحديد ۰۰۰ فرمینا 
منهم نحو ستين علجا e‏ ومربت بنیتهم نزلوا فى بطن الركب , فعمدنا الى باب 
بطنها سددناه peste‏ وسمرناه بالسامیر u‏ وطلمنا من مرکبیم الی 30 LAS‏ 


٠ ) الذویری : کتاب الالام لوحة ۱۱۶ ( مخطوطة دار الکتب الصریه‎ (YA) 


اه ب 


ثلائین تاجرا مسلمين » وعشرین مملوکا « وخه‌س عشرة چارية e‏ كانت الفرنج 
آسرتهم ۰ ثم اخذنا ما کانوا اخذوه لهم من حریر وبسط وقوت Lily e‏ 
ما كان للفرنج من الاثاث وقلاع مرکبهم » وعمدنا الى بثر مرکبهم خسفناما 
ومضینا الى مرکبنا سالین » فغمر مركب الفرنج بالاء من ذلك الخسف الذى 
خسغناه بها » فامتلات بالاء وغرقت 3+ 


وکان انتصارنا علیهم بعون الله تعالى وبتلك القدور الکنیات الملسوه 
جيرا وبولا ۰ قال : فلما رآها الامیر الاکز اعجبه مرآها واستحسنها وامر 
الفرموسی(٩۲)‏ أن یصنم مثلها عدة كثيرة » فعملو! عشرة آلاف واحدة » ملت 
جيرا ناعما مطفیا بالبول » ورنعت بقصر السلاح(۲۰) فى المينة حاصلا لوفتها 
الحتاج اليها « وعملوا ایضا من التدور الکبار کثیرا صارت حساصلا لسرمی 
الجانیق los‏ يعمل نیها من الکائد الضرة للفرنج الکفرة(۰)۲۱ 


ويفرد النويرى بعد ذلك الصفحات الطوال فى وصف الاعمال البطولية 
التى قام بها ضد الصليبيين فى البحر التوسط , قائد الاسطول الصری ورئيس. 
Ja‏ السحاعة بالاسكتعرية الرایس ابراهیم التازی الغربی ۰ وعلل 00 
abe‏ الانتصارات الى ells‏ القيادة الغربية بتوله « والفرنج لایقهرمم سوی 
الف‌اربة ٠‏ وذلك لخالطتهم لهم بجزيرة الاندلس » فيعرفون طبرق حربهم 
وطعنهم وضربهم فى بر ویحر (MM)‏ 


)11( الترمونسی او القرموصی LIS‏ دخيلة من اصل بونانی معناها االخزاف 

أو النخ_ارى el Potier‏ 
(Dozy : Supplement aux Dic. Arabes, II, p. 337.‏ 
)+1( هذا القصر كان بمثابة مخزن قد شحنت قاعاته بالاسلحة الختافة 
النی تمون lat‏ فى الحرب prisa ٠‏ من كلام النويرى أن هذه التساعات كانت 
الاسكتدوية نيد ۰ ه رسم بان يعمل له به tela kan‏ شلاح قسمی به كيل 
وكان هذا القصر يقع بالترب من جامع عقر لدی بحتل دير اللونسسسكان الآن 

جزءا منه ٠‏ 

داج sr‏ : كتاب ١15 qee!‏ ب ١ه‏ نسخة داو os‏ ارد 
(m‏ النویری ار لوحات La ay‏ ۷4 ۷۷ لهند) ۰ 


~ ۷ 


على انه بالرغم من هذه الاعمال البطولية التی قامت بها الاساطيل العربية» 
فان اعتداءات. قراصنة تبرص ظلت مستمرة على البلدان والسفن Kal)‏ 
والسورية حتى اواثل القرن الخاسی عشر الميلادى ٠‏ ولم تكن تلك الاعتداءات. 
فى الواقع فاص علي_القپارصة وحدهم » بل. شارك فيها قراصنة مسيحيون من . 
مختلف الچنسیات » اتخذوا من سواحل جزيرة قبرص المتعرجة قواعد واوکارا 
پخرجون منها للاغارة de‏ ى البلدان و ااسفن الاسلامية » كما وجدوا من ملوك 
تبرص ورجالاتهة خير مشنجم ومعاون على اعتداءاقهم » وخيو مشتر لبضائعهم 
il‏ نهبوها من المسلمين ٠‏ لهذا كانت السياسة المصرية galled‏ جزيرة قسبرص 
مسؤولة عن اعمال هؤلاء القسراصنة السذين يعيشون قى البحسر فساداء 


وكان من الستحبل على دولة المماليك فى مصر والشام ان تصبر على تلك 
الاعتداءات التكررة على اراضيها ومراكبها ۰ واذا كانت ظروفها فى الماضى لم 
تمكنها من القيام بعمل انتقامى سريع ضد جزيرة قبرصی » الا انها لم Je‏ 
هذا المشروع فى ٠ « cal stl‏ بل خللت تتنظر الوفت. الناسب. للانتشسام لشهداء 
الاسكندرية ٠‏ ثم چابت تلك الفرصة المناسية على ید السلطان. الاشرف سيف 
الدين برسباي and‏ سلاطين دولة المساليك الفانية , الذی تمکنت جيرشه 
واساطیله من الاستیلده على جزبرة قبرص واسر ملکها جانوس لورجدان سده 
VENT) a ۹‏ م ) ١‏ ای تعد حوالی hae Gare‏ من ناريخ عخوانها على 
الاسكندرية ٠‏ وهكذا انتثمت qani! poo‏ من ou cae‏ وگان it‏ 
رائعا ولو بعد HURT gam‏ 


الا انها لم تلبث ان اصطدمت بنوی اخری جديدة مئل فوة الاتراك العتمادیین 


wall فدية قدرها ماگتی‎ piss اللك جانوس معد ان تعهد‎ cle اطق‎ (YY) 
ثبل زحیله »و النصفا الآخو بعد عودته الى جزیرته. وظلت:‎ Apis ب دفغ‎ „ua 
Balad تابعة لاقاهوة" وتؤدى لهك جزية سئوية خقى‎ N نبرص, مئذ‎ 
السناطان.‎ . des المالبك على يد آلمتمانیین سفة ۷ م .۰ قضازت الجزية‎ 
Se انون وحکموما‎ Ala! لحتنا‎ Met م‎ Nev) aaa ae العشمانی‎ 
٠ فى زو برس سواء على عهد الماليك ام على عهد العثمائيين بعد ذلك‎ 
Pr! A نص ابن ایاس ( بدائع <۲ ص‎ 
وا و‎ Sete كان برکب الى سواحل بولاق ومصي لته‎ 
٠ ٠ والفلاحين لاجل ااراکبا‎ 


SAA 


— 


فى البحر الابیض التوسط من جهة , وقوة البرتغالیین - بعد اكتشافهم 
الجغرافی — فى المحيط الهندی والبحر الاحمر من Age‏ آخری + وهكذا اصبحت 


دولة الماليك محاصرة بين Gude‏ الخطرین » وعجز سلاطینها عن dejas shal‏ 


التجارى والحسربى > 


يضاف الى ذلك ان المماليك کانو! فرسانا بطبدعتهم e‏ عشّقوا الفروسية 
ولم يقبلوا عنها بديلا ٠‏ ولهذا لم بتجاوبوا مع الاسلحة Gl‏ والدافع التى 
اخذت تنتشر فى ذلك الوقت » July‏ الشمانیون والبرتغاليون على استخدامها 
فى البر والبحر , بینما اعتبرما الماليك اسلحة منافية للرجولة وللانسائية ٠‏ 
واضطر سلاطين الماليك لانقاذ دولتهم آخر الامر »الى تكوين نرق غير 


مملوكية من المغاربة والعبيد السود لحمل هذا السلاح الجديد » عرفوا باسم: 


النفطية أو البارودیة(؛؟)۰ 


واستخدام الماليك للمغاربة آمر له مغزاه » أذ ينهم من المصادر المغربية 
المعاصرة سواء أكانت اسلامية أو مسيحية أن الغاربة والاندلسيين توصلوا 
الى اختراع الدنم قبل الاوروبیین $ فالمعروف ان اول استعمال is!‏ فىاوربا 

اما استعمال هذا السلاح الجديد فى المغرب والاندلس » فكان قبل ذلك 
التاريخ الذکور انفا بعشرات السنين » نابن خلدون عند حصار السلطسان 
ابى يوسف الوینی ادينة سجلماسة ( حاليا الریسانی بتافيلاات ) فى جندوب 
الغرب سنه ۷۲ م بقول : «ونصب Wale‏ هندام النفط cau)‏ بحصی‌الحدید» 
بنیعت من خزانة امام النار الوقدة فى البارود بطبيعة غريبة ترد الافعال الى 
تحرة بارئها»(۳۰) > 


(ME)‏ ابن اياس : بدائع الزمور fm‏ ص ٠١8+ AE‏ وكذلك 
(David Ayalon : G) :‏ 
)85 ,79 ,74 ,م Gunpower and firearms in the mamluk King dom‏ 

1 ۰ ۱۸۸ ابن خلدون : كتاب العبر <۷ ص‎ (ve) 


مت AA‏ سم 


وعذا النص يعتبر من آقدم النصوص التاريخية حول استعمال السدنع 
وببدى أن هذا الاختراع الجذيد لم بلبث ان انتقل الى مملكة غرناطة الاسلامية 
فى انسپانیا ٠,‏ غفی كتاب اللمحة البدرية لابن الخطيب » نجد lios‏ هاما للمدفع 
الذى استعمله الغرناطیون عند احتلال dale‏ اشكر Huescar‏ فى جنوب الاندلس 
سنة ٠۴۲١‏ م e‏ وما احدثه هذا السلاح من هدم وتخريب فى الحصون » وذعر 
فى صفوف Ga‏ الاسبان٠‏ وهذا الوصف يعتبر من ail‏ النصوص التاريخية 
أيضسا فى هذا الموضوع ٠‏ وفى ذلك يقول ابن الخطيب : « ونازل السلطان. 
اسماعيل بن الاحمو قلعة اشكر ».ونشر الحسرب عليها » ورمى بالآلة العظمى 
التخذة بالفنطء كرة clone‏ طاقة البرج النیم » فعائت عياث Ge yal)‏ 
ابسماوية e‏ ونزل اهلها فسرا على حكمه e‏ وفى ذلك يقول شيخنا الحكيم ابسو 
زكويا بن مسذيل : 
نظنوا بان الرعد والصعق فى السما  .۰.‏ فحاق بهم من دونها الرعد والصعق 
Gill yit‏ اشكال سما هرمس بها ٠‏ مهندمة تاتى الجبال فتذهد 
لا Bt‏ الدنيا تريك عجاتبا .٠.‏ ومافىالقوى منها فلابد ان یبدو(۳0) 

HBA a او اه تیار‎ an ریت‎ Sa, 
ایدت هذا الاختراع واشارت اليه كسلاح جدید مبید » ففی حولیات‎ e الحرپ‎ 
: ثوریتا نجد العبارة الآتية‎ 
Se extendiä el rumos en Alicante que el rey de Granada estaba en 

posesion de una nueva arma mortifera. ME 
وترجمتها : « وانتشرت الاشاعات فى مدينة لقنت ( شرقی اسبانیا ) بان ملك‎ 
۱ (WR يمتلك سلاحا جدیدا مميتا‎ dali 

وتجدر اللححظة هذا ان كلمة نفط فى العصور الوسطی » اطلتت فی بادیء 
الامو على قذائف النار الاغريقية الحارقة التى كانت god GSE‏ الهذف لاضرام 
اانار فيه » ثم تطور معناها فى اواخر القرن الثالث عشر الیسسلادی » بحيث 


YY اللمحة البدرية فى الحولة النصرية ص‎ : al أبن‎ m) 


Ela (NY) 
(J. Zurita : Los Anales de la Corona de Aragon, Vol. II p. 31) 


wo Ne بو‎ 


السلاحین المختلفين - الحارق الهادم - أن العنصر الاصلی فى ترکیبات النفط 
فى الحالتین هو ملح البارود » استعمل فر بادیء الامر للاحراق LS‏ شأن 
الراد الاخری اللتهبة کالنحم والکبریت ٠‏ ثم اکتشف فيما بعد أن له خاصية 
الاننچار فاستخدم کسلاح (SA) jasa‏ ۰ 


ومکذا ثرى مما تقفدم ان الفاربة کانوا من اوائل الدول التى عرفت 
بعض سلاطین ااماليك فى اواخر عهدهم بمصر والشام » بیعتمدون فى استعمال 
هذا الفسلاح الجدید على العناصر الغير مملوكية کالفاربة وال مودان « كمحاولة 
slaty sil‏ دولتهم x‏ 


غير انه يمدو أن دولة الماليك ؛ رغم IS‏ 
على انظمتها العتيقة التى تقوم على الفروسية والمبارزة بالسيف ورمى النشاب 
فلم يتقبل سلاطينها وامراؤما هذا السلاح الجديد بسهولة ٠‏ 


pas هذا الصدد پروی ابن زنبل ان مغرييا عرض بنحقية على سلطان‎ pià 
الاشرف قائصوه الغورى » واخبره بان هذه البندفية جلبها من بلادالبندق‎ alll 
البنحقية أو فينيسبا ) وأن جيوش العثمانيين والغرب قد استخدمتها + عندئذ‎ ( 
. طلب السلطان الغورى من المغربى ان يدرب بعض مماليكه على استخدامها‎ 
ففعل خلك» ومعد مدة جاء بهؤلاء المماليك الى حضرة السلطان حيث قاموا باطلاق‎ 
من بنادقهم أمامه٠ ولكن السلطان لم يعجبه هذا العمل وقال للمغربى:‎ JUN 
نحن لن نترك سنة نبينا ونتبع سنة المسيحيين » وقد قال الله تعالى فى كتابه‎ 
العزیز « ان ينصركم الله قلا غالب لكم » ۰ عندثذ عاد المغربى آسفا الى بلاده‎ 
٠ (SI وهو يقول : من عاش ينظر هذا اللك كيف يؤخذ بهذه البنحقية‎ 


(۲۸) راجع مقالنا حول GUS‏ البارود والاسلحة النارية فى الحولة المملوكية 
لدانید ایالون فى Uno‏ عسپریس ۰ Hespéris 1959, 3-4 Trimestres‏ 


Mm)‏ ابن زنبل : فتح nas‏ ص YY‏ ( القاهرة ۱۲۷۸ (a‏ ؛ 
(David Ayalon : Op, cit. p. 95 ;‏ 


~ Nh o 


وقذ كان كذلك ء فلم تلبت دولة الماليك أن انهارت امام جیوش السلطان 
والريدانية شمالى القاهرة سنة ۷ م › مره oe‏ شام ومصر مجرد 
ولاية فى الامبراطورية العثمائية ٠‏ 


دکتور آحمد مخنار العیسادی 


الدارس الاسلامية فى العصر العباسي 
واثرها فى تطوير التعلیم 


الدکتور حسین أمين 
الأمين العام لاتحاد المؤرخين 
N‏ 


ان من ابرز ما يميز الحضارة العربية الاسلامية فى العصر العباسی مسو 
ذلك الامتمام الکبیر بالج‌انب الثقافى وما بلغته الرفة من تطوير كبير 
وما اصاب التعليم من ازدهار واسع ۰ وانشاء الدارس فى الاسلام من‌النجزات 
العظيمة التى حفقت الاهداف السلمية والتربوية وقدمت الخدمات الجليلة 
للائسانية جمعسايه 


وتشير المؤشنرات التاريخية ان مدينة نیسابور كانت رائدة الدن الاسلامية 
EE E tl E‏ 
il iY]‏ المتوفى سئة ثمانى عشرة واربعمائة للهجرة()۰ كمسا تشير 
dal‏ آن مدرسة آخری انشئت هئ ذلك Sigal!‏ للعالم ابی بكر البيهقى AA‏ 
سنه ثمان وخمسین واربعمائة للهجرة(؟) ٠‏ 


نلاحظ ان امتمام اهل نیسابور كان منصبا على العناية بالذهب الشائعى 


ودراسة اصوله ومن هنا على ما اعتقد كانت سببية اتشساء الدارس فيها 
کمعاهد للدرس واتعلم « ونیسابور كانت مركز من مراکز اهل السنة والشائعية 
بخاصة:؛ وبرزت فيها طائنة من‌کبار اصحاب الحدیث واعلام النقهاء کالبیهقی 
والحاکم النیسابوری » فالحركة الدرسية فى الاسلام على ما ارجح نشات فى 
كنف الفتهاء الشاقعية ورعايتهم وذلك ان الشافعية lorie‏ راوا ضعف مركزهم 


۰٩۰ ابن خلکان : وفيات الامیان جا ص‎ N) 
۰ ۲۱۲ ص‎ Ya bball — المرجع. السایق ج١ ص 07 / التریزی‎ )0 


NT 


وانصراف الحکام فى هذا القسم الشرتی من العالم الاسلامی عنهم واعتمادء 
فى نفس الوقت على الفقهاء الحنفية ببغداد ٠‏ بداوا يعملون لحراسة وتحریس 
الذهب الشانعی واصول فقهه والدعوة له فنشات بهذا حركة هدفها الاول‌العناية 
بالذهب الشافعى واصول ذلك الذهب الذى.لم تكن الدولة تعترف به وتتسذاك 
فى تلك المناطق ۰ 


ان انشاء الدارس فى الاسلام يظهر انها مبادرات ك.هبية حفقث للنساس 
طموحاتهم فئ أن تكون تلك الامكنة مراكز علمية تدرس فيها مختلف ey)‏ 
والآداب » وهی فى عهدما الاول وان لم تستكمل شروط الدرسة فقد تکسونت 
من بيت له رحبة واسعة فيه بعض الغرف للدرس » وقد تختلف الدررسة من 
حيث السعة ومن حيث الوق وف التى توقف للصرف عليها » وكذلك من حيث 
الشپوخ الذين يدرسون بها ومكانتهم العلمية واشتهارهم ٠‏ 


وفى سئة 455 م شید الوزير السلجوقى نظام الملك الدرسة النظامية 
فى الجائب الشرتی من بغداد » والحق ان الدرسة النظامية تعتبر من اتسدم 
مدارس بغداد واشهرها , وقد انشثت لتدرپس اافقه الشافعی وشرط للواقف ان 
پکون الدرس بها والواعظ ومتولی الکتب من الشافعية Meal‏ وفرعا (M‏ » 
GIS,‏ نظام اللك قد امر بانشاء عدة مدارس فى العالم الاسلامی اصبحت 
نموذجا للمدارس الجديدة وغدا نظام اللك ننسه قحوة حسنة یحتذی به AS‏ 
رجال الدولة من الوزراء والامراء فى انشاء الدارس » كما ان اهمية عمل نظام 
اللك ترجم الى کونه بداية عصر جدید من الازدمار للمدرسة أذ اصبح 
السلطان ورجال الطبتة السالية مولعين بتاسیس الدارس كما ان كوين 
اادرسة على الوضم الذی رسمه نظام اللك وما الحقه من اتسام داخلية لاتامة 
الطلاب اصبح-نيما بعد نموذجا یحتذی به فى سائر الدارس التی انشثت 
فى العصور التالية (t)‏ > 


ويبدو ان نظام للك كان اول من. خصص الرو il‏ والاجور للمدرسين وکل 


۰ 35 ابن الجرزی : الننندم .ماص‎ )9 
ENCYCLOPEADIA OF ISLAM : An Masjid P. 357 (4) 


س ۶ا mo‏ 


ME a 


ee ere E cca E A 
VSS este yal ll e gall اکن عتما ا‎ gana 
اناا‎ ieii اتسنیا تام‎ cal اتقات‎ ls فنا الدازش‎ 
ماتم العلم وقالوا : كان پشتغل به ارباب الهم العلية والاننس الزكية الذين‎ 
پتصدون العلم لشرفه والکمال به » فپاتون علماء ينتفع بهم وبعلمهم » اذأ‎ 

صار عليه اجرة تدانی اليه الاخساء وارباب الکسل (») ٠‏ 


ان الدافم على ما ارجحه من تاسیس الدارس النظ‌امية كان مذهبيا 
وسیاسیا » لقد كان نظام االك شافعيا ائسمریا حریصا على مذهبه e‏ 
وعاصرت نظام الملك اراء وانکار متباينة مختلفة كانت منتشرة فى العالم 
الاسلامي کالعتزلة والباطنية وبقايا القرامطة وغيرهم من اصحاب JU‏ والنحل 
وکان نظام الملك برمی بحرجة كبيرة الى توجیه الرعية وجهة تخدم مصلحة 
الحولة وتبعث على الاستترار والسكينة والامن » لذا كان هم نظام اللك التاکید 
فى مواضيع الدراسة على انهام الناس عامة ومنتسبی النظامية خاصة اصول 
الدين الصحيحة e‏ ولا كان نظام اللك شانعیا » كان يرى ان یدرس الفقه 
والاصول الستمدة من افكار واراء الشافعية » وکان من شروط للتظامية ان یکون 
الدرس من الشافعية اصلا وفرعا ٠‏ 


ولا كانت المدارس الحكومية هى فى الحقيقة امتسداد لحركة التعليم فى 
الساجد لذا نری‌آن‌الت‌ليم فى بداية امره فى مدارس نظام الملك كان قائما على 
العلوم الدينية واللغوية » واعتقد ان هذا انما كان استجابة لووح العصر الذى 
شيدت day‏ الدرسة النظامية » واد اعتمدت النظامية فى تدريس ونشر 
وتطبیق, الفقه الشائعى واهتمت بتدريس القرآن والحديث والادب واللغة » 
ثم لخذت هذه الدرسة تتوسع يوما بعد يوم واخذت العلوم الرياضية طريقها 
الى هذه المدرسة ٠‏ 


ونلاحظ فى الدرسة النظامية نوعا من الاختصاص ننجد مثلا ابا زكريا 
التبرپزی التونی سنة ۰۰۲ م استاذا للفقه والادب فى الدرسة )1( ثم اصبح 


ala (°)‏ خالينة کشف الظنون + ۱ ض OY‏ 
aa Mi‏ + معدم الادياء ج۹٠ Wise‏ >" 


ب ۱۶۵ - 


¿Lis كاه هم صاحب ذلك الکزسی يعد‎ Aus will النصیحی‎ Asa بن‎ ye 
> لتبریزی‎ 


وکان ابو المبارك اللقب بالوجیه النحوی متفقها حنفيا ولا شغر منصب 
تدریس النحو بالمدرسة النظامية وشرط الواتف » ان لا پنوض الا الى شافعی 
الذمب فانذفل ابو البارك الى مذهب الشانعی وتولاه (A)‏ » اى تولی تدریس 
النحو فى الدرسة النظامية ومن هذا نستدل على ان بعض الاسساتذة کانوا 
ينتقلون من مذعب الى مذعب فى سبیل الحصول على متصب رسمی » كما 
يدل على اقتصار الشائعية لوظائف المدرسة اانظامية e‏ وهناك اساتذة اختصوا 
فى قحريس الفقه والحديث والاصول وعلم الكلام والتفسير وغيرما من egal‏ 


اما كيفية التدریس فى النظامية » فان ابن جبير اعطانا صورة واضحة 
لها حين زار الدرسة اواخر القرن السادس الهجرى وحضر مجلس وعظ فى 
الخامس من صفر سئة ۸۵۸۰ ووصف مجالس العلماء انها مجالس ple‏ ووعظ e‏ 
وقال عنهم ان لهم طريقة مياركة ملتزمة (A)‏ ۰ وکان التدریس مرتبطا على 
ASV.‏ باوقات الصلاة » خاصة بعد صلاة العصر e‏ بعد ان يتفرغ اكثر النساس 
من اعمالهم seal - e‏ هنا دروس الوعظ لعامة E‏ - » یقول ابن جبیر : 
« واول من شاهدنا مجلسه منهم الشيخ الامام رضی الدین الفزوینی رئيس 
الشافعية aiig‏ النظامية والشار اليه بالتقدم فى العلوم الاصولية » حضرن 
مجلسه پالدرسة المذكورة اثر صلاة العصر من يوم الجمعة (V)‏ ۰ وطبیعی ان 
الدرس كان یجلس على مكان Sle‏ وهو متطبلس ( ای يرتدى الطیلسان ) 
والطريقة التبعة ان الطلاب يجلسون dole!‏ على شكل نصف حلقة ٠‏ ويبدا 
الطلاب يالقراءة, «وكانوا يقرأون بتلاحین معجبة ونخمات محرجة مطریة(۱۱) » 
ر ثم يبدا الشيخ بتفسپر آلدرس ) « ویتصرف نی افانین العطوم من تفسیر 


۰ ۷ ج ۱۵ ص‎ ely! ياقوت : معچم‎ (yj 

٠ ۰۷۲ ابن خلکان : ونیات الاعیان ج ۱ ص‎ (A) 
HAVE الرحلة ص‎ : (N 

)1 أبن جبير : الرحلة ص ۱۷ 

ll ار‎ "1 


e ٩۰ س‎ 


کتاب الله je‏ وجل وابراد حدیث رسوله عليه الصلاة والسلام والتکلم على 
معانية )11( 4 ۰ l‏ 


وتعددت الدارس فى العالم الاسلامی وتثوعت فى دراساتها وتخصصاتها 
وصارت بعض‌الوضوعات تدخل التدریس فىقاعاتها کالطب والصيدلة وعلم النلك 
والحساپ والجبر والهندسة وغیرها من الراضیم»ولعل من ابرز واشهر الدارس 
التی انشئت فى اواخر الدولة العياسية الدرسة الستنصریقوالتی‌امرببنائها 
الخليفة المستنصر بالله العباسی وانتتحت للتدریس فى سنة ١ه‏ » والحرسة 
المستنصربة لها اهمية خاصة لانها تعتبر خطوة جديدة فى تطور تاريخ المدارس 
فى العالم الاسلامى » اذ المعروف ان الدارس السابقة كانت كل واحدة منها 
تبنى لدراسة مذهب واحد بعینه e‏ ولكن هذه الدرسة هی اول مدرسة sy‏ 
العالم الاسلامی كله تشید لتدریس الذاهب الاربعةءویبدو ان الخلينة المستنصر 
استهدف من عمله ذلك جعل مدرسنه محط انظار اهل السئة جمیعا فلا يقف 
شروط مذهبی امام الطالب كما جمسل نظام املك من شروط القبول فى النظامية 
أن يكون الطالب شانعیا اصلا ونرعا(۰)۱۷ ۱ 


ومذا يعنى ان dole‏ الناس سواء کانوا من الحنفية أو الشانعية او الالكية 
او الحنابلة لهم حق الدخول فى الدرسة الستنصرية وطبیعی فان الخليفة 
الستنصی وهو الذی انش الحرسة فمن غير Jal‏ ان بخصصها لطائفة 
دون خسری ٠‏ 


ومن الجدیر بالذکر أن بناء الحرسة الستنصرية يعتبر من اجمل الاثار 
العباسية وسط مدينة بغداد فى الجانب الشرتی منها والبناء يعد نوعا من 
الطراز العباسی‌الذی‌یمتاز باستخدام‌الاجر والتائربالاسالیب السماريةالساسانية . 
وتفضیل الاکتاف او الدعامات علی.الاعمدة نی حمل البوائك كما یمتاز بالاقبال 
على استخدام الحجر فى كسوة العماثر )1( ٠‏ ۱ 


ولاول مرة فى تاريخ [لدارس الاسلامية يلحق الذليقة بالدرسة أريعة 


)1( المصدر السابق ٠‏ 
)19( ابن الجوزى / المنتظم ج ٩‏ ص 11 ٠‏ 
(۱8) زکی حسن / ننون الاسلام ص.۵4 ٠‏ . 


(VN 


معاهد معهد لتدریس القرآن وآخر للحدیث النبوى الشریف ومدرسة الطب 


وعنیت الدرسة الستنصرية كما ءنيت الدارس الاسلامية النتشرة من 
مشرق الخلافة الى مغربها بالکتبات النخمة واعمارها بالکتب النفسية e‏ وکانت 
المكتبة عصب all‏ وکانت الکتب تبوب وترتب حسب فنونها لبسهل على 
الطالمين تفاولها واذا اراد احدهم نسخ بعض مخطوطاتها فان الوظفین کانوا 
پمدونه Los‏ يحتاج اليه من الاقلام والورق(۱0) » وکان للمكتبة خازن ومشرق 
ومناول » واعتقد ان اعظم مكثبة كانت في مدارس alaia‏ ايام العباسيين هی 
مكتبة الحرسة الستنصرية فقد ذکر ابن عنبه ان مکتبة الستنصرية كان تحوی, 
ثماتين الف مجلد (V1)‏ ۰ ۱ 


ان الدارس الاسلامية فى العصر العباسى ادت دورما البناء فى الحفاظ 
والعلمية و ندمت خدمات ilda‏ للثقافة الانسائمة ۰ 


ومما لا شك فيه ان المدارس الاسلامية فى اول Les‏ بذلت dalie‏ فائة 

فى دراسة العلوم الدينية وکان لهذا الامر الاثر الکبیر فى els‏ وتعميق 
الو اضیع الديئية کعلوم القرآن والحدیث والفقه,وقد ساعد هذا على تفهم الناس. 
لتلك المواضيم وظهور اادراسات العلمية والتى تميزت بالمتانة والوضوح 
وبالجدية واصالة البحث ٠‏ ثم دخلت المواضيع الادبية كاللغة والنحو والصرف 
والعروض والاخبار والادب الى المدارس الاسلامية وکانت العناية فائقة بتطوير 
ذلك Miss ee‏ مجهودات dost‏ من اجل خدمة التراث الادبی العربى 

تقديم البحوث القيمة فى هذا الجال , كما عنیت الدارس بالعلوم الرياضيه 
وهی تشم t‏ الحسباب والچبر والهندسة والساحة » وبالعلوم العقلية التى تضم 
ple y ghill‏ الكلام والاصول « وکذلك العلوم الطبيعية والتی تشمل الطب 
والصيدلة وعلم الحیوان ٠‏ وقد ارثقی مناصب التدریس لهذه الواضیم نخبة 
من علماء العرب والسلمین ویذلوا مجهودات قيمة من اجل دراسة تلك العلوم 


() لسترائج / بغداد فى عهد الخلافة العباسية ص ۲۲۱ 
(15) ابن عنبة/عمدة الطالب ص 156 * 


ENTER ل‎ 


وتوسیم مدارك الطية وثتدیم البحوث القيمة فی مجالات العطلم الختلفة Los‏ 


قامت pad‏ اعداد كبيرة من الطلاب الذن انتشروا فى العالم الاسلامی 
وصاروا بنقلون ما تعلموه فى تلك المدارس و آرتقی a)‏ من خربجى تلك 
الدارس ا السامية فی cálido‏ الامصار الاسلامية 0 


ان الدارس الاسلامية والتی على ما اعتقد كان مدنها واحدا هو العناية 
بالمواضيعالدينية اساسا ومن‌شم الاعتمام بالدراسات الادبية والطمية » ان 
هذه الدارس ساعحت على اشاعة العلم والمعرفة بین‌التاس عامة وربط السلمین 
برباط الثقافة » وان اتاحة الفرصة للمسلمین التبول فى ای مدرسة فى بغداد 
او البصرة او القاهرة او تونس أو الرباط أو اصنهان كان له الاثر المحمود فى 
توحيد الفكر الاسلامی وزيادة الترابط الانسائى مما يساءد على اتاحة الفرص 
للعراقى والصری والسسوری والغربی والفارسى والتركى ان يتعارفوا وان 
تتماس العقول وتحتك الافكار وتنصهر جميعها فى*بودقة العلم لتبرز افكارا 
محروسة وآراء مجدية فى حقول الادب والعلم » وهذا على ما اعتقد من ابوز ما 
قدمته تلك الدارس فى ذلك العصر من خدمة للانسانية ولتراثها الخالد e‏ كما 
ساعد ذلك اللقاء بين البلدان الختلفه » فى تعرفهم على عادات وتقاليد بعضهم 
البعض وانتشار اللغة العربية والتى اصبحت لغة الدراسة والثقافة والعلم , 
مما ادى الى الامتمام بهذه اللغة وتطويرها وازدمارما ٠‏ ۱ 


ان الانظمة الحية المتطورة والتى جات بها الدارس الاسلامية كان La‏ 
الاثر المحمود فى تطویر الحراسات فى العالم الاسلامى بخاصة والعالم بعامة e‏ 
ونلاحظ ان النخلام التعليمى فى المدارس الاسلاميةوناخذ الدرسة:النظامية على 
سبيل JU‏ انها عنيت بالتنظيم الذى يمكن ان نسميه بالجامعی » فالهيئة 
التدريسية فيها تتكون منالدرسين والعیدین»ویحده القاقشندى وظيفة المدرس 
بانه الذی بتصدی لتدريس العلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه والنحو 
والتصريف ونحو ذلك (WV)‏ وكان تعيين الدرس فى اول تاسيس النظامية من 
صلاحية الوزير نظام اللك كما كان ذلك عندما عين نظام اللك ء آبا Brand‏ 


۰ 212 التلتشندى / صبح الاعشى ج ه ص‎ (w) 


A “4 5-5‏ فس 


— 


الشیر ازی للتدریس فى ذظامية بغداد LoS y (1A)‏ عين هو الامام الغزالی للتدریس 
فى المدرسة ذانها بعد ذلك )19( ۰ وان الدرسة كانت حريصة على التخصصی 
العلمی ویختار الدرس من الذین عرفوا بالعلمية الواسعة والشهرة فى تخصصه 


اما وظيفة العبد » فوظينة حضارية تؤكد اهمية التعليم وتطوره عند 
الك dl oo‏ لته r‏ روت فى لون لحاس اه 
وذلك لعدم ورود مثل ode‏ الوظينة قبل Ibe‏ التاریخ e‏ وارجح ان هذه الوظيفة 
ظهرت وهی على علاقة وثيقة بوظيفة الدرس بعد تأسيس النظامية » والطريف 
فى هذه الوظيفة ومحنزاتها انها جعلت الطلبة فى الدرسة النظامية يتنافسون 
تنافسا علميا من اجل الحصول على الدرجات العلمية المثازة التى دو 
لؤظيقة taai SL) A AN ZU I, sal‏ 
الاسلامية والی ابتکار الواضیم العلمية الختلفة ومناك اسماء كثيرة من الذین 
کانوا طلبة فى النظامية او الستنصریة عینوا معيدين لكفاءاتهم وقدراتهم 
العلمية المتسازة ٠‏ 


n 

كما ان العید اذا ما اثبت جدارة واهلية واصالة بحث رقى الى درجة مدرسی 
و هذا Jole‏ اخر مهم ساعد على نركيز الدراسات وتعمدتها LS‏ عمل على تطویر 
العلوم الاسلامية TS‏ . 


وکانت مجالس الدارس الاسلامية ومکتبانها مراکز لقاء السله‌ین وتلقی 
العلوم bel lly‏ والارشادات الحينية مما یقوی الرابطة اادينية ویعمل على وحدة 


ان ابنية الدارس الاسلامية والتی تباری فى اظهار جمالها وروائع رونتها 
الخلفاء والسلاطين والاهراء وللوزراء والموسرون كانت امثلة رائعة للفن للعربی 
الاسلامی ٠‏ فالدرسة ااستنصرية ببغداد والتی انشئت سنة a We‏ اتفق 
المؤرخون العاصرون لها انه ما بنی على وجه الارض احسن منها (۲۰) » واتها 


۰ ۱۰۵ ابن الاثیر / الکامل + ۸ ص‎ (A) 
٠ ۵۰۸۷ ابن خلکان + ۱ ص‎ (44) 
٠ ۱۸۰ القرمانی - اخباز الدول ص‎ )۲( 


AN ea‏ مت 


جاعت فى نهاية آلحسن (NN)‏ ۰ وصنها غريب وحسن ترتيبها عجیب شامخة 
الى عنسان السماء (۲) e‏ وهی اعظم من ان توصف وثسهرتها تفنی عن 
وصفها )17( » وحقا فان هذه المدرسة العربية الاسلامية هى الیوم من اجمل 
الاثار التی خلنها العباسیون ببغداد تشبر الى سلامة الذوق الغنی وجمال 
الهندسة وتعبر عن مجد بنى العباس الزاهر » ومی اضافة الى جمال بنائها 
تمتاز بالزخارف الرائعة التىتتكون من قطع من الاجر الهندسة باشکال وحجوم 
مختلفة محئورة على شکل زخارف هندسية ونباتية وتفاوت فی‌الحجم والعه‌ق. 
وهذه القطع بعد ان تتم زخرئتها على آنفراد pond‏ بعضها الى بعض وتلصسق 
على الجص فى واجهة الجدار أو الستف الراد زخرفته كما امتازت بالکتابات 
العربية الفريدة والتی مازالت واضحة مقرؤة حتی عصرنا هذا والتی JS‏ 
بوضوح على سلامة الذوق وروعة الخط وقدرة الخطاطین البغدادیین وتتذاك ۰ 


ان المدارس الاسلامية والتى برزت بشکلها اانظم فى النصف الثاقى من 
التون الخامس وامتدث من الشرق وحتى المغرب كانت تطورا كبيوا فى الحياة 
الثتافية والتعليمية وادت رسالتها من اجل تطوير وآزدمار التعليم فى العالم 
باخلاص فى توحيد النکر الاسلامى والحفاظ على التراث الثقافى والاعتمام 
باصول البحث والعناية بالفرد من الناحية الاجتماعية كما كان انشاء المدارس 
مساهمة معالة وبناءة فى رقى الدناء واظهار روعة العمارة الاسلامية باسالييها 


۰ ملخطوط‎ vía مجهول .. انسان العيون ورقة‎ (YY 
۰ ۲۸۲ ابن الطتطنی / الفخرى ص‎ (v9 


- ١١١ ب‎ 


اللقاء الحضاری فى الاندلس. 
دکتور عبد العزیز الاعوانی 


کل من يدرس تاريخ الحضارة فى العصر الوسيط یعرف ويس لم بان 
الاندلس كانت موطنا للقاء طویل بين حضارتین حضارة اسلامية عربية 
مشرقية هن جانب » وحضارة مسيحية لاتينية اوربیسه من جانب آخر ۰ 
ویسلمون ان هذا اللقاء كانت له آثاره التى یمکن رصدها فى حياة اسبانیا 
المسيحية حتی العصر الحاضر وفی حياة اوربا الغربية فى آخر القرون الوسطی 
وفی N poe‏ کتب الباحئون الاسبان فى تاثر اسبانیا بالحضاره 
الاسلامية lool, LAS‏ عديدة » لعل اشهرها لترب العهد به ولا آثاره من 
نقاش ومعارضة ما کتبه السالم الاسبانی Américo Castro‏ .4( 
فى هذا السبيل ۰ وكذلك کتب الباحشون الاوربیسون عن تاثير الحضارة 
الاسلامية فى الغرب الاوربى وسجلوا ما ترجم الى اللاتينية من مؤلفات 
عربية وما دخل عن طريق اسبانیا العربية الى ذلك الغرب من آثار فى فروع 
العلم المختلفة وفى نظم الحياة المادية والاجتماعية والفنية ٠‏ ويعتبر GUS‏ 
السيدة الالمانية Sigrid Hunpse‏ ( شمس الله على الغرب ) (N)‏ من 
الكتب الحديثة نی هذا الجال ويمتاز بالشسمرل وان لم يلتزم فيه النمسج 
الاکادیمی الحتيق ۰ وآخر ما صحر محاضرات انتجمرى وات عن الوضوع ۰ 


ولکن النضية التى !م تكد تطرق هو قضية التأثیر العکسی ای تأثیر الحضازة 
ااسيحيه اللاتینیه فى الاتدلس diss y)‏ + 


1۹4۸ الكتاب بالاسيانية فى بیونس م أيرس بالارجنتين سن‎ ua y) 
España en su Historia. : ان‎ ds 
كم صحرت بعد ذلك طیعات مجددة بالانجليزية والاسبانية‎ 
(Cristionos, Morosy Judios). 


Le 0۰ ‘Allah Brille sur, 
٠ ثم ترجم الى السربية‎ 


ao AVY بع‎ 


افرد ابن خلدون فصلا قصیرا فى متدمته بعنوان « فصل فى أن الفلوب 
مولع ابدا بالاقتداء بالغالب فى شعاره وزيه ونحلته وسائر احواله وعوائده » 
وكان ابن خلدون قد زار غرناطة وعاش فيها فترء قبل تاليف المقدمة ٠‏ فاتخذ 
من الانحلس مثالا تطبيقا لهذا المبدا الذى ذكره فقال : « حتى انه اذا كانت امة 
تجاور اخری ولها الغلب علیها فيسري pest!‏ من هذا التشبيه والاقتداء حظ 
كبير كما هو فى الاندلس لهذا العنصر مع امم الجلالقة غانك تجدمم یتشبهون 
بهم فی ملابسهم وشاراتهم والكثير دن عوائدهم واحوالهم حتى فى رسم 
الثماثيل فى الجدران واللصائع والببوت » حتى لقد یسنشعر من ذلك BUN‏ 
بعیسن المحكمة انه من علامات الاستبلاء aa‏ ) ص ۱2۰ طبعة بولاق 
“a ۰‏ 


ولا يهمنا نمى هذا الجال بحث اسباب الاقتداء والتشبه وتفسیر اين 
خلدون لهما 0 وائما يهمنا ما سجله ابن خلدون من مشاعدنه لتاثیر الجتمع 
الاسپانی المسيحى فى cal‏ الاسلامی الاندلسى ثم لنسال مل اقتصر على 
ا المادى والاجتماعی من الحياة ام شمل جوائب اخری عجلية وروحية ؟ 


أ ذلك هو الوضوع الذىلم يجد بعد ما يستحقامن عناية الؤرخين والباحثين 
asl ٠ Lia‏ كانت ١‏ لحضارة do yl‏ فی الاندلای اکثر ازد هارا وتقدما من 
الحضارة اللاتينية فى كثير من الجوانب ٠‏ وذلك يقضى بطبيعة الحال الى ان 
يكون العطاء من الطرف الاكثر تفوقا وان يكون الاستقبال «من هو دونه ٠‏ 


ومع ذلك فان الظروف التاريخية للحضازة العربية فى الاندلس كانت 
a‏ اتصالا وئیقا لابد ان تكون له بعض النتائج فى الحضسارة الائدلسية 
ذاتها ٠‏ منها أن النطنة الاسلامية من اسبانيا كانت تشتمل على جماعات 
ضخمة ٠زالمسيحيين‏ يعيشون داخل المجتمع الاسلامى حيث يمارسون شعائرهم 
الدينية « ویحتنلون باعیادهم ومواسمهم » ویحتنظون بتقاليدهم. الشعبية e‏ 
ويقيمونٍ م الاجتماعية حسب اعرافهم القديمة — ومنها ان, اللغاث 
الاعجمية ظلت حية داخل BN‏ العربية وان LS‏ من العرب ومن السلمین 
| اسنعربین كانوا پسرفون الاعجمية وینکلمون بها فى حباتهم dro gill‏ بجانب 
اللهجات العامية العربية ۰ ومنها ان الاندلس العربية كان يعيش فيها عدد من 
علماء المسيحية الذين یعرفون اللاتينية ویندارسونها ويعتبرون انفسهم حملة 
لهذه الثقافة اللائينية ۰ ولم يكن الج :ال الدینی لپثتطم بن (لعلماء من ¿al‏ 


w~ NN boe 


اللتین ٠‏ الى ظطروف اخرى لعل اهمها ان الحدود بين النطتتین العربية 
واللاتينية pl‏ تكن ثابتة » وائما ظلت dan U‏ « بديث يناجأ كثير من سكان 
الدولتین الاسلامية والسيحية بتغير تبعيتهم السياسية نتيجة الحروب 
والتوسع أو التقاص فى حدود الدرلتين ۰ ومن هذه الظوف ايضا اعتماد اهل 
الحولتين الاسلامية والمسيحية على مناصرة اخوانهم فى Goo Gao!)‏ هم خازج 
حدود اسيائيا « فاعتمد الساه‌ین على المغاربة واعتمد السیحیون على دول 
العالم المسيحى فى اوربا الغربية فكان پتدفق على كلا الجانبین انصارهما من 
الجنو ب والشمال طلبا للجهاد او التماسا للمغانم ٠‏ 


paa bai کان ا که قارب رة ف‎ A 
وفى النظم الادارية وف الحيساة‎ ٠ ی افراع الفتن والثورات التی سامت‎ 


ومع ذلك فان المؤرخين النسياسين لاسبانیا خلال العصر الوسيط لا يكادون 
يبرزون فى وضوح اثار هذه الظروف وابعاد هذا اللقاء أو الصراع فى كتاباتهم 
التاريخية والاقتصادية » فضلا عن الاجتماعية والثقافية ء وهم - اميل الى 
ان يعالجوا Las‏ التاریخ السياسى فى كل متطقة على e osm‏ منقصلا عن 
مشاكل النطفة الثانية » ویتناولو! الغزوات والمعارك الحربية بين الطرفین قى 
اطار العلاقات. الخارجية بين الدول اكثو من تناولهم لها باعتبارها hija‏ من 


التكوين الداخلى للمجتمعين التحاربین ٠‏ وكذلك نجد العناية بالجانب 
الاتتصادى هن حيث تأثره الياشر بهذا اللقاء CER‏ ‘ ضيق الفطاق محدود ۱ 


الابعاد 5 


واذا مكنا الى القضية الاولى وهی AU‏ الاندلس الاسلامية. حضاريا 
باسبانيا المسيحية وجدنا ان مجال الدراسة كان ولا يزال شدید الفسيق, 
ولا أعرف say‏ جهدا كبير! فى. هذا السبيل الاجهد المستشرق الاسبانى 
Simonet. eri goss‏ فى الجائب اللغوى' ٠‏ نانه فى کتابه 5 معجمه عن 
الالناظ اللاتينية الاصل الذی استخدمها الستمربون A E N)‏ 
BUY)‏ كما وردت فى المؤلفات العربية + وقد اضيف الى هذا الجهد چهد AT‏ 


Fn, J. Simonet, Slesorio de Voces Ibéricas y lathnes usades (*) 
entre los Mozärales, Madrid 1888, 


- 1١6 


تلمستشرق الهولندی دوزی فى تکملته للهجات العربية » كما اضاف کاتب هذه 
كانت هناك اضانة اخری صدرت عن GLAS!‏ الخرجات الاعجمية Gey‏ دراسة 
دیوان Is. onl‏ واسهم فيها كثيرون وعلى رأسهم المستشرق الاسيانى 
E‏ “ .كما كان لكاتب هذه السطور جهد. فی, ذلك » 


ناذا تجاوزنا الجانب اللغوى » او جانب الفردات اللغوية بعبارة ادق فان 
دراسة اسالیب التعبیر اللغوى لم تدخل فى نطاق هذه الجهود ب الى جوانب 
اخری وجدنا جهد الاستاذ جاریثا جومث نی مجال الاوزان الخاصة بالوشحات 
والازجال ومحاولته اثبات ان هذه الاوزان تاثرت باوزان اسبانية قديمة . 
وانها تسیر علنى غير النمط العربى الکمی » بل على ase‏ القاطع ومواضع النبره 


ولیس من شك فى أن منالك صعوبات موضوعية وعقبات تحرل دون 
اکتشاف تأثیر الحضارة الاسبانية فى اللحضارة العربية , اهمها فى نظرنا 
ضياع كثيز من الفصوص وخاصة النصوص Uy Aull‏ التی تتصل بالاداب. 
شبه العامية من تصص واساطیر » وخلو الكتبة الاندلسية من مولنات تصف 
الحياة اليومية للناس وئتحدث عن عادانهم pra lis‏ وانماط معیشتهم + فمن 
السروف. أن gal‏ القدامی کانوا یحتفرون هذه الانواع الادبية غير 
الكلاسيكية: ٠‏ فلما أفلت دیوان ابن نزمان وجدنا فيه ما يحل Whe‏ علی. احتفال 
الاندلسيين برأس السنة البسلادية ( بنیر ) e‏ وما يدل على الاحتفال ceja‏ 
العصتر يما پشبه lo‏ یعرف فى اوربا Vendimia «elo‏ 


وسيب آخر اقرب لان يكون سببا نفسيا لدى الباحثين العرب الحدئین 
فائهم bai‏ يبدو يعتقدون أن القول بتائر الحضارة الاسلامية العربية 
بالحضارة السيحية اللاتينية مما ينقص من تدر ثقافتنا التومیة-» وهم اميل 
لان یجعلوا تطورها وما یستحدث Lys‏ صادر من داخلها او من ذاتها » لا هن 
تاثير اجقبی وافد عليها من الخارج 7 ولا أدى داعيا poi ot‏ ول sal‏ أن 


elo‏ على هذا أرى Lil‏ مما ب دنا علميا لاسننکگشاف تطورنا الحضساری 
oes Mag‏ في الاندلس La pués‏ من مو املن اللئاء ااحساری أنه des‏ الدارس 
دثتبها الى احتمال هذا الذاثر وهی Is‏ ما بين يديه من نصوص ۰ 


Ne 


وقد حاولت شیثا من هذا اثناء قراءتی للادب الاندلسی » وخرجت باشياء 
قليلة أضعها بين gal‏ الدارسین لعلها تنتح بعض النسوانذ فى هذا الجدار 
الاصم القائم بين الحضارتين اللتين عاشتا معا فى اسبائيا خلال قرون 
Y tg‏ سیما نیما يتصل بتاثر الحضارة. العربية » نظرا لان تائیرما اکتر 
معرنة.ووشض وحا ۰ ۱ 


أولا ‏ الترجوسة عن اللاتينيسة : 


| معروف ان جركة الترجمة الى اللغة العربية least‏ كانت فى المشرق 
من اليونانية فى الرتبة. الاولى.» ثم من الفارسية والهندية ٠‏ ولا ذكاد نعرف 
شيئا ترجم عن اللاتینیة» وقد استفادت الحضارة الاندلسية من هذه الترجمات 
الشرقية ٠‏ ولکنها التفتت بحکم الجاورة والعايشة الى اللنة اللاتينية ٠‏ 


ومن الثابت ان LUS‏ للمؤرخ اللايتينى ( هروشيين ) . Paulus Orosius‏ 
من امل القرن الخاسی الميلادى قد ترجم الى العربيسة فى عهد عبد الرحمن 
الناصر او الحکم paced)‏ وهو الکتاب الذی عنوانه فى Historoarum4si col‏ 
aduersus paganos.‏ (4) وتوچسسد الترجمبة العسربية لهس ذا 
GUS‏ محفوظة فى مكتية جامعة کولومبیا فى نيويورك )0( وقد استناد ابن 
خلدون والتریزی من هذه الترجمة واشار الى الکتاب ابن جلجل () ٠‏ 


وفی الترجمة العربية لهذا الكتاب اضانات تکمل تاریه القوط الى مخول 
طارق بن زياد علیهم » وقد نتلت هذه الاضانات عن مؤرخين الاتينيين' ٠‏ 


iscsi cnt taa 


B: Sanchez ‘Alonso, Historia.de la historiografia espanola (8‏ 
Atadrid 1976. 1‏ 
sjal‏ الاول ص ۰ ولد هورد 3 س فى طركونه اوبراغة حوالى سئة ۲۹:۰ 
o)‏ انظر دراسة الستشرق الایطالی Y. Levi Della Viola‏ عن الخطوط 
فى مجلة Gas Al - Anolaus‏ (۱۹۵۶) ص۲۵۷ “وما بعدها 2 volxix Faes‏ 
ويشير الکاتب اتى ان نسخة غير كاملة من شرجمةر هروشبیشی توجه فى مسجد 
عقبة بالتبروان بناء على مكاتبة من حسن حستى عبد اتوهاب (تغامش اص 109( 
(1) انظر طبقات الاطباء لابن جلجل — تحقيق فؤاد سيد ص۲ y‏ القاهرة 
المهد الفرنسی 1900( ٠‏ ۱ ۱ 
س نصوص عن الائدلس - تخقیق عبد اریز الامواتی - مدرید ٠.3954‏ - 


wo AAV د‎ 
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ب ل وحين پتحدث العذری ( احمد بن عمو بن انس العروف بابن الدلاتی 
IVA.‏ ه )عن مدینه طالقة Italica‏ التريبة من اشبلیه وینکر 
حكامها قبل الفتح الاسلامى نجد مثل هذه العبارة « ويذكر فى بعض 
الکتب الورخة للاخبار التديمة ان أشبان بن طيطش ۰ ۰ .۰ الخ A‏ 
وحین يذكر املك القوطى ششفوط AYA UT Sisabuto‏ 
حکمه ) يقول « وکان بصیرا بالکلام عارفا بالکتاب ۰ وکان عصره عصر 
علوم ٠‏ واعله Jel‏ تهمم وفى أيامه GIS‏ اشبذر العالم يعلم الکتاب» ۰ 


il 800 0 ۳ السذی يشير اليه‎ bs y 
يدل على‎ les 151 اشبلیه الشهور صاحب الولفات. المعروفة ( توفی‎ . 
“¿a أن السلمین‌نی‌اسباتیا عرنوا. کتب‌هذا العالملاسیما ما یتصل‎ ' ٠ 
وقی"الحق ان مراجعة ما کتبه العذری عن‌ملرك التوط على ما آورده استف‎ " 
اشبلیه عنهم يوحى بان السذری کات بين يديه نصومي لافدیس‎ 
; A 


= - ومما تزجم ایضا ال المربية من کتب ALO‏ الجموعه za‏ تشتمل 
ee‏ الجامع الكنسية الكاثوليكية ۰ ومي الجموعة التی .تحمل 
i på‏ العربية هذا العنوان ال جميع نوامپس الكئيسة والقائون المقدس » 
وهی من محنوظات الكتبة الاعلية بمدرید ( رقم LAVA‏ )وقد ترجدت 

هذه الجموعة فى age‏ الطوائف ٠‏ 


- حفا ان هذه. الترجمة الاخيرة قهند GU‏ ينتفح بها وج ال الدين 
المسيحى ممن تعربوا فى اسبانیا » ولكن الصراع الدينى فى الاندلس 
والحواربين المتين كان يدعوا المسلمين الى الاطلاع على النصوص 
السيحية ٠‏ وقد كان بين يدى ابن حزم نصوص مسيحية e‏ هى غالبا 
مما ترجم عن اللاتينية, ee se‏ فى كتايه ) العضل ) ۰ 


si‏ توجد ¿alió‏ فى تصوص, عربية mE‏ اللسان للاطینی والی 
کتب الاعاجم ورواة العجم مما يدعو الى مزيد من التفتیش والپحث 
all,‏ ارف Ihe‏ لتجالب من y ULA‏ وما انتیسسته عن 

۰ اللاتيئية أو عن الاسائية ٠‏ 


Ll‏ علی ان Las‏ التاثر بالثقافة المسيحية او الاسبانية لا پنبغی ان 


m MA بت‎ 


يقتصر فیها على بحث مترجم من اللاتينية أو اللغسات الرومانسية الى 
العربية ۰ ولعل هذا ان يكون اقل الجوانب تاثیرا , وانماً ینیفی ان 
يشمل الامو الثقافة الحية او الثتافة الشعبية التى تسربت مشانهة 
الى الثقانة الاتدلسية - فاذا وضعنا هذا فى الاعتباو ونظرنا الى يعض 
ما ورد فی.التراث الاندلسى وجدنا الكثيي : 


1 _ هذه الالفاظ الاعجمية النی استخدمها العرب والتی سجلتها کتب لحن 
العامة » لها او لبعضها دلالات بعيدة s‏ مثل كلمة ب فتيلة _(۷) التی‌نکرها 
بن هشام اللخمی حیث يقول : 


( ویقولون الطعام الذی یصنم عند نبات الاسنان للاطفال الذنتيلة 
باللام » والصواب الذئتيئة بالنون ؛ وهر اسم اعجمی ۰ وحکی 
الزبيدى فى کتاب طبقات النحویین واللغويين قال : اخبرنى بعض 
الشيوخ انه نبت سن لبعض ولد الامير عبد الرحمن بن الُحكم رحمه 
الله » فاحدث فيه ما بححث الئاس عند نبات اسنان الصبیان ٠‏ فقال 
الامير للوزراء.: هذا الذى يسميه ااناس بالاعجمية الذنتينة مل هوى عن 
المرب فيه شىء ۰ ٠ ٠‏ الخ (۸) ٠‏ 


ومثل الفاظ ببطيرو فيجه y‏ مرنده و کنبوش وهی فى الاسبانية 
Cambuj — Merienda — Faja — to abadero‏ — يضاف الى ذلك 
Bil‏ ( يئر دینایر ) عند ابن قزمان للدلالة على عيد راس السنة اليلادية 
وكلها تحل „Je‏ ننوذ ill‏ المسيحية a‏ الجتمم الاسلامی وعلى تقالید 
اسيانية انتقات الى مسلمی الانیلس f ٠‏ 


ب ب وحین نتجاوز الالفاظ الى الاخبار والتصص سنجد فى کتب التساریخ 
الاندلسی امثال قصة البیت القفل فى طليطلة وکیف pol‏ لندیق آخر 
ملوك القوط على فتحه فكان نذیرا بدخول العرب الى اسبانیا ۰ وقصة 
بنت پولیان صاحب سبته مع ذلك اللك وکیف غیرت التاريخ ۰ وکلها 


۰۱۹7۵ وا یی سب مدرید‎ E welll لصوص من‎ m 


æ ANA س‎ 


تصصی اخذت بغیر شك من التراث الشعبی السیحی ۰ وسسيجد من 
ببحث نظائر لهذا غی کتب التراث الاندلسی»وخاصة فى کتب الجغرافیا 
وما ورد فیها من عجائب البلاد والاثار القديمة والحقائق, السحرية لبعض 
المیون والاشجار والازمار وفیما اورده العذرى » وفيما نقله القتزوینی 
nee Soe‏ هذا ۰ وکئلك سیجد الباحث فى الکتب 
التی تتحدث عن صوفية الاندلس وکرامات بعض اولیائه ما یستشف 
ما وراءعا من اساطیر اسبافية الاصل () ۰ 


> والشعر العربی » لانه الغراث الاصیل عند العرب » يفترض انه الحصن 
المتنم على التاثیر الاجنبی » والشعر الاندلسی بغير شك كان يسير 
فى فلك الشعر العربى 0 ومع ذلك فائئا نلمح lol‏ فى هذا الشعر ما 
يجعلنا نتو ES‏ بالثقافة الاسبانية القديمة « وان 
اختلفث الطرائق 


فقول الشاعر الاندلسی wt‏ عبد الله محمد یں مسعود (۱۰) 
»** | حيران من دهشة کانی تلبق خانة الغدير 


وذكر ابن عبد ربه للدب وتحطيمه خلايا العسل » وان ارتد ذلك الى 
امثال عامية نهو لا ينفى ان هذه الامثال فى بعض الاحيان ثمرة لقاء 
حضارى مرتبط بلغات عامية تعايشت وتبادلت التاثیر ٠‏ 


هذا التراث الشعبى الشترك بين الثنانتین هو فى تظرنا وفى نظ 
بعض الباحثين هو المصدر الذی انبثقت عنه الوشحات الاندلسية ۰ و 
تزال الخرجة العامية او الاعجمية فى موشحات الاندلسيين تحمل من 
العاتى والاخيلة والاساليب ما يجعلها نمطا مختلنا عن الشنمر العربی 
التقلیدی N)‏ اکثر الغسزل فى الخزجات على لسسان 


(A)‏ انظر على سبیل المثال ما نقله الدمیری فى حياة الحيوان + ۱ ص۲۹۱ 
عن كتاب النصائح لابن ظفر عن راهبين اسلما » وما رواه ج × ص AMY‏ عن 
ابن بشكوال عن طائر فى بلاد الروم يحنظ دعاء ٠‏ 

۱ ا‎ peeve o) 


۰ meyer القاهرة‎ 


ب ANA‏ سه 


الفتاة تتغزل فى الفتی وتشکو Les‏ لامها لنحرك مدی مضالفة هذه 
الخرجات من الغزل فى القصسيده العربية ومبدی قربه من الاشسعار 
البرتغالية القديمة التی تصرف باسم (Cantigas de amigo)‏ 
مما يدل على تراث محلى مشترك . 


اما من حيث الفنون ۰ فقد اوردنا نص ابن خادون عن التماثيل أو 
الصور فى بيرت الاندلسبین » ومناك نصوص كثيرة تذکر التمائیل فى 
حمامات! لدائن الاندلسية والصور على الابسطة » نضلا عما وصل اليئا 
من ادوات مصنوعة من العاج ٠‏ وادینا فى الوسیقی نص صریح للتیفاشی 
عن نوعين من الغناء عاشا فى الاندلس نوع اعجمی ونوع عربی ۰ 
) وذلك فى کتابه الخطوط , متعة الاسماع فى ple‏ السماع 19( وان 


ابن باجسة وافق بینهما ٠‏ 


وفى تجويد القرآن يقول الطرطرشی استنکارا لما يفعله الجودون 
النصارى والرهبان والاساتفة فى الكنائس » (۱) mee‏ 


ان كل ما قصدته بهذه الاشارات السريعة هو التنبيه الى ان 
الدارسين للحضارة العربية فى الانداس ينبغى لكى يستكشفوا الصورة 
الدقيقة لتلك الحضارة العظيمة ان يعيد بعضهم قراءة التراث العربى 
الاندلسى لعلهم یجدون فيه ما يزيدنا معرفة: باثار هذا اللقاء الحضارى 
الخصب الذى حدث على تلك الارض الغنية التى كانت حلقة اتصال بين 
عسالمين وحضارتین ٠‏ 


: IG 


(wm)‏ الخطوط حسبما ذكر جاريثاجومت فى مكتبة ابن عاشور بتونس» وهذا 
الکتاب جزء من تاليف ضخم للتیفاشی بعنوان « فصل الخطاب فى مدارك 
الحواس الخمس لاولی الالياب» والؤلف احمد ابن پوسف التیفاشی من امل 
القرن السابم (ديوان ابن تزمان Y‏ ص۲۵ ۰ وقد نشر النص الخاص‌بالوسیتی 
فى مجلة (الفکر) التونسية بتحقیق حسن حسنی عبد الوماب ase‏ یونیو ۰۱۹۵۹ 


- ۱۲۱ - 


» حول الاخضر a‏ 


للدكتور کاظم ابراهیم الجنابی 
مدير الابحاث الاسلامية بمديرية الاثار العامة 
Ball - ola‏ 


الاخيضس واحد من اکبر القصور العربية الاسلامية القائمة فى الب‌ادية 
الغربية من العراق پقم على بعد 1۰ كيلو مترا غربی محينسة كربلاء ۰ 


Sins‏ اکتشاف هذا القصر فى نهاية القرن الاضی (۱) خضع الى تقاریر 
وبحوث کثبرة متضاربة زادت فى غموض تاريخه وجعلته امرا معلقا یصعب 
تحديده ؛ لان فصر الاخیضر بالرغم من عظمته البنائیه غنل من جميع الکتابات 
التی دو ول من الصاحر التاریخیه التى تتحدث عنه ٠‏ 


ومما بسف له ان البعض من الباحثين حاولوا دفع الاخیضر عن محور 
تاریخه وجطوه من مبانی الدولة الساسانية )1( والصاته بها الصاقا دون كليل 
وهو امر alii‏ بعض الستشرتین ممن بحثوا للاخیضر عند اکتشاف مسجده 
ومحرابه )1( زيادة فى ذلك ان السوحات الاثرية الحديثة التى اجریت فى 
بعض اماکن من القصر وما حوله )£( نفت هى الاخری عن يقين ان یکون real‏ 
من میانی الدولة الساسانية تلك » ثم ان الاعمال الحفرية الاثرية لم تکشف عن 
„al‏ او اثار او نقود او مبانی aged‏ لزمن الدولة الساسانية وقد فاتهم أن المولة 
الساسانية دولة مدن تفر من السکن فى الصحراء لان الصحاری اماكن لا پعرنها 
الا العرب » ونحن نعرف فى تاريخ تخطيط Gall‏ الاسلامية الاولی فى GA‏ 
كانت لا تخط الا فئ حدود الصحراء GY‏ الصحراء خط حماية عسكرية تساعدهم 
عند الانسحاب اليها فى حالة الهجوم او الغزو e‏ ومنطقة الاخیضر صحراء لا 
تسيطر على شىء من العوارض الطبيعية املعوقة ولیس فیها من الحماية 
الدفاعية الكانية فى اوقات الحروب + من ذلك ابتعدت الدولة المناسائية عن 
سکن الصحراء ونضلت ابان حکمها للعراق ( الداگن ) و ( الحيرة ) aye‏ 
حاول البعض زعما بان الاخیضر هو قصر ( السدیر ) )2( وقصر « السدبر » 
كما هو معروف من قصور الحيرة یاتی اسمه مترونا « بااخورنق » والحيرة فيما 


- NY ب‎ 


نعلم تقع فى ظهر الكوفة ویری البمض ایضا أن قصر الاخیضر هو « دومة 
الجندل » وان الذی بناه هو اکیدر بن عبد AM‏ )1( ودومة الجندل هذه من 
آعمال الددنة (V)‏ وان اکیدر هذا كان قد فتل على يد خالد بن الولید بعد ننضه 
الصلح وامتناعه عن دفع الجزيه بعد وناة النبى (ص) (A)‏ * 


فلو كان' الاخيضر قد شيد. قبل دخول العرب المسلمين الى العراق لذكره 
رجال الفتم الاسلامى على الاتل وبخاصة فربه من مدينة « عين التمر » التى 


+ ويرى البعضن ان قصر الاخیضی كان قد شيد فى age‏ الخليفة عمنو بن 
الخطاب () فى نحو سفة Woe‏ ويرى الاخر ان قصر الاخيضر كان تم شید 
فى العهد الاموى (Y)‏ » ويزعم الاخر انه شيد فى العصر ¿ell‏ من قبل 
عیسی بن موسی آبن الخ التصور وولى عهده )10( ويرى البعض ایضا ان ثمة 
قصی فى متطتة-الاخيضر" ویعرف باسم D‏ فصر بنی هفاتل » وان عیسی بن 
على عم المنصور كان قد خرب القصر وجدد عمارنه‌فمن الحتمل ان یکون FAIRY‏ 
من ابنیة عیسی بن غلی هذا(؟١)‏ » ولکن يذكز صاحب نقویم البلدان ams‏ 
نعرضه بح ثر دون جزم خشية تحميل التساريخ هو ان ثمة قصر 
يعرف ب (قصر اين هبيرة) ¿Sy‏ هذا paill‏ مدينة قریی4 من عمود ll‏ ۰۰ 
وكربلاء محازى قصر ابن هبيرة من الغرب فى البرية ٠‏ 


٠‏ وفى تاك البزية لا يقع الا الاخیضر وتصر اخر فى شماله الشرقى على 
Sia‏ (۱۰) كيثى مترات يمين الطريق الذاعب الى عين النمر ويعوف ذلك القصز 
محليا'باستم'( القضير ) تصغير قصر » فايهما ان صح قول صاحبه pas‏ 
الذلدان؛- a‏ قمر Gel‏ هبيزة > الاخنضر ام « القصير » ؟ وبخاصة Wo‏ 
التضزين يقغان E‏ كزبلاء ٠‏ وابن هبيرة هذا هو يزيد بن عمر بن هبيرة 
الفزارق والی العراق فى ایام مروان الحمار AT‏ خلفاء بنی امية وكان ابن هبيرة 
وب das‏ منود ae‏ 5ه p VEU J‏ . 


¿ás‏ .هذه ااتوال جانا ونستعين ا المقارن ما Linn‏ نبحث فى 
الثاریخ ونعمل فى حقول الاثار حفارین وبنائین على om‏ سواء وما Lites‏ قت 
اجرینا بعض الاعمال اليدانية الاثرية فى قصر الاخیضر وما حوله وما توصلنا 
اليه من مکتشفات نترب من تاریخه الزمنی وتجعله من مبانی نهاية العصر 
الاموى وذلكء استناب! الى odo‏ الملاحظاته التی. سنعرض لها فيما بلی : 


~ 2 


قصر الاخیضر من ناحية موقعه الجفرانی واختیاره على اطراف الب‌ادية 
الفربية من العراق يشبه تماما اختیار التصور الاموية فى بادية الشام کتصر 
الحير الغربی والشرقی فى - سورية ‏ وقصر الشتی والحرانه وقصير عمرء 
( الحمام ) والحلایات فى بادية - الادرن - » وان هذه القصور نقع جميعا فى 
تقاطع طرق حيوية كانت تصل بلاد الشرق باابحر التوسط,من ذلك فلا غرابة 
ان يقام قصر الاخبشر فى تقاطم تلك الطرق الحبرية وفی البادية الغربیة 
الجتوبية من العراق » هذا من جهة اما من جهة اخری فان JS‏ التصور الاموية 
الذکورة Los‏ فيها الاخیضر GEG‏ جمپعها من ناحية تناول للواد الرنائية وذلك 
باستعمال قطع الحجسارة الهندمة أو غير مهندمة واحیانا الآجر 
وللسبب فی ذلك تونر هذه الادة فی al‏ الصحراوية + 


اما من ناحية التصمیم والتخطیط لها بصورة dele‏ وطريقة البناء فى رفع 
الاسوار وتسقیف الييوت والحجر ویناء ااعقرد والاروقة او النحصین فى اقامة 
البروج فى اسوازها وعمل التاریس والزاغل ورفع الشرفات Yass‏ تذشابه 
جميعا من ناحية التخطبط مع فوارق جزئية بسيطة ٠‏ ش 


وقصر الاخيضر كذلك يثسبه ايضا دار الامارة بالكوفة (14) الذى بنساه 
رجال الفتح الاسلامى عند اتخاذهم الكونة عاصمة لهم عام ۷١ه/1۳۸م‏ بل 
صورة متطورة منه ۰ 


فدار الامارة بالكوفة يضم على سورين عظيمين سور خارجى وسور 
داخلى يحتوى على مرافق القصر » ويدعم كل سور من الخارج ابراج 
اسطوانية تقوم على قواعد مربعة AUS,‏ وجد هذا إلنوع من.التصميم فى قصر 
الاخیضر مع فارق ياستعمال dale‏ البناء من حيث ان دار الامارة يالكوفة مشید 
بالآجر وقصر الاخيضر مشيد بكسر من الحجارة مع استعمال قليل من الآجر فى 
تسقيف العقود وبعض الاورقة على غرار تشييد عقود قصر SN‏ فى بادية . 
الاردن ٠‏ 


يضم دار الامازة بالكوفة فى وسطه على رحبة کبری ورواق یوّدی الى 
قبة مربعة ومرافق سکن شيدت على الطراز الحنتّیری » وقصر الاخیضر أيضا 
يضم فى وسطه رحبة كبرى وايوان مركزى ودوار اربعة مشيدة جميعها على 
الطراز الحيرى ایضا ولكن بأنواع ثلاثة مته طراز حيرى كامل وطراز ga‏ 
ناقص وطراز حيرى موسم ناقص ۰ والطراز الحسبری هذا كانت ته كشفت 
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تتاو ا ۰ 


اضافة الى ذلك فقد عثر فى الاخيضر على نمط من التخطيط عو وجود 
کالطبخ والحمام و elal ón pad‏ المخثلية , وهذا Los)‏ من Den)‏ شاع استعماله 
لاول مسرة فى العصر الاموی ۰ 


pally‏ الاخیضر بعد ذلك يضم على مسجد ومحراب وقد اثبتت الحفاثر 
الاثرية فى أن هذا السجد ومحرابه هما من صلب Las‏ القصر وتخطیطه ولم يكن 
مضافا او مستحدثا فيه وله خصائص الساجد الاسلامية الاولی كما ان 
محرابه بعد sil‏ الحاریب الجوفة للقائمة AU‏ وصسلتنا من UT‏ السراق 
اغف danny‏ اي الخازیب اة CARS!‏ اول gi Bye‏ عام ۷۰۹ من 
زمن الولبد بن عبد اللك لما عمر جامع ٠ Gall‏ 


ویضم مسجد القصر فى جدار مژخرنه من الدلخل على عتدین منصصین 
على غرار ما هو موجود فى الجدار الجنوبی « مسجد الحلابات » فى بادیه 
الاردن من العصر الاموی ايضا ؛ ثم ظهرت العقود Rail‏ بعد ذلك بوضوح 
فى مبانی سامراء العباسية ٠‏ 


كما تضم زوايا مقدمة المسجد فى الاخيضر على انصاف عتود مخوصة او 
محارية معمولة بالجص وهذه العقود فیما تعرف اشتهرت فى الطراز SV)‏ 
وعندنا فى العراق محراب جميل من اارخام اعلاه بهيئة قوقعة محارية قيل 
أن المنصور كان قد جلبه من بلاد الشام حینما شرع فى بناء مسجد الجامع 
بینداد ويعرف هذا المحراب باسم محسراب (جامع الخاصکی) احسد مساجد 
بنداد العثمائية ٠‏ 


ولا ریب فى ان العمار لقصر الاخيضر حاول ان يؤلف بين هذه العقود 
المحارية وجعلها بشكل قبة دائرية مخوصة من الداخل وتقع هذه القبة ما بين 
سقف مجاز مدخ لالقصر وجداو قاعة الاستقبال وتعدهذه القبة اقدم قبة دائرية 
نائمة وصلتنا من اثار العراق الاسلامية حتى الآن. ٠‏ 


~ MVA س‎ 


زيادة فى ذلك ان فى pad‏ الاخیضر عقود شسبه مدببة او دائرية او 
بيضاوية وكذلك عتود سقوف الحجر ( البرميلية ) التی تشيه اتيية تصر 
الشتی الاموی فى بادية الاردن ٠‏ 


وملاحظة اخری انه بعد التحتیق والقارنة بين اسوار القصور الامويء 
فى dole‏ الاردن pally‏ الاخیضر وجدنا ان بعض الزاغل الدناعية الشسيدة 
بشکل سهام فى رأسها مربع موجودة فى سور ped‏ الحرانة وسور قصر 
الاخیضر على حد سواء ۰ 


ویبدو ان هذا التصمیم من الزاغل لم یصلنا من العمائر العباسية فى 
العراق وبخاصة عماثر سامراء » فلو كانت هذه الزاغل من خصائص العمارة 
العباسية لظهرت بوضوح واستعملت فیما بعد كاستعمال الشرفات المروفة 
ب ( البارابیت ) الستعملة بشکل انصاف هتحرجة بنظام المربعات فى اسوار 
قصر الاخیضر واسوار قصر الحیسر الغربي او بهيثة کاملة كما فى قوف 
مسجد الاخیضر وواجهة ایوانه الرکزی او واجهة ملحقه الشرتی ٠‏ 


ولا ينخفى أن نظام الشرفات هذا برجم الى اصول قديدة فى حضارة Saly‏ 
الرافدین ووجد نظام منه كاملا مرسوما بالالوان فى دار الامارة فى الكوفة من 
العصر الاموی ولسهولة استعماله وجمال تشکیله. نتد استهر استعماله حتی 
الآن نی العراق وبخاصة فى الساجد GSU,‏ والبیوت ٠‏ 

وثمة ملاحظة الخرى ان البحث الاشری كان قد توصل قبل اعوام الى 
اكتشاف كتابة كوفية مؤواخة سنة 314 ه ای من العصر الاموى ٠‏ وهذه الكتابة 
وجدت منئوشة على حجرة كبيرة فوق كتف وادی الابيض على مسافة يسيرة 
من قصر الاخيضرء وهذه الكتابة لها اهميتها فى تاريخ المنطقة التی يقوم فيها 
الاخيضر حيث تعد اقدم كتابة كونية وصلتنا حتى OY)‏ وتعرف هذه GUS)‏ 
باسم كتابة حجر حننة الابيض () ٠‏ 


والسؤال الذى يقابلنا بعد ذلك هل pad‏ الاخیضر وما حوله يشكل مديئة ؟ 


فى المخططة التى تحت يدنا والنقولة فى الاصل عن صورة جوية لنطقه 


- ۱۲۷ - 


الاخیضر ثرینا هذه الخططة ان pail)‏ وماحوله من کثبان محددة حسب رسمي 
الجوی يؤلف مديئة وان هذه الدينة تنتشر بعض علائمها فى شسمال القصر 
وشرقیسه واجسزاء من فربیه » وان وادی الابیض الذی يمر من امام التصر 
پشطرها الى نصنین النصف الشمالی الذی يقع على مسافة كيلو مترين من 
بواية القصر الرئيسية فوق الکتف الايسن. للوادي المذكور ۰ پولف مستوطنا 
واسعا ويعرف هذا المستوطن محليا باسم « ثلول الاخيضر » ٠‏ 


وبالنظر لاهمية هذا الوفع فقد خضع لاعمال حفرية اثرية عام _VELVY‏ 
۵ وکشنت تلك الاعمال عن مجهوعةمن بيوث السکن‌ومسجد وبتایا محراب 
وكانت تلك البیوت مشيدة باللبن. مرجع ومطلية من. الداخل بالجص اضافة الى 
استعمال الاجر ٠‏ كما کشفت تلك الاعمال عن مجموعة هن زخارف الجص 
والفخار وتواریر الزجاج ٠‏ وقد اسفرت النتائج الاولية طبفا لهذه الکتشنات 
ان ۲ تلول الاخیضر » مستوطن يعود الى العصر الاسوی ٠‏ 


اما للکتف الام من الواذی الذكور كما نشاعد من الخططة المذكورة , 
de gozo‏ من بپوت السکن تنتشر امام القصر وشرقیه ثم یقترب امتدادها الى 
الركن الشمالی الشرتی لسور قصر الاخیضر بمسافة ۲۰ مترا وفی خلال عملنا 
لصيانة واعمال قصر الاخیضر عام ۱۹۷۶ - ۱۵۷۵ اجرینا حفائر اثرية 
تجريبية فى تلك السافة على اثر ظهور الجدران بعد امطار شديدة - وبعد 
ا غر التجريبى كشفنا عن دار مستطيلة الشکل طول. ضلمیا رام وعرضها 
۰ م تضم فى جنوبها خمس حجر مربعة قياس کل حجرة ٤» ٤‏ م ويؤدى 
جعضها الى البعض الاخر عن ريق مداخل وهذه الحجر تطل على مساحة 
مستطيلة هی فناء الدار على جانبیها الشرقى والغربى إربعة حجر ۰ 


اما قسمها الشمالى فلن فهتدى الى کشنه لدثور كل المعالم نتيجة التذريب 
الذى. حصل N‏ نسم . 


ولادار الکتشفة مشيدة u cala‏ فياسه ۲۲۲۲ )۷ سم » الوجه 
الداخلی منها مطلی بالجص والخارجی غفل مئه وان ارضية هذه الدار وطريقة 
(gilt,‏ تشبه تماما الدور الکنشغن فى خلول الاخیضر الائفة الذکر وقد حددت 
لنا کسر الفخاز المزججة واسلیب البناء على ان الدار المكتشفة هذه تعود الى 
العصر الاموى ایضا بعد الحجاج ٠‏ 


NA wm 


وثمة ملاحظة إن احد ارکان البرجین الشبدین GAS‏ سور الاخیضر وجد 
مشيدا فوق الرکن الغربى لتلك الدار المكتشفة دما sage:‏ ان الدار هذه اشدم 
بقليل من بناء قصر الاخیضر ٠‏ ` 
واستنادا الى المخططة الجوية Asyl hil‏ والحفائر التى اجریت 
اخيرا فى الستوطنات القريبة منه كان يؤلف مدينة وان وادى الابيض كان 
يشطرها الى نصفين وان آثار السكن النتشرة حوله ترجم الى نهاية العصر 
الاموى كما بشرت نتائج الحفائر التجريبية التی اجریت فيها مؤخرا وان 
قصر الاخیضر يعود لها ٠‏ ومع ذلك اننا نضم كل هذه الملاحظات ونهيب بکل 
العاملين فى حقول الحضارة العربية الاسلامية ان يضعوا حدا معنا لتاريخ 
قعتر الاخيضر الذى ظل لسة الباحثين حتى الآن ٠‏ 
الدكتور كاظم ابراهبم الجنابى 
مدير الابحاث الاسلامية بمديرية الاثار العامه 


بضسسدلد ہہ Bun‏ 


ANS Aix 


ail 


آول من ذار pat‏ الاخیضر الرحالة » الحنیمارگی » نيور وقد ذكره فی 
A‏ دار العرب الطبوع فى کوبنهاکن سنة ۶ م ٠‏ 


LOUIS MASSIGNOR — Lechatean 
dal — okhaider — Extraitdes comptes 
Rendus des sénces de L‘ettres, 1909. 
p. 202 et seg. 
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BELL, PALACE and Mospue cet ukhaidlr, p; 158. .coxford, 1914 (9 
K.R.C CRESWELL A shortaccount of Early MUSLIM Architectvre 


P. 196 - 200. 


باقر الحسنی سومر مجلد ۲۲ ص 1/4 1935 ۰ 
مجلة لغة السرپ العحد (؟) آب ۱۹۱۲ ص 1۷ ۰ 
نفس ادر ص 1۸ ٠‏ 
پاقرت : معجم البلدان مجلد ٤‏ ص ۲۹۵ ۰ 
الطبری حوادث سنة ۱۲ 
مجلة لغة العرب السدد (Y)‏ آب ۱۹۱۲ ص 2۷ ۰ 
BELL. P. 158‏ 
CRESWELL. P. 20L‏ 
د ۰ صالح احمد العلی / سومر also‏ ۲۱ ص YEO‏ / ۱۹75 ۰ 
ابو الفدا : تقويم البلدان ص ۲۰4 - ۲۰۵ طبع باريت ۱۸۶۰ ۰ 
د ٠‏ كاظم الجنابى : تخطیط مديئة الكسوفة ص 15 وه ۱۳۰ طبع 
بداد (Nav)‏ 


~~ 4 ص‎ \\ Sal) Dogs الابيض‎ cate am! ya) عسل الدين‎ 
۰ ۱۹۰۵ / NNN 


5 Wee, 


فى العصر الملوکی 
دكتور عبد الرحمن زکی 


ان عص الماليك الصریین قد يكون فى نواحى کثيرة آزهی عصسور 
الاسلام فى مصر بالرغم من الحروب التواصلة التى خاضتها البلاد ضد 
الصليبيين والمغول فى عشرات من المعارك الدموية دامت اكثر من ترنين ونصف 
القرن ۰ والحق اننا ندين لهؤلاء المماليك اواقفهم الجيسدة فى انقاذ الشرق 
العربى من التسلط الاوربى ومن عارات Jy all‏ الهمجية » وما احدثوه من 
الخراب والنهب وسفك الدماء مى العراق ولاشام وغيرهما ۰ 


وصورة مرحلة الحكم المملوكية فى مصر لا سيما فى القاهرة والاسکندرية 
لا تتمثل فقط مى تلك العمائر الثی شیدوها فى القاعدة الاسلامية » من مساجد 
ومدارس ٠‏ وخائقات ووكالات وأسبلة وحمام'ت واضرحة ١‏ مازالت: نماذج Lede‏ 
باقية حتى اليوم بل تنبين ايضا فى ذلك التراث الرائع الضخم الذى خلفه 
العلماء والفقهاء والاساء والعلماء مى مؤلفاتهم التی مازالت تعتبر فى طليعة 
مراجع البحوث والدراسات فى شتى الوان الثقافة الاسلامية ٠‏ 


والواتم ان ما كشف من هذا التراث لضئيل جدا ٠‏ وفى رأی معظم 
الشتغلین فى هذا الحتل أن التاريخ العلمى للدؤلة الملوكية » سسوا: اكانوا 
مماليك بحرية » او مماليك شراكسة لم يكتب ویدرس بعد : ونقصد بهذا 
التاريخ «جالات علوم الطب والفلك والكيمياء والفيزيقا والرياضيات والهندسة 
والنبات والحيوان وعلم الازض ( الجيولوجيا  )‏ نفسلا عن حتل العمارة 
الاسلامية واافنون ايضا ٠‏ 


قد بذلت فى السنرات الاخيرة ؛ بذلها العاماء العرب والعلماء الغربيون » 
فسلطو | الاضواء وآناروا pill os‏ وبمولناتهم. 0 معارف كثيرة كانت غامضة 


=- WA | 


من قبل ۰ ۰ تم ذاك فى مناسبات dole‏ وندوات علمية » نذکر منها على سبیل 
JU‏ فقط ولیس الحصر بحوث ندوة الفية القامرة بمناسبة الاحتفال بمرور 
الف ستة على انشائها GIS,‏ ذلك فى عام ۱۹1۹ ثم جاء فى اعقاب تلك الندوة 
نشر جميع الدراسات التى بحثت فى عدة مجلدات نفيسة صدرت فى اللفة 
العربية غی شتی اللغات الاجئبية ٠‏ 


اما المثال الثانى » فيتمثل. فى ندوة المؤرخ الصری الشيخ عبد الرحمن 
الجبرتى فى مناسبة مرور مائة وخمسين سنة على وفاته ٠ ٠‏ تلك الندوة 
الناجحة التى اقامتها الجمعية المصرية للدراسات الثاريخية ومجهود رئيسها 
الزرخ الجليل الاسثاذ احمد عزت عبد الكريم واصدفائه وثلامذته من مرخی 
مصر الحديشة ٠‏ 


والثال الثالث : هذا الهرجان الفخم Gall‏ عرف باسم مهرجان حضارة 
الاسلام ٠ ٠‏ الذی اقامه zu‏ من محبی ومقدری الحضارة الاسلامية البریطانیین 
واسهم فيه علماء اغاضل فى شتی مجالات حضارتنا الانسانية الخالدة : من 
الملايو وایران واندونیسیا والعراق وسورية ومصر والشمال الافریشی»وکانت 
العارض والتاحف والتدوات والحاضرات وما صدر من الؤلفات القيمة باللفة 
الانكليزية وما نشر فى الجلات العلمية التخصصة عملا ممتازا جديرا بالتقدير 
والاعجاب ٠‏ 

والثال الرابع هو ندوة الحضارة الاسلامية التى يحققها اليوم علماء كلية 
آداب جامعة الاسكندرية ۰ وهم من الصفوة المتازة من الاعلام الاجلاء ارادوا 
ان يجمعوا فی ذكرى مرور عام على وفاة العزدز العالم الاستاذ آحمد فکری 
وليسلطوا انوار المعرفة فى ندوة تدور بحوثها حول شتى gig‏ الحضارة 
الاسلامية۰۰۰انه lia‏ الاحساس ينبل وشعور سام يستدق الشكر والامتنان. 

كم نحن فى حاجة لبث Jio‏ هذا الذقدیر البار لعلماء ثفانوا وأفنوا آننسهم 
فى البحث والكشف والريادة وعملوا جادين فى تربية اجيال GEE‏ من 
بعدهم ٠‏ 


نر peng cal‏ قبل gell‏ الموملوكى : 
وأرجو ان. y‏ بخلن asad‏ أن ren‏ سل pant‏ البلوجی ais‏ مشرده دن 
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تراث حضاری او انجازات عمية »> فقد آخذت مصر الاسلامية منذ استظر 
الاسسلام فیها وعلی ایام الولاة قى عصور LEN‏ الراشىدين والامويين 
والعباسیین ان تسهم بدورها في بناء صرح ااحضارة الاسلامية ۰۰ لقد إخذت 
البلاد منذ ایام الطولونیین ثم الفاط‌یین فى بناء حضارة اسلامية الى جانب 
دعم سیادتها السياسية » ففی مجال العلوم الطبية لمم فى pas‏ الفاطمیین کثبر 
من الاطباء المسامين والتصارى واليهود « فمنهم الطبيب احمد ین محمد البكوى 
(ت (AAN‏ والطبيب محمد بن سعيد التميمى القدسی الولد » وكان فى مصر. 
حتى عام ۹۸۰ م » ومن کتبه « 'ارشد ال ی جواهر الاغذية وقری الفردات 4 + 
كما أن له رسالة فى ماهية الرمد وانواعه واسبابه وملاجه » ومرسی بن 
العازار احه اطباء المعز لدين الله مؤلف « ثمراب الاصول » » والطبيب على بن 
سلیمان ومن مؤلفاته « الحاوی فى الطب » وكتاب الامثلة والتجارب » والكحال 
ابو القانم عمار بن على GA‏ عمل طبیا للعیون اثناء حکم الحاکم پامر الله , 
ولمح اسم الطبیب على بن رضوان AA)‏ ۱۰۱۱ م ) الذی برع فى الطب ‏ 
وعمل رئیسا للأطباء بالقاهرة : فى ایام الحاكم بامر الله » والظاهر»والستنصر 
٠ AL‏ ولابن رضوان رسالة D heil gic dole‏ فى دفع مضار glas!‏ بارض 
مصر» ترجمها الى الانكليزية الطبیب اللستشرق ماکس ماپرموف (عام ۰۱۹۲۸ 
us‏ فى العصر الفاطمی الطبيب العالم « ict‏ بن فاتك » الذى اجاد علوم 
الهيثة والعلوم اارياضية كما اشتغل بالطب , وله مجموعة من الامثال نسبت 
الى قدماء الحكماء + عنوانها « مختار الحکم ومحاسن الکلم. » وترجمت هذه 
المجموعة الى اللغة الاسبائية یموان ei»‏ الذهب» ۰ وقد ترجم leah‏ بعد. . 
الى الانجليزية وکان أول مطبوع انکلیزی طیعه « ولیم کاکستون » سنة 
۷ الذى كان رائد الطباعة في انکلترا ٠‏ 


ونلتقى فى العصر الفاطمى بالحسن بن الهيكم اعظم علمساء الفيزياء 
المسلمين » وعبد الرحمن بن يونس المصرى النلكى ومن مشاهير الرياضيين 
الذين لموا بعد البتانی » وكانت مؤلفات ابن الهيثم البصرى الولد - المرجع 
العتمد فى علم البصريات عند علماء آوروبا حتى إلقرن السادس عشر وقال عنه 
جورج سارتون مؤرخ العلم انه « أكبر علام فيزيقى مسام ومن اكير المشتغلين 
بعلم المناظر فى جمیسع الازمان » وكان فلكيا ورياضيا وفيزيقيا » وکتب 
شروحا شتی على مؤلفات ارسطو وجالینوس ٠‏ 


aw STV. 
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الحفسارة فى ايام الایوبیین : 


. وحینما كان الايوبيون يعاركون الصليبيين فى الشام وفلسطن » كان 
العلماء فى تلك الحقبة يراصاون ابحائهم العلمية ويؤلفون كتبهم » فمن أبناء 
العصر الايوبى ابراهیم بن الرئيس بن ميمون الذى زاول عمله طبيبا فى خدمة 
السلطان الكامل وفى الماريستان ايضا ( ت بعد عام ۱۲۲۲ م. ) وهذاك الطبيب 
جمال الدين ابو الحسن بن پوسف القنطى صاحب كتاب « اخبار العلماء 
باخبار الحكماء » ولم يكن يحب من الدنيا سوى الكتب فأوصی بمكتيته للملك 
الناصر الايوبى ملك حاب ۰۰۰ وازدهر من الاطباء نی ذلك العصر ايضما ابو 
البيان بن المدور « (ت بالقاهرة حوالى 14 م ) وكان طبيب صلاح الب‌دین 
الخاض وله رسالة المجربات فى الطب » e‏ والطبيب ابو المكارم ابن هبة الله بن 
oa‏ صاحب الولفات الطبية الكثيرة « والطبيب ابو السالی ابن عبة الله . 
والکمال احمد بن عثمان ابو العباس , الذی اطلق عليه « رئيس الاطباء 
بالدیار الصرية » وقد الف رسالة فى امراض. العين عنوانها : GUS‏ نتيجة 
« الفكر فى علاج امراض"الابصر » وغير مؤلاء کثیرون ٠‏ 


ومن علماء الفلك غی pao‏ الابوبية « تیصر بن ابى القاسم بن عبد الغنى 
وعو العالم الرياضى والفلکی والهندس ۰ ولد باصفون من اعمال قنا حوالى 
عام ۱۱۷۸ / ۷۹م وتوفى عام ۱۲۲۵ صنبع کرة فلكية ( سموية ( انتقلت 


الى خزينةكاردينال بورجيا فی فلليترى حتى عام ۱۸۰۹ ثم آلت الى متجن . 


نابرلی الوطنى حيث توجد اليوم وقد نتش على الكرة اسم صانمها بالخط 
الكونى وعام WY‏ مجرية ٠‏ ۰ 


" ولعل اول من نلتقى بهم من اطباء مصر الملوكية اللامعين : على بن ابی 
التحزم الشور بابن النئيس ( ۱۲۱۰ - ۱۲۸۸ ) Gall‏ لمح اسمه فى مارستان 
المنصور فلاوون ¿lla‏ » وقد الف في الطاب مالا بقل عن اريعة عشر LUS‏ ‘ 


من „us : Use]‏ ااشسامل فى الحاب وعو موسوعة ضخمة تفساعى کتساب 
« الحاوى الرازی » وقد احتدى هذا الدكيم للصری النابه الى حقيقة الدررة " 
الدموية Sa]‏ مب شوره pal‏ من البطین ges]‏ في اال الى الرئتين ثم الى 


Em 


البطين الاپسر قبل أن يكتشفها الاوربیان : ميشيل سرفتسن (۱۵۵۲-۱۵۱۱) 
وزیالدو کولونبد سنة ۱۵۵۹ ننبقهما الى ذلك بقرابة ثلائة فرون ۰ والجدیر 
بالذكر ان ابن a‏ آراءه فى الدورة الدموية الصغرى فى خمسة 
مواضبع:فى.كتابه مما يدل عاى انه نهمها نهما لا پشسوبه شك .أو التباس() - 


ونذكر من المع اطباء العيون فى ايام ELLI‏ البدرية e‏ صحقة بن ابراهیم 
المصرى الشاذلى » عاش فى مصر خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر » 
والف ASS‏ عن مرض الرمد عنوانه « GLAS‏ العمدة الكدلية قى الامراض 
EE aia‏ کشت تساف ll pak ella‏ 
آشیاء dole‏ طبية ورمدية ثالتها  :‏ الامراض الرئية فى العين ونث.خیصه1 
ومعالجتها + رابنها : الامراض غیر الرئية , خامسها : وسسائل ية دة 
بالطب ولارمد» ولا شك ان کتاب الطبيب صدقة بن ابراهیم يعتبر من المؤلفات 
E A ee‏ منیا E‏ 
اليوم ينهج على منراله اطباء هذا العصر» والجدير بالذکر ان الدکتور مپرشبرج 
الستشرق المشهور بدراساته كتب رسائة مسهبة فى تحايل فصول GUS‏ 


.وفى هذا العصر الملوكى ٠‏ لمع اسم شهاب إلدين ابو العباس احمد النقيه 
والعالم: القیزیقی ٠‏ ولد بالبهنسا بالقرب Ge‏ بنی مزار ومات فى دير الطین 
بالقرب من آلعادى حوالی عام ۱۲۸۰ م ٠‏ كتب رسائل شتی نی فقيه مالك 
وداغع فيها عن الاسلام » وشهر برسالته التي كتبها لبولس الراغب فطنران 
صیدا ۰ ومن اهم بحوثه العلمية ١‏ كتاب الا‌تبصار فیما تدركه الابصار » 
کتبها تلبية لرغبة السلطان الکامل لیبست بها الى الامبراطور فردرك قبل els‏ 


۹ وقد تكلم فیها عن قوس القزح وکانت اولی الرسائل التن کتبت فى هذا" 


RUFEN الوضسوع‎ 


وس یو ویو میس مھ A‏ 


ca AN):‏ سامی حداد : مكتشف الدورة des gua‏ لصنری ومن هو ؟ محله 
التخطاف oar‏ اكتوير عام NA‏ مس WENIG‏ 


Aydiu m. Sajei : ac - Oarafir and his explauation of the . . (4) 


‚rainbow, Izis 32, p. 16 - 26. 


ومن اطباء العصر الملوکی اميسن الدولة يعقوب بن اسحق بن الثف 
( ت حوالی ۱۲۸۹ م ) وهو من تلاميذ ابن gal‏ أصيبعة ۰ ومن اهم مولناته : 
کتاب الجامم الفرض فى حفظ الصحة ودفع امرض + ورسبالة فى الجراحة 
عنوانها : « کتاب العمدة فى صناءة Lal al)‏ » وهی مقسمة الى جزئین e‏ 
احدهما نظری والاخر عملی » ویحشوی كل منهما على عشرة فصول » وله 
ایضا « کتاب الاصول فى شرح القصول » الذی اعتمد فيه على طب ابقراط() . 


وفی. التاهرة عاش سعيد بن منصور بن سعد الذى اشتهر بابن کمرنه 
الاسرائیلی وهو فيلسوف وطبيب وكيمائى ٠‏ لمع فى منتصف القرن الثالث 
pte‏ واعتنق الاسلام وألف شتى الرسائل فى الحكمة اعتهد فیها على رسالة 
لابن سينا وکتاب الاشارات والتپهات » جعل عنوانها « التلویحات » اعتمد 
فيها على بعضی آراء السهرودى ولابن کمونه هذا رسالة فى الرمد عنوائها 
« الكافى الکبیر » واخری فى الکیمیاء عنوانها « تفتیح الایصات عن الملل 
الثلاث » وقد ذکر بروکلمان مخطوطات ابن کمونه (۰)4 


ومن المع اطباء عصر الماليك البحرية « محمد بن ابراهيم » العروف بابن 
الدهاء الجرائحى ٠‏ قرا الطب على ابن النئیس وغیره ثم قرا الحكمة وکان 
بتردد على شمس الدین الاصبهانی والى الخانقاه القوصوية Lal ally‏ القبلية. 
مهر طبيبا ومتفاسفا وتطلع الى الكيمياء فتحدث فيها وصحح اقرال التقدمين , 
وتوفی. فى ايام السلطان الضالح عماد الدين اسماعيل فى عام VEY‏ م 
(pA)‏ ` ۱ ۱ 


ولدینا JES‏ شمس الدين بن محمد بن برهان الحين ابراهيم الشهير 
پابن الاكنانى ويعتبره كثيرون خاتمة. اطباء العيون الشسهورین فى عصر 
المماليك البحرية وقد مات اثناء انتشار الطاعون الذى اجتاح القاعرة سنة 
e ۸‏ تال عنه صلاح الدين الصفدی احد تلاميذه : بانه اشتهر بكافة العلوم 


Sarton, y. : Tutroduction to the History of 6, Vol 0, (9 
part II, p. 1099, 


و462 و ۵۰۷ ۰ 


e AN. 


الطبيعية وفی الریاضیات وعلم الهيثة وقد درس عايه ( ای للصفدی ) كتاب 
اقليدس ( الجسط) GAT LES,‏ ۰ فاق ابن الاکنانی زملاءء فی‌معرفته باصناف 
الجواهر و الاحجار الكريمة + وقد عمل طبیبا ومشیرا لناظر بیمارستان قلاوون 
فى القاعرة ٠‏ الف ابن الاکنانی کتبا شتی » منها : ارشاد القاصد الى اسمی 
التاصد والپاب فى الحساب وهفنية اللبیب عند غيبة الطبيب» ونخب الذخاثر 
فى معسرفة. احسوال الچواهر(») وکتساب « کشف الدين فى احوال امراض 
العين(1) رتبه على ثلاث مقالات اشتملت على الفصول التالیة(0) 


الاولی : فى احسوال العين وخواصها ومزاجها وحنظ صحتها ومعالجة 


والثانية فى ذكر امراض العين واسبابها وعلاجانها الجزئية وامراض 
العين وطبقات إلعين. السبعة ورطوبتها الثلاث واعصابها وعضلاتها والتشنج 
فى العين ۰ 


الثالثة : فى الادوية المنردة مرتبة على حروف العجم والعقاقير المركبة ٠‏ 


والطبيب علاء الدين بن عبد الواحد بن محمد العروف بان صغير 
(ت ۱۳۹4 ) رئيس الاطباء فى مصر وبرع فى الطب ووضف بانه كان اعجوبة 
دصرم * TE i ۱ © 5 è‏ 


olds فقط « ویکفی ان نشیر الى ذلك الستشنی أو الماريستان الذى‎ prin! 
السلطان النصور قلاوون مؤسس اسرة القلاویین فى قلب القاهرة فکان خير‎ 
الطبی الاسلامى الزاهر ‘ غير ان الايام قضت عليه حتى صاز‎ peal! مؤسسة‎ 


_ هذا الكتاب ونشره الاستاد اب ری مار الكرملى البغدادى‎ Jin de) 
٠ ۱۹۲۹ المطبعة العصرية بالفاهرة‎ 

(N)‏ مخطوط رتم 43 طب eae‏ دار الكتب المصرية 

ra (N)‏ سامى خلف حمارنه : تاريخ الطب والصيدلة عند العربص+۱۷-۱ 
القامرة ۱۹۰۱۷ ٠‏ 


- ۱۳۷ 2 


فى ایام الحملة الفرئسبية ) ۱۷۹۸ NA» Ye‏ ( 4 ی اسوا حال LS‏ شهد 
يذلك أطباء ٠ Los‏ 
دراسة المعادن والاحجار الكريمة 


وكانت دراسة العادن او عام المعادن موضمع dalie‏ العلماء العرب منذ قيام 
الحولة العريية ۰ sig‏ وصلت الینا you slonu]‏ العلماء معن اشتهروا بدراسة 


الاحجار podes Le Sil‏ بياق الشبجفی ااذی عاش فى القاهرة حوالی VEN)‏ 
cally ) ۲‏ قبل Ls‏ کنز التجار فى »عرفة الاحجار « وقد olaa)‏ الى 
السلطان jy mail)‏ سیف الدين قلاوون والجدیر بالذکر ان بيلق هذا 
وصف فى کنابه البوصلة العائمة واستخدامها فى الملاحة ۰ 


ومن علماء الاحجار الكريمة ( وعلمها كمالا يخنى | بارس فى الدراسات 
الفعالية الجبولوجية فى الامم المتقدمة — aged‏ فاقول ان من علمائها فى مصسر 
فى القرن الثالث عشر شهاب الدين ابو العباس احمد التيفاسى رت ۱۲۹۳ ) 
الف كتابه « des‏ الانکار غى جواعر الاحجار » وصنف dai‏ خمسة وعشرين 
Like‏ من الاحجار الكريمة تناول كل صنف منها على حدة ذاكرا انواعهيا 
وخصائها واثمانها وقد نشره عام ۱۸۱۸ الكونت الابطالى انعلونیورینری Lats‏ 
فى ايطاليا ثم ترجمه الى الغرنسية الاستاذ کلمنت فوليه بعد اضافة الشروح 
والزيادات ونشرته الحلة الاس‌پوی؛ة ٠‏ 


وفی علم الحيوان Luis‏ غی العصر الماوکی كمال الدين محمد بن موسي 
الفميرى مولف الوسوعة الکبری هى علم الحيوان. الثى تغرف بکتاب « الحیوان 
الکبری » الذی يقح فى حوالی اربعمائة صفحة ( طبع فى القاهرة سفة ۱۹۳۲ ) 
وعلی هامشه كتاب عجائب الخلوقات وغرائب الوجودات للامام العلامة زكريا 


ابن محمد الئژوینی ٠‏ 


كذلك ass‏ لافنا slike us‏ إلغلك pad ust‏ الماع كى 1 منم ابو زكريا 
ars]‏ د sl AVIV‏ كان راا ae DE Uat‏ 


5 \ > aM 
aie at N اودر يباين‎ i 
۱ 5 1 7 e 
a Llao. ae (SVE vo I N Nasen A awe od 


ا اب ۲ ۰ a h » 5 ۰ H‏ 
ait Ae eh Lin‏ ضام و شید کی وی عام 


۲ / :۱۲۳ وثتش عليه اسم صاحبه ناضر السدين محمد بن عبد الله بن 
عبد الرديم ۰ كما الف عده رسائل غی آلات معرفة daily cad gl]‏ اسشتخدامها۰ 


وق كيديا يت A pas‏ که en‏ ين jal‏ 
الجلوكى على ليام alll‏ مجمد بل اون رر AT‏ طماء الكيمياء العرب 
اهمها : « البرهان غى ple‏ الیزان » ) مخطوط دار الکتب بالقاهرة رتم Yo‏ 
Less‏ ( 


ولا يخنى ان البارود کشف مملوکی ینسب الى نجم الدين حسن الرماج 
المصرى الذى عاش فى النصف الثانی من القرن الثانث pte‏ وعنوان مخطوطه 
الذی نکر فيه قاعدة البارود « کناب الفروسية والناصب الحربية » ونوجد 
مخطوطة بنسختیها فى دار الکتب الرطنية فى باريس ۰ ۰ ٠‏ 
مقصدنا 
ونكتفى بهذ االسرد الرتيب لاسماء طائفة من العلماء العلميين فى مصر 
المموكية ٠ ٠‏ لنقرر مقصدنا من هذه :كمه فى ذلث المناسية الجليلة ۰۰ وهو ' 
٠ ٠ ٠‏ اذا كنا نرید حفا say]‏ من تراثنا العلمىي م‌اوکیا كان أو ایوبیا أو 
ناطم‌یا او عباسیا او عثمانیا pas‏ آن نواجه الحتيكة بجد وجدبة ۰ pled‏ 
نحقرق هذا التراث اضخم Y‏ يتم +تلك الچهرد الفردية التواضعة النی ps‏ 
بها الافراد ٠‏ ء ولیس Gated‏ ونشر عدا التراث امرا سهلا ومیسر[ الى هذ 
الحد الذی ثتصوره ٠‏ صحیح كانت Lil‏ منذ نصف قرن .و أكثر فى دار الکتب 
ااصرية ( الکتبخانة ) جهاز قد يحقق ویصدر بعض کتب انتراث فى الادب 
وادتاریخ ولکننا اليوم تعوزنا العاهد العلیا لدراسة التراث العلمی الغربی » . 
وتهيئة جيل كفء من الاکناء الذین يستطيعون مواصلة هذا العمل الجليل ۰۰۰ 


ومن حسن ball‏ اننى شاهدت Aio‏ اعوام قليلة نه‌وذجین طیبین محققا 
بجدارة هذه الفكرة ۰۰۰ شاهدت النموذج الاول فى disse‏ استانبول متمشاز 
فى معهد تاريخ الطب الاسلامی ویشرف على هذا الول اليم الاستاذ الدکتور 
سهيل انور ويقرم هذا المعهد فى الطابق الثالث فى بناء انیسق فى مستشفى 
كبير فى حي « جسراح باشا») ٠‏ 


om NA ب‎ 


ويصدر العهد الى جانب مجلته النصف السنوية مطبوعات مامة فى تاريخ 


اما النموذج الخانى فق شاهدنه فى جامعة حلب الجديدة ویعرف باسم 
« معهد es yal‏ العلمی العربی اثشاه مذ عامين الاسناذ الهندس الدکتور 
احمد پوسف الحسن رئيس چامعة حلب ومن اجله sie‏ موتمران عامی ۱۹۷۵ , 
٠١ ۷۱‏ 


فهل آن الاوان پاتری » لکی تذهض واحدة من چامعاتنا العريقة » ولتکن 
جامعة الاسكندرية حفيدة الجامعة الخطيرة التی نهضت بالجلیل من الاعمال 
بفضل مکتبتها النادرة وذلك منذ الفی سنة : ۱ 

abe elas‏ العلماء المحدثون هذا الحام لیکون لدی الاسکندریین 
اول معهد للتراث الاسلامی فى مصر ؟ o.‏ 3 


د 

رجاء رجاء » ونحن الپسوم نجتمم فى ذكرى وفاة السالم الصری 

الدکتور احمد. فکری وبحضور السيدة الجليلة زوجته الونیه وبحضور جمهرة 

مق احبابه واصدقائه وثلامذته ومریدیه ۰۰۰ رجاء ان تنکروا ايها الاعسزاء 

فى انشا: مثل هذا العهد كما الشات استانیول معهدها الجلیل e‏ وکما احیت 
حلب الشپباء دار ترائها العلمى العربی ۰ 

شکرا لتفضلكم بالاستماع الى کلمتی وشکرا لصبرکم والسلام عليكم 


ورحمة الله 


-e ۱5۹۷۲ اكتوبر‎ ۷ 


m No ب‎ 


العمران نظرية لابن خلدون فى تفسير التاریخ 
دكتور عبد النعم ماجد 


العمران اسم بمعان متعدد » منها البئيان ‘ و العمسارة من العمران(١)‏ . 
ولكن عند ابن خلدون يقصد به اصطلاح علمی بمعنی : الاحوال فى الاجتماع 
البشرى أو ٠ AUN‏ 


حقا ان ابن خلدون لم يتكلم عن الاجتماع البشری — العموان ب بعامة » . 
بقدر لاتکلم عن العبران آلعربی والبربری + علی اساس ait‏ علی مفرفة ag‏ 


AS‏ من غیرهما « ولانهما فى رأيه العنصران الهامان SIAM‏ فى الزمن الذی 
عاشه » الا إن کلامه عنها قد جره الى أن يتكلم على من عاصرهما من الامم منذ 
القدم » مثل : التبط والسریان والمصريين وينى اسرائیل والروم والترك 
وللفرنجة » وان اجا الى الاختصار والایجاز عنهم ٠‏ 


هذه النظرية الواسعة والضيقة الى احوال العمران البشری ۰ قد جطته 
یتلمس ملاحظات , کشفت له عن طبائع ومسالك غير متوقعة , بحيث اعتبر 
اكتشافها وکانها بداية لعلم جدید » آلهم اليه الهاما(؟) » ولم بج‌ده من قبل 
فى علوم الاوائل کالفرس والفراعنة والیونان » كما ان علماء العصر الحديث 
پسبب اكتشافه لعايير اجتماعية ohn‏ مؤسس علم الاجتماع ٠‏ 


الختلفة » فلا يجعلها تخضع اقواعد مطلقة » اذ فی رایه أن لكل منها li. da‏ 


ghall (\)‏ الصغیر » ص ۷ انظر a:‏ 
Dozy : Supule, 2, p. 170 s99,‏ 
dosto (Y)‏ این خادون , القاهرة ۱۳۲۲ هھ » ص ۲۰ يقول : « مستصدث 
dl‏ » غریب النزعة »> غزبر الفائدة ٠‏ 


~ ed س‎ 


ومقومات ترتكز علیها » ترتبط polies‏ منعددة منها اللغة والوتم الجغرافی 


ومن الؤكد أن ابن خادون - مع ذلك . لم يقصد بعلمه‌الجدیده او بنظریته 
الجديدة عن الاجتماع البشرى » ان بخرج بقوانين اجتماعية » وائما بالاولى 
نصد تقصى الأسباب والاصول وحركات العوامل لعرفة التاريخ ٠‏ الذى هو 
احد رجاله, معرنة سليمة» فالتاريخ فى رأيه عو خير عن الاجتماع الانسانى(؛) 
ااذى 'هو العمران » ولكن ليس عای أسادى ما كان بنناوله المؤرخون قبله » من 
al‏ لامر تعره ان أن انا oily Ja‏ على 
الخصوص على اساس العاية وسبر الغور ٠‏ ولذلك يطسلق عليه الفن أو فن 
" التاریخ(ه) »> ولا نعرف مؤرخا قد سبق ان استخدم عذا الاد طلاح ٠‏ 


فکان من متاصده ۰ باستخدام هذا النهج التاریخی الجمید » لیس فقط 
معرفة الاشسی لذاته . وائما قصد ایضا الاجیسال LAN‏ على حد 
(Valga‏ « بالربط بين pall‏ والحاضی , فالتاريخ أن تكلم عن Jal‏ 
فيقصد ان یعیش فى حاضر متطور ؛ ومحو مستقبل انضل ٠‏ ولذلك لا یری ان 
بری ان پررد المؤرخون تفاصبل لا تهم الاجيال ااقائمة ویتساعل ما الفائدة من 
ذاك ؟ كما جعل الصدق اساس تناول التاريخ ٠‏ وبالاختصار » فان ابن خلدون 
اكذتشف حركة التاريخ . مما جسله بنبض بالحيساة ٠‏ 


هذه اانظرة الحديدة El‏ 4 أوجدت معايير وتواعد للاجتماع البشرىق 
Leio‏ ‘ نطوره الدائم 0 فیقسول(۷) .» ان Na!‏ العالم والامم وعموائدهم 
ونحلیم لا تدوم. على وتيرة واحدة » ومنهاج مستقر . انما هو اختلاف على 


NEN س‎ e YA تسه ص‎ (N) 

)1( نفسه e‏ ص ۲۷ س ۲۲ 2 

(5): نفسه e‏ ص ۲۲ س4 * 

) اسا ؛ ص اس ۲۵ ۰ 

)¥( نفسه e‏ ص YY‏ س VA‏ وما بعدها ٠‏ 


mA EY 


الایام والاژمنة. ‘ والانتقال من حال الى حال ‘ وکما Js‏ ذلك uo‏ الاشخاص 
والاوتات والامصار 0 فکذلك. يقع فى الآفاق والاتطار والازمنة والدول dis e‏ 
الله قد خلت فى عباده » ۰ ۱ 


كذلك من سمات الاجتماع البشری ۰ الحضارة » او التمدن e‏ او الدنية(4) 
أو التمدین  »‏ وکلها معاییر مترادنة - ویصفها بائها احوال زائدة عن 
الضروری من العمران»وبمعنی آخر رفاهة العيش , اذلك لا تظهمر فى الباذية 
وانماء تظهر فى Gall‏ والامصار والبادان والقسری ؛ ای فى الحضر » حيث أن 
البدو هادمون للحضارة e‏ یمداون الحياة » رییجهلونها کااصحاری » وان كائها 
قابلين للتحضر() , اذ الانسسان مدنی بالطبم , آی غایته التحضسبر e‏ 
فالحضر خلاف الپدو ٠‏ 


ثم ان ابن خلدون بقابل الحضاره ٠‏ دما بسمیه اللك(۱۱۰ 6 ویقصد به 
السيادة أو السدولة ٠‏ لان املك فى رایسه صرورة لازدمار العمران » وهذا 
استدراك حكيم مئه , فالحضارة لا بكفى ان تكون فى الحضر . ولكن يجب أن 
تلازمها سيادة ء وبمعنى آخر نظام واسدترار . حيث تنمو وتزدهر وتتطور ٠‏ : 


ثم هو ایضا وان كان بری ان الحصاره تربدط اساسا بالحفي » أى 
الدينة وما فى نوعها . الا انه bo glas‏ بالعلوم رالفئون ٠‏ ویعتبر أن 
ازدمار المدن پمنی‌ازدهار العاوم oy‏ وان تدمورها تدمور لهما » ولذلك : 
فهو يأتى بعبارات لا نوجد الاعسده مها مشلا أن الزی من مظساهر , 
الحضارة وفئونها(۱۱) ۰ ' 


ومع ذلك ou.‏ ابن خادون يرى ان لكل حضارة عمرا معلوما ‘ وانه لابد 


ان ینزل بها الهرم »بل يحدد لها ثلائة اجیال , والجیل عمر شخص o p Waly‏ 


)4( ثنسه » ص ۰۲۲ 

۰ ٩۷ نفسه »ص‎ (A) 

)*\( ثفسه e‏ ص ۲۶ ۰ ۱۱۱ وما بعدها ٠‏ , 
(NN)‏ نفسه e‏ ص ۲۲۱ س ۲۲ ٠‏ 

۰ نتسه ص ۶ وما بعدها‎ (NN) 


-AY 


فكل حضارة — فى رأيه ‏ تحمل فى طياتها جرئومة عدم الکمال » وفی اللحظة 
التى تبلغ فیها الحضارة اوجها يبدا الانحلال وااسقوط ۰ 


كذلك یری ابن gas‏ ان اشد اعداء الحضارة الترف ۰ اذ ان خلال 
الخير(؟١)‏ تذهب ویزداد الشر » فالحضارة a‏ من الخشسونة الى الترف 
الناعم » وان الخشونة وحدها هی التى تحفظ الحضارة e‏ فلا شسك ان ابن 
خلحون فى هذا |ارأى dos Año‏ ورد فى الآية الكريمة « واذا آردنا أن نهلك 
قرية اهونا مترفيها ففسقوا فيها فحق علیها القول نحمرناها تدميرا » ٠‏ ومع 
ذلك » فهو لا بری الاخشوشان المطلق » وائما مستوى dio‏ يبعد الرنامه 
المطلفة ٠‏ 


Lily‏ فى هذا ملاحظة » من حيث الازدمار والتدمور . فلا نری ان الحضارة 
أعمار كالاشخاص e‏ وائما بالاولی هی اسلوب لحل مشاكل الحياة , لذلك 
نمجيئها وذهابها بسبب تطور الحياة ٠‏ يضاف الى ذلك ان طبيعه الخلق ان 
يسهم الپشر كل منهم بنصيب فى تقدم البشرية ٠‏ فلا دستحوذ عليها جنس 
دون الاخرین فالئهاية لحضارة هى البداية لحضارة اخری ٠‏ ثم اليس احضاره 
بنقدمها وندمورما دلیل جيد على ان الخسبر والشر من مستلزمات الانسان . 
فالتقدم دليل على عمله واجتهاده ۰ والتدهور dels‏ على تقصيره loo ٠‏ يدعو 
الى العمل من جديد ۰ كذلك معنى وجود التدهور معد لاتقدم ان العالم الى آحر 
الکون سیر بالازدمار ‘ وان نهايته الانحلال .وان كل ما مر من اژدمار 
وکانه لم يكن » وان US‏ نعرف بالايمان أن ما فعلناه فى الدنیا هو زاد BAN‏ 
مما سيقى للابد كذكرى للجهاد الانسانی ٠‏ 


وبسبب معرفة Gal‏ خلحون باحوال العمران الاسسلامی اکثر من غیره من 
الجته‌عات البششرية الاخری » نقد خصه بحراسة وبه‌عاییر لا تتوافر الا عنده e‏ 
سیما dilly‏ قد رای إن الاسلام قد قاب احوال الدنیا(۱4) « فالاسلام هو الذی 
حرر الانسان من الناحية الروحية » وجمل لفردیته واخلاته اممية , كما أنه 


)1( غفسه » ص ۱۳۲ ۰ 
(ML)‏ تشه oe‏ ۲۲ سن YO‏ ۰ 


Mi‏ ات 


بنضل‌الاسلام ظهرت‌حضارة 3550 تحمل‌اسمه شعلت منطقة واسعة امتدت هن 
المحيط الاطلسی الى سورالصین تقریبا Bay ati‏ ابن‌خلدون‌ان العمران الاسلاه‌ی 
بسبب الرقم للجغرافى یاخذ بميدا الاقتباس من امم متعحدة مثل النرس 
وة A‏ ».هنا جل ادي gaan TES LAA‏ 
بوتقة واحدة بتجانس e‏ وان هذا الاتتباس حینما یکثر يبعد کثیرا عن الاصالة 
المسسربية(١٠)٠‏ 


كذلك تناول ابن خلدون فى العمران الاسلامى مواضيع متعددة » لم يسبق 
ان عرلجت بهذا الترابط والعلمية من قبل « فبصمات منهجه تظهر فى معظم 
عناصرها « بحيث ام يترك شاردة ولا واردة عنها الا وتناول تطورها فى الدول 
الاسلامية المتعددة منها : الخلافة والامامة والوزارة والدواوين والقضاء والعدالة 
والجیش والاسطول والنظم الاتتصادية والتجارة والکوس والضرائب e‏ والمهن 
والحرف والصنائم ووجوه الکسب»والعلوم والتعلیم والفنون والاداب واصنانها. 


ولعل التاسم الشترك فى کل ما ذکره عن العه‌ران لاسلامی . هو ارتباطه 
بالدولة » على اساس ان العامل السیاسی هو الحور الاول الى تدور حوله 
Lin ٠ ML‏ انه قبل ابن خلدون وضعت قواعد للدولة الثالية من قبل 
فلاسنة مسلمین مثل الفارابی . الا ان ابن خلدون وصعھا على اساس من 
الواتعية والوضوعية والصدق o‏ تارکا النظور LAU‏ فهر يرى ان دولة 
آلاسلام لاید ان تعتمد اساسا على العصببیه .۰ حنی لا نکون هناك Al‏ 
ed‏ صرورية وان كان لا يهم ان تکون مى الحکام من النبلاء وانما حني من 
الماليك . اذ الشرف والحسب انما هو بالخلال(۰)۱۷ 

كذلك بری أن اشد اعداء الحولة - سیما الاسلامية التی یعرنها - الظلم e‏ 
فبین فى sal‏ نصول متدمته ان الظم مؤذن بخراب العمران(۱۸) » فسبلابد 
تكون هذه بعيدة عنه » ولها ادوات تمنعه » فمن شروط تولی منصب الخبلافة 
da‏ فرای أبن خلدون فى هنذا الصدد بطابق معنی العدل فی الاسلام 


)10( نفسه اص ۱۱۵ س ۱۸ ۰ 

٠ نفسه » ص ۲۰ وما بعدها‎ (N) 

۰ ١١4 ya: وایضا‎ ٠١6 نفسه » ص‎ (W) 
۰ ۲۲۷ نفسنه ,اص‎ (A) 

۰ ۱۵۲ خفسه » ص‎ (NN) 


me NEO س‎ 


وخصوصا ان القهر والبطش یج الناس اذلاء » وبالتالی ینتدون کرامتهم ٠‏ 

وفى الواك ٠‏ فان هذه النظرية ٠‏ فى العمران عند ابن خلدون لم تأت من 
فراغ » أو انها عغوية أو ولید » الممدنة » انما عى نتاج لتجربة مع الدولة 
الاسلامية وحضارتها مدة خمسين عاما او اكثر » كونتها عوامل دينية 
واجتماعية واقتصادية” e‏ وشملت رقعة واسعة » وربطت بلادا عديدة هى دار 
الاسلام » حيث تمثل ابن خلدون هذه التجربة بمذهجية وبعلمية لم تمرف 
لواحد من الؤرخين قبسله ٠‏ 


۰ كذلك ساعد على ظهور هذه النظرية » ان ابن خلدون نفسه شسد عاش فى 
والعربی » وانها losa. y‏ اصبحت ass Jul ihla‏ العربية © ds‏ امول 
مراکزها فى الشرق » سیما فى بغداد نتيجة لغژو الغول ۰ وشی الاندلس نتيجة 
Ss pl) 2‏ نیکستا » حیث اصیحتتد مقصد العلماء من کل مكان ٠»‏ یجسدون 
فى رحابها الاننتام Al‏ » وان dale)‏ فيها قد رسخت بعد الشو ار الطویل 
الذی تطعته e‏ ء بدلیل قول ابن خلدون de‏ مصر : « ولا أوفر الیوم فى الحضارة 
sti Rae a ©‏ ام البعالم ‘ وايوان الاسلام ‘ وینبو ع العلم و ااصناشم(۲۰)) ۰ 


Mu er eee‏ وسائل فى البحث لم 
پیستخدمها المؤرخون قبله ولا بعده الا فى العصر الحدیث Jo e‏ : الامتصام 
بالوئيتة » نیدعسو. الى تصفح اوراق الدواوین(۲۱) » التی مى الوثائق الرسميةء 
كما استخدم الآثار فى مصادره u‏ واعتبرها على ذسبة قوة (Algal‏ » ویر 
ذلك مما أوجده في الصنعة التاريخية ٠‏ 


والخلاصة آن العمران نظرية Sal‏ اسلامی S‏ + طبشثت شهرته en‏ 
cae jl‏ هو as)‏ ومعاییر جديدة فى فهم الجتمعات البشرية ' + فمن يعقلها هن 
wade‏ الأسلام الحدیئین. , تبعده Yc‏ نظریات. خديثة فی تفسیر i ne‏ 
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٠0 16۲ ص‎ » david (Y) 
۰ ۱۲۰ ص ۱۱ س‎ e تسه‎ (N) 
۰ ۱۳۹ ya e نفسه‎ (YY) 


mn NEN oa 


یحاول البعض اقتباسها » لا علاقة لا بتاریخنا ولا بمجتمعنا e‏ سیما تلك 
النظرية الادية » التی تفسر التاریخ على أساس الكفاح بين الطبقات « بینما 
الذی كان يحرك الاسلام - ولا يزال ‏ روح الدين والجتمع الاسلامی نفسه » ثم 
أن نظرية العمران عند ابن خادون ليست نظرية متحجرة منغلقة » محدودة 
الحدود » انما هى نظرية قابلة للاخذ والاعطاء « فيها مرونة وتفسيرات متعددة. 
مما يجعلها دائما سندا لتفسير التاريخ الاسلامى فى وتتنا أو بعد وقتنا ٠‏ 


= NEV = 


الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى سجلماسة 
deals‏ بنی مدرار 


دكتور الحبیب الجنحانی 
كلية الاداب - الجامعة التونسية 


| الفلادسة : 
یکاد ینحضم النشاط الفلاحیز فى سجلماسة وضواحیها فى میدانین. : 
اولا 2 الزراعة فى بساتین الواحبة : 


ثائیا : تربية الماشضسية ٠‏ 
a‏ ۱ 


يذكر الجغراقيون العرب البساتین الجميلة بواخة سجلماسة ا#قصمة: الى 
احواض ترويها میاه الوادى بفرعيه الشرقى والغربى ء ومى التى:تمد سكان 
الحينة بانواع الخضر والكثمار ٠‏ وقد اشتهر منها العنب e‏ وزبيبها المعرش » 
يقول البكرى : « وهى كثيرة النخل والاعناب ٠‏ وجميع الفواكه » وزبیب 
عنبها العرش الذى لا تتاله الشمس لا يزيب الا فى الظل ٠‏ ويعرفونه بالظلی 
وما أصابته الشمس منه زبب فى الشمس » (۱) ٠‏ ويزعون القطن » والكمون» 
و الکزویا: والتحتاء » التی يصدرونها الى سائر بلاد الغرب ۲ » وأشهر انتاج 
الواحة هو آئواع تمورها طبعا > وقد بلغت فى سلجماسة ستة pic‏ صنق! » 
نال ياقوت متحدثا عن رستاق النخیل بضواحی سجاماسة : « وفیه سستة 
عش صننا من التمر ما بين عجوة ودقل Sy‏ خر أقوات Fl de A‏ 
وغلتهم فليلة 0) ۰ وتمثل انواع التصور هذه آبرز صادراتها الفلاجية الى 
جاتب الحناء والماشية ٠‏ 


ان الارض المحيظ بالواحة هى اراضى صحراوية لاتسمح بزراعة الحبوب 
مثل سهول sa,‏ شلف بالترب من تاهرت ‘ Saas Lula Isl,‏ السجلماسیین 


بزر عون الحيوب السقوية : فى البساتين اشامة على الوادی ‘ as‏ ابن 


سم 149 س 


حوقل زراعتهم السقوية بزراعة الصربین على ضفتی النيل قائلا : « ۰۰ فیزرغ 
Liles‏ حسب زروع مصر فى الفلاحة » وربما زرعوا سنة عن بذر وحصدوا ما 
راغ من زرعه » وتواترت السنون بالیاه , نکلما اغدنت تلك الارض سنة فى 
عقب اخری حصدوه الى سبع سنین بسنبل لا يشبه سنبل الحنطة ولا الشعیر 
بحب صلب الکسر e‏ ولذیذ الطعم ء وخلقه ما بين القمح والشعير » و L‏ 
تخيل وبساتین حسنة واجنة » ولیم رطب اخضر من السلق فى غاية 
الحلاوة » (E)‏ ۰ ویسمی البسکری هذا القتمح بالصینی » ویسع مد النبی 
۰ ) صلعم ) من خمسة وسبعين الف حبة ٠‏ 


آما معلوماتنا عن نوع اللكية العقارية فى امارة مسجلماسة آندر من 
الكبريت الاحمر » وهی لا تختلف فيها عن نظام اللكية العقارية الذی نعرنه 
فى مناطق اسلامية فى نفس العصر » ولا سیم ما نعرنه عن ملكية الاراضی 
ببلاد الشام والعراق ۰ ولکن يبدو أن مناك تفرقة بين ملكية بساتین dl gl‏ 
وهی ملكية خاصة واضحة » وبين ملكية الناطق خارج الواحة » ومی تفرقه 
تقرتها طبيعية الارض‌نی‌منطنة صحراوية من جهةءونظام المرءاى فربيئة قبلية 
تستمو تربية الماشية دعامة اساسية فى حياتها الاقتصادية » منالك اشارة 
سريعة اوردها ابن حوقل سمحت لنا بطرح هذه النقطة » فهو Ag‏ 
« انهم .یبیحرن البلاد للمراعى والزرع والیساه لورود الابل والماشية )9( e‏ 
hall‏ للنشاط الفلاحی فى أمارة سجلماسة هو اذن In‏ الاشية 
وقد ساهم الانتجاع الى واحتها بالمواشى فى اختیار مکان تاسیسها , ان 
صحت الرواية التی تذکر ان ابا القاسم سمکو كان صساحب ماشية ینتجع 
بها الى براح سجلماسة قبل تاسیس الدينة ٠‏ 


© أ الركز التجارى الذئ اصبحت تحتله سجاماسة ابتداء من نهاية 
القرن الثانی الهجرى » وما رافقه من تطور دیمغرافی ٠‏ وتقدم عمرائى قه ساعد 

كل ذلك على نشوء انواع من الحرف وازدمارها ‏ وابرز هذه المسناعات 
اليدرية صناعة النسيج المعتمدة على قطن الواحة » وعلى الصوف التوضر 
بمنطتة تافللت,ولا سيما صوف ear‏ برارة فى الطريق بين فاس وسجلماسة؛ 
ویحدثنا عنه الیکری قائلا : ١‏ وهو بلد يحسن فيه الغنم ۰ ٠» ٠‏ وصونها هن 


m 0۰ _ 


اجود الاصواف » ویعمل die‏ بسچلماسة ثیساب يبلغ الثوب منها ازید من 
das‏ مثثالا ) * EST )١(‏ اشتهر اللباس السچامایسی فی الشرق, ‘ والغزب 4 
والاندلس ee y‏ ولکنه يفوقه جودة (V)‏ + 


وذاع صيت السچاماسیات بمهارتین فى صناعة النسيج : « ولنسائهم 
يد صناع فى غزل الصوف فهن يعملن منه كل حسن عجيب بديع من الازر 
تفوق القصب الذى بمصر يبلغ ثمن الازار خمسة وثلائین‌دینار! بواکثر كارفع ما 
يكون من القصب الذى بمصر ٠‏ ويعملون منه غفارات يبلغ ثمنها مثل ذلك . 
ویصبنونها بانواع الاصباغ (A)‏ + ۱ 


والی جانب أنواع الحرف التعلقه ¿Galo‏ اشنهرت ایضا صناعة N‏ 
الخشبية بسجلماسة » وهی من شجر يعرف باسم الونسع الذی بنیت فيه 
dí Lio y 4 «lá dal)‏ سجلماسة dejo‏ 0 وما و الاهما « (y‏ ۰ 


ولا شك ان منالك بعضی الصناعات التضلة بوفرة الذمب الجلوب الى 
سچلماسة من يلاد السودان » وهی باب تبرها » ويما يستخوج من ممادن 


۰ 
0 


رأبنا وجود معدن للفضة Joma‏ مجاور لسجلماسة + 


سجلماسة هى Yal‏ وقبل كل شىء مدينة تجارية » ويعود الفضل:فى 
ازدعارها » وتقدمها المعمارى , ودظاهر الترف فى حیانها الاجتماعية » وهجرة 
الناس اليها من البصرة على شط العرب الى الانداس » وبلاد السودإن الى 
نشاطها التجارى » ومركزها الحساس فى مفترق مسالك تجارية شهيرة فى 
تاريخ التجارة المغربية فى العصر الاسلامى الوسيط » ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا 
ان سجلماسة كانت مركزا تجاريا عالميا عصرئذ , فالتجارة ‏ اذن = صی 
مصدر الثروة الكبيرة التى تجمعت بالدينة e‏ ولا سيما الشروة الذمبية التی 
كانت بأيدى سكانها » وخاصة نئات التجار بینهم e‏ يقول عنهم ياقوت : 
« واعل هذه المدينة من اغنى الناس واكثرهم مالا لائها على طريق من بريد 
نغائة التى مى معدن الذعب e‏ ولاهلها Slam‏ على دخولها«(۱)* 


m NON س‎ 


ویسسرب البکری عن استنرابه من ان الذهب عند سکان المحينة جزاف 
عدد بلا وزن » والکراث يتبايعونه وزنا Y‏ عحدا(۰)۱۱ ویروی ابن حوقل قصة 
dis‏ عاشها بمدينة اودغست تصور مدى الشراء الذى بلفته فئة التجار 
بسچلماسة فبعد ان تحدث os‏ سکنها من تجار البصرة والكوفة ویغداد e‏ 
وعن‌الحركة التجارية الدژبة بها قال عن امل سجلماسة : « ۰۰ وسائر ارهاب 


احوالهم ولقد ریت باودغست صكافية ذكر حق لبعضهم على رجل من تجار 
آودغست » وهو من امل سجلماسة مائئین واربعین الف دینار وما رأيت e‏ 
ولا سمعت بالشرق لهذه الحكاية شبها ولانظسير ء ولقد حکیتها بالعراق 
وفارس » وخراسان فاستطرفت » )۱٩(‏ ۰ 1 


وقد كانت التجارة مصدر القوة الالية وبالتالى السياسية والعسكرية 
للامامة الدرارية الصفرية o‏ فنجسد مبلغ الکوس التى وظنها آمیرها العتر 
على القوافل الخارجة والواردة او على ما يباع بها ويشترى يصل مع العشر 
والخراج اربعمائة الف دينار » وهذا ELA‏ جباية المحينة وعملها فحسب e‏ 
ویتوم ابن حوقل WS E llos‏ بعبلغ چباية القرب کله من اوله الى اكه 
فیقول : « انها بلغت من شمانمائة الف gigs‏ الى ما زاد على AMS‏ بیسیر , 
وربما yell‏ الکثیر » ويحده جغرافيا منطقة سجلماسة وععلها التى جمم مذها 
مذا ¿dal‏ فتکون خمسة ایام فى ثلاثة (NN)‏ ۰ 


اما علاتاتها التجارية نقد كانت مننوعة ننوع السالك yal‏ تربسط 
بیتها وبين الزاکز التجارية نحو الشمال الشرتی : من سجلماسة الى وجده : 
والی تلمسان » وتاهرت » ومنها الى بلاد الزاب وتسطيلية » ومن بلاد الجرید 
الى التهيزوان عن طريق قفصة » ثم الى مدن الساحل التونسی من جهة » او 
الى طرابلس عن طريق نفزاوة » ثم برقة » فمصر » فالشرق الاسلامى » وغربا 
نحو اغمات وريكة » ثم الى مدن ساحلية تقع على البحر المحيط مثل نول لطة 
وشمالا نحو فاس » ثم الى مدن المرافىء على البحر الابیض المتوسط ٠‏ 


وقد Lusty‏ أن سجلماسة لم تكن تمثل خاتمة الطاف بالنسبة للقوانل 
غهی نتجه اليها باعتبارما مركزا تجاريا نشطا مع بلاد السودان.نهی س ان = 
باب لمعدن التبر » او میناء صحراوی ننجمم فيه بضاعتان ثمینتان من بضائم 


العصر : الذمب والرقیسق ۰ ان جميع القوافل التجارية القأدمة من SIM‏ 
التجارية الذكورة » والمتجهة نحو بلاد السودان أو العائدة منها تمسر 
بسچلماسة » فهی .. كما ذکر سلفا — مركز حساس من مراکز التجارة العالية 
ee‏ ۱ 


يصف انا البکری المسلك بين وحدة سچلماسة فيقسول : « وعلی مدينة 
وجدة Gayle‏ الارة والصادرة من بلاد الشرق الى سجلماسة وغيرما من Ma‏ 
الغرب ء والطریق منها الى سجلماسة تخرج هن وجدة الى صاع وهی قسرية 
ذات نهر وثمار ومزارع الى تامللت » وه‌نها الى جبل بنی برنسیسیان » ومنه 
الى قير ان الاحساء )1( ۰ ومنها الى لامسلى » ومنه الى دار الامیر» 
ومن دار الامیر الى سجلماسة )19( ۰ 


ومن تلمسان فى اتجاه الجذوب الغربى نحو سجلماسة تمر القوافل بقلعة 
ابن الجسامل ؛ وهی قلعة منيعة كثيرة الثمار والانهار e‏ ویتصل بها جيسسل 
تارنى » وهو وما يليه جبال معمورة الى مدينة تبزيل » وهى اول الصحراء » 
ومنها بسافر الى مدينة سجلماسة » والی وارجلان 00(« | 


ومن فاس فی lead‏ الجنوب نحو باب الصحراء : سجلماسة فتمر القوائل 
بمديئة صنروى مرحلة » ثم الى الاصنسام مرحلة » وه‌نها الى موضع يسمى 
ازى مرحلة » ثم تاسنمرت مرحلة » ثم الى مکان يقال أمغاك مرحلة كبيسرة 
نحو الستین Ayo‏ « ومنیا تدخل فى عمل سچلماسة بين افهار وثمار ثلاث 
مراحل الى Liao‏ سجاماسة»(۱۷) e‏ ویصفب الیکری مسلکا آخبر بين فاس 
وسجلماسة ثقلا عن محمد بن يودف الوراق ( ۲۲۲ م - TW‏ ه) ۰ 


معدن للشحاس ‘ pá‏ مضه الى وادی pá ‘ dc ya‏ الى مان اسمه آذامست a‏ ومنه 
الى ورزازات ‘ فبلد هسکورة ۳ ثم منطنه قبيلة 30 d>‏ ۰ تم أغمات )14( ۰ 


اما فی‌اتجاه الجنوب فهنالك مسلك صحراوی‌ندو يلاد السودان‌طویل وصعب 
یقول عنه Os)‏ حوثل : « وبين الغرب والبلدان التى فده‌ت ذکرعا وبلد السودان 
مفاوز وبراری منقطعة. » قليلة old)‏ » متعذرة ااراعی ٠‏ لا تسلك الا فى الشتا: 
وسالکها قى حینه متصل السفر دائم الورود والصدر )19( ۰ وهو طريق تجارة 
الذمپ qe‏ اودغست وفانة بالخصوص * 


Y 


ونود الاشارة الى البضائم التی كانت تحملها القوافل التجارية التجهة 
الى سجلماسة » او النطلقة منهاءوقد راینا ان الضرائب الوظنة على صادرات» 
وواردات الدينة » وعلی ما يباع ویشتری من البضائم فى سوقها تمثل الورد 
المالى الرئيسى لخزينة الدولة الدرارية ۰ اننا لا نملك قائمة كاملة بانواع 
البضائع » ولكن ما نقلته لنا كتب الجغرافيين العرب تعطى فكرة واضحة عن 
هذه البضائع ٠ه ٠‏ 


F وتكرور » ومن هذه النتوجات‎ ‘ ul, 


Nee 


ویجلب من بلاد السودان الذهب والرقيق . والعنبر » واشچار الصمغ 
من جبل يشرف على مدينة اودغست e‏ ویصمغ بها الدیباج e‏ ویصدر هذا الشجر 
عن طریق سجلماسة الى الاندلس (۲۰) ۰ 


يتحدث الحمیری عن نکرور فیئول . « واليها يسافر اهل الغرب الاتصی 
بالصوف والنحاس واللخرز ۰ ویخرجرن منها بالتبر والخدم )0( ۰ ويحدثنا 
البكرى عن ثراء سکان اودغست قائلا « وکانت لهم اموال عظيمة ورقیق 
كثير كان للرجل منهم الف خادم واکثر )11( ۰ ومن العروف ان العملة التداوله 
فى احوغست هی الثبر الخالص ولا يستعملون الفضة » فالتوافل التجارية 
القادمة من سجلماسة بانواغ البضائم الذكورة تعود بیضاعتین اساسیتین 
الذمب والرقيق ۰ 


ويصدر الى اودغست. القمح » والثمار » والزبیب » كما يتجهز اليها 
بالنحاس ااصنوع وبثیاب مطبغة بالحمراء والزوقة مجنحة e‏ ویجلب منیا 
العنبر الخلوق. الجيد لقرب البحر المحيط منهم وللذهب الابریز اللخالص خیوطا 
مفتولة : وذهب اودئست اجود من ذهب الارض واصحه » )11( وینثل Lua)‏ 
ساجپ الاستقصا نصا عن in‏ يصور لنا بدقة اهمية نوع التدسادل 


الدعارى دين سجلماسة Y: J sins ul,‏ وشاا, dañó)‏ الادیب ابو العیساس 


m NOT ب‎ 


احمد بن عبد ااژمن التيسى الشریشی فى شرح القامات الحريرية » ما نصة : 
غانة ab‏ من بلاد السودان » واليها بنتهی التجاريعنى من الغرب » والدخل 
Leal‏ من سجاماسة e‏ ومن سجلماشة اليها ذمابا مسيرة ثلاثة آشسهر » وهن 
غانة الى سجلماسة LLI‏ مسيرة شهر ونصف e‏ ودون ذلك ۰ وسبب ذلك أن 
الرفاق تتجهز اليها من سجلماسة بالامتعة والاثقال فتباع فى GE‏ بالتبر فعن 
سافر اليها بثلائین جملا برجم منها بثلائة اجمال » او بجملین : واحد لركوبه. 
وثان للماء يسيب الفازة التی فى طريقها , حدثنی غير واحد من تجارها انهم 
یقطمون النازة فى سنة عشر يوما لا يرون فيها ماء الا على ظهور الابل » فائمان 
احمال التلائین‌جملا يجتمعنيها من التبر مایجعل فى مزود واحد نیطوون الراحن 
is‏ سس (Y‏ 


ولا نغفل فى حدیثنا عن نوع البضائم التبادلة بين الغرب الاتصی مرودا 
بسجلماسة » وبين بلاد السودان عن الاشارة الى بضاعة ثمينة ونادرة فى 
الناحلق الائريتية جنوب الصحراء » وهی المح » وكان مصدرا للربح الوافر e‏ 
والحصول على کمیات من الذهب » ( وربما بلغ الحمل المح فى دواخل بلد 


الاسودان واقاصيه ما بين مائتین الى ثلاثمائة دیناز)(۳۰) ٠‏ 


اما العلاقات التجارية مع بلاد الشرق والاندلس فهی تشمل البضائع 
المتبادلة بين الدن التجارية فى ذلك العصر » ويحتل الذهب والرقيق الكانة 
الاولى نی صادرات سجاماسة نحو الشسمال والشرق » وقد اشتهر الثیساب 
السچلماسی بين النتوجات الصناعية للمدينة » ويبدو ان تطور صناعه 
النسیج بها جعلها تحتاج الى تورید القطن الاشیلی الشهیر بالرغم من انذا 
نجد التطن ضمن النتوجات الزراعية للواحة ؛ یقول الحمیری متحدثا عن 
اشبيلية « والقطن یجود بارضها » ویعم بلاد الاندلس » ویتجهز به التجار الى 
افريقية ‏ وسجلماسة » وما والاها » (۳) ٠‏ 


ونجد ميناء تابحريت علی, شواطىء البحرٍ الابيض التوسط من الوانی؛ 
الشهيرة التي استعملت فى تصدير البضاعة الواردة من سچلماسة یقول عنها 
الحميرى : « وهی محط للسذن » ومقصد لتوافل'سجلماسة وغيرها » AN)‏ 

ويتساءل الرء فى هذا الصدد عن نقطة ذات.شان فى حركة التبادل 
التجارى ٠‏ ونعفی هنا نوع العملة التداولة 5 ٠‏ 


m 160 م‎ 


nn | 


فقد مرت بنا اشارة الى أن الشاکر لله تلقب بامير الومنین ۰ وضرب 
الدنانير والدراهم الشاكرية « وتحدث ابن حوقل عن دار الضرب فى عهد المنز, 


وقد كانت Use‏ سجلماسة قوية وشهيرة تجاوز التعامل بها حدود dal oil‏ 
واعمالها » حيث اننا نجد الخليفة الاموی عبد الرحمن الناصر يدفع للتجار الذين 
تعهدوا بجلب الرخام من قرطاجنة وتونس الى مديئة اازهراء بقرطبة » بعد ان 
شرع فى بنائها سنة ۲۲۵ e e‏ مقابل عملهم الدينسار السجلماسى ؛ قال ابن 
عذارى : « وكان انناضر یصاهم على JS‏ رخامة بثلاثة دنائير » وعلی كل 
سارية بثمانية دنائير سجلماسية » )14( » وتحافظ العملة السجلماسية على 
' شهرتها عدة قرون » نبعد أن Laly‏ الخلانة الاموية فى قمة مجدها تستعمل 
الديذار السجلماسى ؛ نجد الاندلس فى عهد السعيد بن الرشيد الموحدى تتعامل 
بالدنانیر السجلماسية المعروفة بالدنانیر الشرية رم . 


ان التعرف diss‏ على هذا الدور الخطير الذی لعبته التجارة فى هذه 
الحينة الاسلامية ۰ وما ادى اليه من تجسع لراس المال » وتوف اجتماعی 
تمثله نات اجتماعية جديدة soles‏ نشاطها الاتتصادی اساسا على التجارة, 
مشحرره من السيطرة الاقتصادية لهياكل الاقطاع الاسلامی يسمح لنا فى 
المستوى التنظيرى. بطرح التساؤل التالى : 


ألا تمثل فثات التجار هذه الملامح الجنينية للمجتمع الراسمالی التجاری 
SE‏ 


الحباة الاجنماءيسة : 


ولا مناص من التعرض الى بعض مظاهر الحياة الاجتماعية فى نهاية 
عذه الحراسة » بالرغم من نحرة العلومات الواردة خلال وصف بعض الجقرافيين 
العرب والتى تكشف عن بعض جوائب الحياة الاجتماعية ٠‏ واول ما يعترض 
سبيلنا فى هذا الصحد الغناصر السكائية للمدينة » فقد رأيئا الفثات الطاغية 
بينهم تتألف من البرور » وقد انحدروا Leal‏ من اليادية الجاورة للمدينة 
الجديدة » ونفلوا اليها كثيرا من عاداتهم وطباعهم » يحدثنا اليكرى من 
التبائل AN‏ قسم عليها ابر منسور البسع بن مدوار سئة ١٠م‏ احياء الدينة 
نبول : « وعم يلتزمون النشاب فاذا حسر pra»)‏ عن dys. g‏ لم پمیزه ant‏ من 


3 SON a 


dle]‏ » (١؟)‏ » ولکن التقدم العمرانی السریم الذی عرفته الدينة خلال القرن 
الثالث الهجری » واستقرار فثات اجتماعية جديدة نزحت الیها من مدن شرتية 
شهيرة مثل البصرة « والکوفة ٠‏ وبغداد. أثر کل ذلك مع تعاقب الاجیال فى 
اخلاق سکانها الاولين » وجعلهم يتطبعون بطباع: آهل المدر » بل بطباع سكان 
الدن الكبرى الزدهرة عصرئذ ۰ وینحدث ابن حوقل Ge‏ مظهرهم وأخلاتهم بعد 
أن زار اادينة سنة ۰ ه فيقول : « ۰۰۰. وأهلها سراة مياسير یباینون 
Jel‏ المغرب فی النظر والخبر مع علم وستر وصيانة وجمال واستعمال للمرؤذ 
وسماحة ورجاحة » (MN)‏ » ثم یواصل وصفه للازدهار التجاری وخلق الاهالى 
قائلا : « ۰۰۰ مم‌تجارة غيو منقطعة منها الى بلد السودان e‏ وسائر البلدان 
وارباح متوانرة « ورفاق متقاطرة » وسيادة فى. الافعالن ».وحسن كمال .فى 
الاخلاق والاعمال يخرجون برسومهم عن دقة Jel‏ الفرب فى معاملتهم وعاداتهم 
الی‌عمل بالظاهرکثیر» وتقدم فىأفعالالخير شهیر»وحنو بعض‌علی‌بعض e‏ من‌جهة 
المروءة والفتوة » وان كانت بینهم الحنات والترات القديمة تواضعوما عند 
الحاجة » واطرحوها رئاسة وسماحة » وكرم سجية تختصهم ء وأدب تفوس 
وتف عليهم بكثرة اسفارهم وطول تغربهم عن دیارهم وتغربهم من اوطانهم » 
ودخلتها سنة اربعين فلم أر بالغرب اكثر مشائخ فى حسن سمت + وممازحة 
للعلم وامله الى نفوس عالية » وهمم سامقة » سامیة»(۰)۲۲ 


ومن مظامر الترف الاجتماعى انتشار الحمامات بها بها » وقد وصنها البکری 
Leido‏ رديقة البناء »> غير محكمة العمل e‏ ولم يحدد Lil‏ عددها » ووفرة الرقيق » 
ومو آمر طبیعی , GIS GY‏ يمثل البضاعة الاساسية الى slo‏ الذعب فى 
العلاتات التجارية للمدينة مع بلاد السودان » ولا سيما مع أودغسث أو 
اودغشت ) »(؟؟) » وغائة + 


واشتهر جوازی آودغست Glas‏ كثيرة منها الهارة فى الطبغ < 
الحمیری  :‏ ويجلب منها سود انیاب طباخات محسنات تباع a‏ منهن 
بمائة دينار کبار وازید لحسن عمل الاطعمة الطيبة e‏ ولا سیما اصناف 
الحلاوات مثل الجوزینیات واللوزینجات > والقامرات , والکناغات والقطائف 
والشهدات ‘ Best,‏ الحلاوات » فلا بوجد أحذق بصنعتها منهن»(۲4) + 


* وهكذا GM dial‏ شتاسعا بين حياة الدينة » وقد اثزت-الثزوة التجازية 


ow SOV سب‎ 


فى مبانیها « وغنها العماری e‏ وفی الحياة الاجتماعية لسکائها التی عرفت 
lel git‏ من الترف ؛ وحياة القبائل الرحل فى Gal gall‏ الصدواوية ء تلك اللحيساة 
التى یصفها ابن حوقل بدقة .. بعد op Sa‏ للمدن والمناطق السکونة فى ارض 
الغرب » nail‏ ۰( ** وما عداه وأوغمل قى براری سجلماسة » وآودغست : 
وتادمکة الى للجئوب» ونواحی قزان » dadi‏ مياه عليها نبائل من البربر الهملین 
الذين لا یعرنون الطام » ولا رأوا الحنطة ولا الشعير » ولا شیثا من الحبوب» 
والغالب علیم الشقاء والاتشاخ بالکساء » وقوام حیاتهم باللبن واللحم»(۰)۲۰ 


ان نص ابن حوقل الذكور ‏ وهو شاهد عیان ‏ پکشف بوضوح مظاهر 
الترف والتقدم الاچتماعی الذی بلغته سجلماسة فى القرنين الثالث والرابع 
ولا غرو قى ذلك اذا عرفنا آهمية الفثات التجارية فى الدينة » وهی مدينةتجارية 
Y‏ بالذات » كما سنری ۰ ولم يقتصر الجغرافى الشیعی على وصف مظاهر 
الثراء , بل نقل لنا معلومات عن سمو الاخسلاق وحسن سمت شیوخها » وعن . 
جمال سكائها ٠‏ 3 


ويبدو أن كثرة الفقن.التى عاشتها الحينة ابتداء من نهاية الترن السرابم 
الهجرى » وتدمورما الاقتصادی » وغارات القبائل الرحل عليها بعد ان ققحت 
توتها العسكرية التى كانت تحميها آثرت كل هذه العوامل فى مظباهر الحياة 
الاجتماعية التى يقدم ÜI‏ عنها الشريف الادریسی فى اانصف الاول من القرن 
السادش الهجری ضويرة قاتمة بالتارنة الى in‏ الوصفية التى نقلها Los‏ 
ابن a‏ قبله بترنین(۲۱) ٠‏ 


¡EN‏ قبل قلیل الى اسنترار فئات اجتماعية جديدة بالدينة تتمشل فى 
التجسار امین الذين أتوا اليها من مدن اسلامية س هدرة i‏ فى الشرق مثل 
البصرة والكوفة وبخداد » وقد آمها ايضا تجار من مدن المغرب والانطس ولا 
تجد الى ode" are‏ الاتليات الاسلامية أهل الذمة » ولاسيما اليهود 4 وقد 
أضبح لهم دور فعال فى الحياة التجارية » ولا سیما فى تجارة الذهب خبلال 
yall‏ الثالث الهجرى ادى الى سيطرتهم على الحياة الاقتصادية بالدینة من جهة 
عبد الله الشيعى سنة Tao‏ هر CA‏ منهم » ومر تجارمم بمحنة شديدة aña e‏ 


e WA — 


dual سکان‎ pao عيد الله بقتل اغنياشهم؛ و اخذ اموالهم وفرفی على‎ gil yal 
: من اليهود الذين يرغبون فى الاقامة بها‎ 


امتهان احدی‌الحرفتین: الكنافة أو البناء ويعلل صاحب الاستبصار ذلك تاثلا: 
(والسبب فىتسخير أهل سجلماسة لليهود فىماتين الحرفتين الرذيلتونكونهم 
محبين فى سكنى بلدهم للاكتساب U‏ علموا ان التبر بها أمكن منه بغيرها من 
بلاد المغرب لكونها جابا لمعدئه » فهم يعاملون التجار به لیخدعوهم بالسرقسة 
وانواع الخدائع ٠‏ ولا علم منهم ابو عبد الله الداعى ما هم عليه من ذلك عند 
استخراج عبيد الله من‌سجن اليسع بن مدرار بها « وكان الذى نص عليه » ونم 
به لليسم ٠ Gone‏ وحكى عبيد الله لابی عبد الله ما يدرى له معه تتسل منهم 
الاغنیاء , واخذ اموالهم بالعذاب e‏ وامر هن شاء أن يقيم منهم بالبلد فى أن 
يتصرف فى هاتين الخلتین , من دخل فى الکنائین من اصناف الئاس er gow‏ 
الجومین لاجترامهم على حرفة موقوفة على الیهود » وقصروا البناء عبهم‌خاة 
لانهم خائفون ابدا من أن يخون احدهم لاسام Shai‏ » نهم ینصحرنيم فى 


البناء , ویلازمون الخدمة دون الخروج لفرائض الصسلوات » ولا لغير ذلك من" * 


ملازم العپادات » فتاتى خدمتهم موفرة سريعة » وهم الآن قد مازجوا السلمین 
وداخلوهم » وهو المز الذی کانوا پرتقبونه فى سالف الازمان » وید لازلة 
الدانية القاصمة ان شاء الله لظهورعم الستاصلة لشافتهم عما ثریب»۰)۳۷ 


el‏ رة سناسا ius sakes‏ کم 
طویلا حسب نص صاحب الاستبصار » وقد عادوا الى دورهم البارز فى لاحياة 
الاتتصادية e‏ وقد استمر هذا الدور » وبيدو ان الزلة الدانية التی انتنظرعا 
الجغرافى ااراکشی لم تحدث LEY e‏ نجد خازن JUI‏ بسجاماسة ايام الخلينة 
الوحدی عو ابن شلوخة الیهودی » كما ان صمویل الفاسی حبر مراکش الذى 
piel‏ السيحية ايام الرابطین » وسمی Semmel Marochitanus‏ قد شغلل 

منصبا ذا شان فى بيعة سجلماسة ٠ (TA)‏ 


اما Jet‏ الذمة من التصاری فى سجلماسة فلم تنقل لنا الصاحر عنهم شيئاء 
ولا سيما ايام الحولة المدرارية ۰ والاشارة الوحيدة عن وجسودهم بالدیشس4 
ما ذكرناه من الفتنة التى أثارما انصار الخليئة الوحدی السعيد سنة ١٤١م‏ 


ب 10% ~ 


بين النصاری والسلمین قرب باب القصبة ليتمكنوا من الدخول اليهاء والقضاء 
على ابن زکریا الهزرجى الثائر على السلطة الموحدية ٠‏ 


ان ما نامله من عثور الدارسين يوما ما على کتب طبقات علماء سجلماسة. 
واللصنفات الذهبية والنقهية التى النها علماء دعوة الخسوارج الصفريين 
بسجلماسة سبيسمح با لزيد من التعرف الدقيق والشامل للحياة الاجتماعية » فى 
هذه المدينة الاسلامية التى احتلت مكانة بارزة فى عصبور ازدمار GA)‏ 
AZ‏ 


ب ۰ - 


i e. 
ry 


الغرب » الجزاثر ۱۸۵۷ » ص NER‏ 

انظر : نزهة الشتاق , ليحن ۰۱۸۰۶ ص Ve‏ وما یلیها ٠‏ 

معجم البلدان » بیروت VAW‏ ج ۲ ۰ ص ۱۹۲ ۰ 

صورة الارض » بیروت بدون تاريخ » ص ٩۰‏ 

نفس الصستر » ص ۱۰۰ ۰ 

الغرب » سبق فکره ٠‏ ص ۱2۷ ۰ 

الدرجینی نسبهة الى درجین » وهی مدينة قديمة بترب نقطة » وهی AT‏ 
بلاد الجرید ٠‏ انظر : الاستبصار » سبق ذکره ص ۱۵۹ ۰ 

معجم البلدان » سبق ذكره » ج ۳ ۰ ص ۱۹۲ ۰ 

الغرب » سبق ذكره » ص ۱۵۵ ٠‏ 

معجم البلدان » سبق ذکره ٠‏ ج ۲ ص ۱۹۲ ۰ 

الفرب » سبق ذكره » ص ۱۵۱ ۰ 

صورء الارض » سبق ذكره » ص ٩۵‏ ۰ 

o ٠» ننس الصستر‎ 

موضع رملى فى بلد زناته يحفر فيه نینبعث الاء على فراع ونحسوه. 
انظر البكرى » المغرب » سبق ذكره » ص 155 ۰ 

نفس الصدر ı‏ ص ۸۸ انظر ایضا : الروض المعطار e‏ سبق ذكره » 
ص 1۰۸ ۰ 

PAV اه زیت‎ a 

٠ وما يليها‎ ١550 au all نفس‎ 

راجع نفس الصدر » ص ۱۵۲ وما يليها + 
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صورة الارض e‏ سبق ذكره » ص ال ل 
يصف البكرى Lia bo‏ صحراويا بين تادمكت والقسيروان عن deb‏ 
و ارجلان ‘ ثم فسطيلية » وطریتا صحراویا آخر بین تادمکت, وغدامس» 
ثم چبل نفوسة فطرابلس » انظر.: الغرب » سبق ذکسره » ص ۱۸۲ ۰ 
ویبدو ان طریق تجارة الذهب والرقیق ولا سیما نحو اودغست UU y‏ 
كان يمر بصورة اساسية بسجلمانة فى العصر الدراری ‏ فهو الطريق 
الذی نكاد تقتصر dale‏ معلومات الجغرافیین العرب فى الترنین الضالت 
والسسسرابم ليع 

راجع : البکری ٠‏ الغرب , سبق ذکره e‏ ص ۱۵۸ ۰ 

الرض العطار » یروت VAVO‏ » ص ۱۳۶ ۰ 

الغرب » سيق ذكره » ص VÍA‏ ۰ ۱ 

المصسحر السابق , ص ۱۵۹ » ولعل الصواب « من ٠2٠٠٠ sel‏ 
الاستقتصا e‏ الدار البيضاء 65 ب ue‏ 55 وما ¡PAR‏ ۰ 

أبن حوقل » صورة الارض ٠‏ سبق ذكره » ص AA‏ 

انظر : اليكرى ٠ Las‏ سبق ذكره » ص ۱۷۱ ۰ 

الروض المعطار e‏ سيق ذكره » ص OF‏ 8 


نفس al!‏ ص ٩۲۷‏ ۰ انظر البكرى ایضا » tea yal)‏ »+ سبق toed‏ 


ص ۸۷ ۰ 

AV MES 1۹٤1۸ البيان لغرب » بیروت‎ 

راجم : عبد العزیژ بن عبد الله سبق ذکره ٠‏ ص ۲۱ ٠‏ 

الغرب » سبق ذکره » ص ۱٤۸‏ ۰ 

صورة الارض » سبق SS‏ ص۰٩‏ ۰ 
نفس الصب تن » ص 55 ٠‏ وما يليها ٠‏ 

راجم عن «اودغست» البكرى » الغرب » سبق ذكره » ص ۱۵ ومابعدها 
الاستيصار » سبق ذكره ٠‏ ص ٠١١‏ وما پلیها , السروض البطار » 
سبق ذكره » ص ۱۳ وما يليها » دائرة السسارف الاسلامية » الطبعة 
الفرنسية الجديدة , ج١‏ » ض ۷۸۵ مع قائمة مراجم > 


الروضص العطار Gare‏ ذكره » س ۵1 ۰ 
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(VO) .‏ صورة الارض ٠‏ سبق ذکره » ص ۸٩‏ ۰ 

۰ "5١ انظر : نزهة الشتاق » سبق ذكره » ص‎ (I) 

(FY)‏ الاستبصار » سبق ذكره » ص ۲۰۲ » ونجد نفس النص تتریبسا فى 
«الروض العطار» سيق ذکره e‏ ص ۲۰۰ ۰ 

ayo ترجم لاول‎ u De adneutiu Messiaequew y “US وهو مولف‎ (YA) 
من العربية الى اللاتينية عام ۱۲۲۹م بباریس بقلم اادرمینیکان‎ 

« Alfuhouse Bonhomme بر‎ 

انظر : عبد المزیز بعبد الله : الوسوعة لضربية e‏ للاعلام البشرية 
والحضارية « معلمة الصحراء » » الرباط ۱۹۷۲ e‏ ص ۱۲۱ ٠‏ 


- Wwe 


علة ركود حضارة العرب 
فى العصور الوسطى 


الدكتور محمد الهاشمى 
استاذ الفكر العربى 


لا جامعة بغسداد » 


لم يذل وضوع ركود حضارة العرب فى العصر الوسيط من عناية المؤرخين 
ما نالته موضوعات الحضارة الاخرى ۰ ومرد Ab‏ فيما يبدو الى تعقسد 
هذا الموضوع ٠‏ وتنوع مصادره وکثرتها » والی ما ينطوى عليه من «حساسية» 
on a‏ 
ومسئوليتهم عنسه ٠‏ 

والراى الشائع ان حضارة العرب كانت قوية » نشطة » تتحرك فى جميع 
اليادين ‘ وان رکودها يعود الى غزو ات الغول ‘ حيث قضوا على معاهد E‏ 
ودور الکتب ٠‏ وقئلو[ خيرة رجال ٠ Say)‏ وهذا الراى مبالغ فيه کثیرا ٠‏ 
gai‏ موش الحياة « ذلك ان البنية القوية النامية النشطة لتی = 
تظهر legi‏ من الرونة فى مواجهته » ثم تمضی » بقوة الاستمرار » es‏ 
البناء والاعمار ٠‏ والخلق والابداع ۰ هذا والتاریخ يدل دلالة واضحة » لا مجال 


فيها للشك » على آزرکود حضارة العرب ححث قبل غزو الفول لبلاد PLAY‏ 


SL‏ من مائتی عام ٠‏ لکن الناس » فى العادة الجارية ٠‏ يعزون اخناتهم فى 
الحياة الى تاثیر قوی خارج نطساق سیطرتهم : وذلك ایدفنوا عن انفسهم 
مسئولية هذا الاخفاق ٠‏ من أجل هذا كان لا بد من البحث عن Ue‏ اخری *. 


وفى متدمة ما بعرض للباحث فى هذا الصدد ف محارية تین A‏ 


العقلية والفلسفة » بحجة ان الاشتغال بها يجو الى الكفر والالحاد ٠‏ والاشتغال. 


بهذم العلوم لم يكن مالوفا للعرب فى العصر الاول للاسلام ٠‏ والسذى دعاهم 
الى الاشتغال بها هو التطلع الى المعرفة العتلية » والرغبة فى الافادة منها فى 


اغراض الحياة اليومية » وفى شئون الدولة aia ٠‏ شعر العرب , بعد أن استقروا 
فى الاقطار التحررة : سوریا » والعراق » ومصر » وفارس » واختلطوا باهلهاء 
أن من الضروری لهم الاستعانة بعلوم الاقحمين » یکینون بها حياتهم» ونظمهم ٠‏ 
وعلى هذا الاساس شرعوا فى تعريب الكتب الخاصة بالغلوم العقلية والفلسفة, 
وبحثوا فيها « وتدارسوها « وأضافوا اليها ما جد لهم من آراء وملاحظات » 
وادخلوها ضمن دائرة ثقافتهم وصاروا يطورون حياتهم فى ضوء مالمسوه فيها 
وقد اظهروا مقدرة فائقة نی هذ السبيل » ونجحوا فيه الى حد بعيد ٠‏ 


وكان من مقتضيات هذا التكييف العام ان يسرى الى العقيدة » وان تعاد 
صياغتها صياغة جديدة ملائمة للعقلية الجديدة التى ارتفع اليها المجتمع»والثقافة 
ul‏ تمثلينا ۰ وتاك لتسنایر العقيدة باقى مظاهر الحضازة » وتكؤن لها القدرة 
على مواجهة آاهیان الاخری المنافسة لها ۰ والواقم ان العقيدة انسادت كثيرا 
من هذا التكيف : وصار لها شان غير قليل فى توجیه الثقافة العامة ٠‏ غير ان 
هذا التطور رافقته آراء جديدة فى العقيدة ۰ ووجهات نظر فيها لم تكن مالوفة 
للناس من قبل ٠‏ وهذا ما غاظ فريقا من رجال الدين ممن يتعصبون للسلف » 
ولا يرون سبیلا للخزوج. عليه » فانبرى هؤلاء پفاومرن حركة التجدید»ویطاردون 
الشتغلین بها:» ویسمونهم بالكفر والالحاد ٠‏ وقد ذمب ضحية هذا الاضطهاد 
كثير من چنيرة رجالي العلم « وأرباب العرفة والثقافة المليا ٠‏ 


۱ واستمر هذا الاتجاه المعادى للغلوم العفلية والفلسفة » واخذ يتصاعد 
بمرور الوشت . الى آن استفر على قاعدتين : احداهما حظر الاشتغسال بهذه 
العلوم ومنح انننتخدامها فى موضوعات الدين » بحجة انها قاصرة عن درك 
الحقائق » GV,‏ الاشتغال بها يؤدى الى الالحاد ۰ والاخری اعتماد ما وراء 
li say Jia)‏ ریا للکشف عن الحقيقة الدينية » وذلك بعد تصفية 
a EN‏ والعکوف على العبادة » والرياضة «.الصونية ٠»‏ 
وهاتان Starla‏ ما من pel‏ عوامل'ركود الحضارة , ذلك أن حظر الاشتغال 
بالعلوم العقلية غطل حركة الفكز. , واخذ بالثقافة العامة + واعتماد التصبوف 
كان بمثابة ,النافذة التى قفز منها » الى الداخل » التصوف السروف لسدی 
الينود : وهو القائم 'على احتفار الحياة » والعزوف Lee‏ واعتزال النساس 1 
Shs,‏ الثنهوة » وتعذيب الجسد » وما الى ذلك مما بناقض طبيعة الحضارة ٠‏ 


لقد lea‏ الاسلام الى الزهد فى حطام الحنيا + tiny‏ الئاس ¿Ls‏ البسساطة 


SAME 


فى العیش « والقصد فى JU‏ واالبس لواساة الفقراء والحرومین ومساعدتهم 
وقد ضرب الرسول والصحابة مثلا اعلی فى هذا الباب » فکانوا فشدوة لغیرهم 
فى التضحية ونگران الذات ٠‏ بيد ان الرسول ولاصحاب؛ کانوا مع هذاء یعملون 
من أجل الدنيا » ویسعون فى طلب الرزی » ویستمتعون بخيرات الارض ٠‏ وقد 
أخبوا الحپاة وعملوا من اجل الحصول على وسائل القرة فيها » وتنافسوا فى 
ذلك اشد التنانس ٠‏ فاين هذا من بغض الحياة » واماتة الاحساس وتعذيب 
الچسد؛ والتمارين المولدة للذهول الصوفى ؟ هذا يقيم الحضارة » وذاك يهدمهاء 


ومن الجدیر بالذکر ان الخاط بين التصوف الذی هو اصیل فى حضسارة 
العرب » والتصوف الذی هو غريب عنها + طاری؛ عليها » ومو الذى حمل بعض 
الباحثين على أن يعزو ركود حضارة العرب الى دين الاسلام » فى Gam‏ أن هذا 
الدين برىء من ذلك ٠‏ 


والواقع ان الاسلام عائى من هذه الصوفية الدخيلة ما عانته سائر مظاهر 
الحضارة الاخرى ۰ لقد اقيم الاسلام على قاعدة «الوسط» الوسط الذى یحنسل 
منزلا بين طرفين متباعدين » «وجعلناكم def‏ وسطا»(۱)«ولا تجعل يدك مغلولة 
الى عنتك ٠‏ ولا تبسطها كل البسط )1( + اما الصوفية خانها تقوم على الطرف 
الابعد النامضة للوسط ٠‏ وقد جانب بعض الصوفية الفرائض الديئية اللألوفة, 
وملاوا التكايا والزوايا والربط ومارسوا شعائر ٠‏ هی مما نهى عنه الشرع» مثل 
EP PERO‏ 


لعل فى هذا ما یکنی لابراز بعض اسباب رکود حضارة العرب : نالعضل 
والید هما اداة بناء الحضارة ونموعا وتعطيلهما هو dde‏ رکودما وتدهورما ٠‏ 


"مت سے wenn‏ 
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(«) القرآن الكريم (۱2۳/۲) ٠‏ 
)9( الترآن الكريم (۲۹/۱۷) ٠‏ 


نظام المواطنة فى الاسلام ومنجزانه 
للحضارة العربية 


للدکتور/ ابراهیم امد العسدوی 
عميد كلية دار العلوم . 
( جامعه القاهرة ) 


نظام الواطنة فى الاسلام هو التطبيق العلمى لا جاء به هذا الدين الحنیف 
من تعاليم سامية e‏ تدعو الى بناء مجتمع على اساس من العدالة العالمية. متحرر 
من قيود العبودية والظلم الاجتماعی ٠‏ آذ عاشت البشرية قبل ظهور الاسلام 
فى ظل مجتمعات وحضارات يشوبها نظم الواطنة REL‏ الستندة الى 
النظرة القبلية الضيقة GAY)‏ » والتباين"ألطبقى الصارخ « الذى یقسم الجماعات 
الانسائية الى طبتنین » الاولى للاحرار المتمتعين بكافة السيادة والسلطان » 
والثانية للعبيد مسلوبى حق الحرية والعيش الكريم وعبر عن هذه النظسرية 
القديمة للمواطنة فیلسوف اليونان «ارسطو» حيث قال ان العبد شىء من EUL‏ 
ويشبه اساس النزل ٠‏ ولصاحبه Ga‏ تاجيره وبيعه » بل وقتله اذا شاء ٠‏ 


وقد تنزه نظام المواطنة فى الاسلام عن تلك الرزائل الصارخة التى قضت 
على الحضارات القديمة واعلها لارتباطه الباشر بالقواعد الاساسية للدين 
الاسلامی وتعاليمه » واستناده اليها ذائما فى تحئيق اعداف مذا الدين 
من حیث اقامة العدالة الكاملة والساواة » واخراج النساس دائما من الظلمات 
الى الذرر » فهذ! النظام الاسلامی لم یستهدف خدمة الحاکم او طبقة معينة على 
نحو ماساد الحضارات القديمة » وانما كانت غايته تحقیق التكامل الاجتماعی 
وجعل الناس سواسية کاسنان الشط لا فضل لاحدهم على آخر » او لجنسعلى 
غيره الا بالتقوی » ويؤكد بما لا يدعو الى الشك انه لا خير فى نظام للمواطنة 
مالم تكن غايته فى الحياة مو الصالح العام ٠ ٠‏ 


apa!‏ فى الاسلام في کثبر من الآيات الكريمةءقال تعالی : « با أيها الناس 
انا خلقناكم من ذكر ily‏ وجهلناکم شعوبا وقبائل لتعارنوا » ان Ses‏ 
عند الله اتقاکم»واکدالتشریم السماوی عذهالعدالة الاجتماعية لنظام الواطنتني 
فوله‌تعالی: «فاذا ففخ فی‌الصور فلا انساب ينهم » “فهدم هذا التشريع الاسلامی 
دعوی الجاهلية فى بناء حقوق المواطنة على العصبية القبلية والذئرقة بين افراد 
لتبیله الى احرار وعبيد » وجعل من الثقوی اساسا لبناء نظم جديدة للمواطنة 
نتعدى مجالاتها <دود القبيلة» ونتسم فى نفس الوفت لا لتشمل العرب‌فحسب, 
بل وجمیع الامم الجاورة لهم أيضا ٠‏ فالذتوی فى الاسلام نقرر مقاییس 
اخلاقية جديدة لبناء مجتمع لا يقرم نظام الواطنة فيه على القاییس القبلية . 
aula‏ سبحانه وتعالی خلق النساس من ذکر وانشی وجعلهم Lyd‏ وتبائل 
تیتعارفوا وان اكرمهم عند الله انقاهم ٠‏ فالشعوب والتبائل فى الاسلام ليست 
وحدات منعزلة بسبب التفرقة فى نظام الواطنة التی تسودها e‏ وانمسا هى 
تکون مجتمعات پستوی فیها الناس على اسس من الواطنة الاسلامية وامسام 
الله پصرف Jas‏ عن a‏ 


ودعمت سنة لرسول الكريم هذا المنهوم الاسلامی لنظام dal ll‏ .دين 
وضع اللبنات الاؤلى للدولة الاسلامية عقب مجرته من مكة الى بثرب( الدینه 
المنورة) » فأقر فى « السحینة» التى Leste‏ مع Jei‏ پثرب قاعسدة تلام 
الواطنة فى الاسلام حين هدم العصبة القبلية وجعل الرابطة فى التربية هى 
اساس المواطنة فى الامة الجديدة والتكافل بين ابذائها على مر العصور 
فنضت «الصحيفة» على المؤمنين والسلمين من قريش واهل يثرب ومن تبعهم 
فلخق بهم وجاهد معهم انهم dol‏ من دون الناس ٠‏ 


واعتبر cn‏ الصحيفة نظام الواطنة فى الاسلام وحقوقها اساس ¿ul‏ 
اناومة الباطل بدلا من العصبة القبلية فالولاء للدولة الاسلامية الجديدة والتمتع 
بحقوق الواطنة قيها اساسه الهجرة الیها , والاعتداء los‏ قام به الرسسول 
الكريم فى الهچرة من مواطن الشرك والضلالة القبلية الى وطن الهدی ¿paña‏ 
الدين وکرامة الانسان ۰ ونزلت الآيات الترآئية التى تؤكد هذا النظام الجديد 
فی قوله تعالی : « ان الذين توفاعم اللاثكة ظالی انفسهم » ذالوا يما 6558 
قالوا كنا مس تضعفين فى الارض » قالوا ألم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا 
فيها» ٠‏ وتال تعالی « والذين آمنوا رام يهاجروا ما لكم سن ولايتهم من شیء 


=- Wee 


is! 4 gdh وبدأت فكرة المراطنة بمعذاها الثالی ترتبط‎ e يهاجروا)‎ an 
٠ الوليدة وتدعم الروابط بين ابنائها على اسس راسخة ومتينة‎ 


واتسع نطاق المواطنة فى الاسلام. بعد فتح مكة » حيث لم تعد الهجرة الى 
يثرب اساسا لها « ذلك أن الحولة الاسلامية الوليدة غدت تيسط سلطائها خارج 
الاسءلامية يتطلب تعديلا واسعا فى النظام الذى سبق ان اقامه الرسول الكريم 
للمواطنة وحقوقها بمقتضی «الصحيفة» والعمل على اعطاء نظام المواطنه فى 
الاسلام شکله النهائی بما یتفن وتعاليم الدين الاسلامى الحنيف وترکزت‌معالم 
اتعدیل الاخیر غی تنظیم حنوق «الواطنة» للدولة الاسسلامية Lea‏ يزيل ای 
مظهر من مظاهر التباين بين اینائها loss‏ يؤدى الى جمعهم فى وحدة واحده 
من أجل حمل پرسالة تلك الدولة وهی نشر الاسلام فى جميع ارجاء العالم* 


وكان اول شطر من هذا التعديل الاخير هو السماح لليهود وغيرهم من 
Jol‏ الكتاب بالحصول على حقوق المواطنة . لا عن طريق العهود كما تقرر فى 
« الصحيفة » من قبل ولكن عن طريق دفع الجزية ٠‏ أذ جاء اقرار.هذا النظام 
على القادرين فقط من الذكور من دون المسئين والنساء والاطئال شرط اسلامی 
يبيحلامل الكتابالتمتع بحقوق!اواطنة غىالدولةالجديدة مقابلحمايتهم واعفائهم 
من الخدمة العسكرية ۰ اذ لما كان الهدف الاول للدولة هو نشر الدين الاسلامى . 
ولا كان الدين الجديد يعترف بالاديان السماوية من اليهودية والسيحية فلم 
یکن من العدل الزامهم بالانخراط فی ملك الجیش الخاص بالدولة الجديدة ۰ 
وصارت الجزية هى الشرط الجدید الذى حل محل المهود والوائیسق من اجل 
لحصول رسمیا على حقوق الواطنة Joy‏ الکتاب من سکان الدولة الاسلامبه 
4a)‏ + 


وجاء الشطز الگانی من التعدیل الاشیر فى als‏ الراطنة فی Ay)‏ 
خاصا بغیر اهل الکتاب من القبائل العربیه ۰ فتقرر اعتبارا لدخوله فى gal‏ 
aca‏ الشترط الاو A‏ على وی A‏ الدولة 
الجديدة ۰ فلم يعد للوثنية مجال للبقاء بعد أن ثبت ضررها وفسادها e‏ وبعد 
ان تم تطهير الكعبة من الاصنام رمز الشرك ٠‏ وتقرير.فئ. الوقت de‏ عسدم 


1 
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السماح للمشركين بالحج الى مكة » لان هذه Lay all‏ صارت عنوانا على علو 
كلمة الدين الجديد » وانه صار الاساس التين للدولة الناهضة وسيادتها ٠‏ 


وجاء الشطر الثالث والاخير من هذا التعديل النهائى خاصا بالاجراءات 
التى LA‏ مظاهر التوسع فى حقوق المواطنة ٠‏ ذلك ان نفرا من الناس دخل 
فى الاسلام وما زال قلبه معلق بتراث العصبية » او مشمع بالفاهیسم القبلية 
وما ارتبط بها من التفاخر والجرى وراء زخرف الحياة الدنيا ۰ وكان هذا اللون 
دن «النشاق» من اخطر الامور على حقوق الواعلنة فى الدولة الحديثة لصعوبة 
معرفة اصحابة نثررت التعويلات الاخيرة الغاء مهمة الكشف عن هذا الفسريق 
المناذق من الواطنین النحرف عن حفسوق الواطنة » على افراد الامة انسسهم 
لانهم wal‏ بتعاملهم اليومى على معرفة السناصر الضارة بالوطن ۰ 


وضصدرت هذه‌التعدیلات البجديدة فی‌نظام الواطنة فی الاسلام فی‌العام التاسع 
للهجرة واذاعها على بن ابی طالب يوم الحجیج الاکبر بمكة » باعتباره نائبسا 

عن النبی واقرب الناس اليه واشنهر هذا الاعلان باسم «بیان براء2» لان‌الرسول 
الكريم اراد ان يعلن للقبائل العربية براءته عن العهود التى لم تعد تمت للاسلام 
بصلةء ويؤكد لها استقرار نظام الواطنة فى الاسلام على اسس التشريع 
السماوى « الذى أوضحته الآيات الفرآنية المباركة » 


وصار نظام الواطنة فى الاسلام ‏ كما تقررت قواعده على عهد الرسول 
الكريم ‏ هو القاعدة التى واجهت بها الدولة الاسلامية مراحل تطورها واتساعي ' 
خارج الجزيرة العربية » واحتضان الشعوب والاجناس العديدة التى دخلت فى 
رحابها ؛ وتنظیم حقوق المواطنة ان آثر منهم الدخول فى الاسلام » أو من رغب 
ی البقاء على ديئه القديم » وذلك على حد سواء ٠‏ وكان نظام المسوالى هسو 
القاعدة الجديدة التى تقرر بها منح الواطنة الكاملة للمسلمين من غير العرب من 
ابناء الدولة الاسلامية النامية٠‏ واستمد هذا النظام متوماته من منهوم‌اجتماعی 
عربى أصيل ثم dade‏ الاسلام وسما به فى JB‏ نظام المواطنة الجديد + نکسان 
العرب فى الجاملية يطلتون « موالى الرجل » على حلفائه وعلى وريثته من بنى 
عمه واخوته وسائر عصبته » ای أن الوالی فى الجاعلية مم العصبية من اعل 
الرحصل وزراريه ٠‏ 


وهذب الاسلام العنی الجاملی للموالی وجطه نظاما اجتماعیا یقتصر على 
ربط الفرد بالجماعة التی يعيش بینها برباط وثيق ۰ فقال تعالی Glan‏ لم تعلموا 
اباءهم فاخوانکم فى الدین وموالیکم» واکد الرسرل الكريم هذا ألمعنى الاجتماعى 
بقسوله : «مولى القوم منهم» وتجلى ذلك عمليا فى اطلاق لقب « مولى رسول 
الله » على زيد بن حارثه , الذى اصبح طليعة لهذه الطبقة الاجتماعية الجديدة 
ووقوفها على قدم الساواة مع العرب المسلمين » دون نظر للاصول التى انحدروا 
منها » أو الطبقة الاجتماعية التى كانوا ينتمون اليما ٠‏ 


وكان الخلیفة poe‏ بن الخطاب اول من قرر « نظام الوالی » اساسا انح 
حتوق المواطنة الكاملة للمسلمين من غير العرب من ابناء A gall‏ الاسلامية بعد 
اتساع الفتوحات على عهده » وجات هذه الخطوة دعما للدولة الاسلامية وهی 
فى دور النمو » وسبیلا اتاح لها مواجهة هذه الرحله الاولی الهامة من مراحل 
تطورها واتساعها clots‏ کامل en‏ غير العرب من ابنباء الدولة 
الاسلامية یصبع: « مولی » آذا اعتنق الاسلام e‏ وینال الواطنة الكاملة ویتف 
على قدم المساواة التامة مع اخیه العربی UAN pla‏ تا » ولافنضل 
احدهما على الآخر الا بالتتوى ٠‏ 


وتجلت معالم الواطنة لاكائلة ادن مساواة الوالی - UN as o‏ 
الاسلامية - بالعرب السلمین فى العطاءء وذلك علىعهد الخليفة ععر بن‌الخطاب. 
اذ فرض للهرمزان الفی دینار من العطاء.وجعله مع کبار العرب السامین فى 
قائمة هذا النظام الالی ۰ ثم ان کبار دهاقين ( ملاك الاراضی ) فارس والعراق ٠‏ 
الذین اسلموا نالوا عطاء کبیرا بدور هم لاسلاه‌هم وتقدیرا لخدماتهم للحولةالنتية. 


ونعم الوالی فى ظل الواطنة الکاملة بالحرية الطلقة فى ممارسة حیاتهم 
طبقا للا سبق ان اعتادوا عليه » وبخاصة من حيث الحرف والهن وساثر الشئون 
ااتتصادية التی قاموا بها من قبل ۰ ثم کون اولئك الصناع واصخاب المن 
من الوالی تنظیمات اجتماعية فیما بینهم صارت تقابل العشيرة عند العرب " 
ثم ان وحدة حقوق الواطنة بين الوالی‌والعرب ساعد على انتشار التؤاوجبيئهم» : 
وخلص استقرار رائع فى مطلع حپاة الدولة الاستلامیه ٠‏ 


واستطاع الوالی فى ظل الواطنة الكاملة ان يسهموا فى دعم اركان. الدولة 


ل ۱۷۲ بت 


الاسلامية as‏ رفعتها ورفع شان حضارتها « فظهر منهم قادة للنتوحات 
اسهموا منذ العصر الاموى مع زملائهم العرب فى نشر الاسلام واعسلاء كلمته 
فى ساثر ارجاء العالم ٠‏ وممن اشتهر من الوالی فى میدان الفتوحات الاموية 
ديشار ابو الهاجر دعوسی دن نصير « الذين علا ذکرعم فى الیدان الافریتی 
وغرب اوربا ۰ واشتهر منهم ايضافى ميدان الشرق وخراسان الفضل ابن بسام 
وعبد الله بن ابی عبد الله والبحتری بن مجاهد » فکانوا يمثلون اصحصباب 
A‏ والشورة اشبه بالهمة التى يقوم بها رجال هيئة اركان الحرب فى الرفت 
الحاضر » وقدموا خدمات هائلة AUN‏ العربی السلم قتيبة بن مسلم الباعلی 
فى فتوحه فى بلاد ما وراء النهر ٠‏ 


واتاحت حقوق الواطنة الكاملة للمسوالی ان پتولی نفر منهم کثیرا من 
mail)‏ الادارية الهامة ۰ من امثال سعید بن‌جبیر الذی و لاه الحجاج بن یوسف _ 
الثقفى على العطاء, واسامة بن زید الذىاشرف على خراج مصر» واسماعیل بن 
عبد الله الذى عينه عمر بن عبد العزيز واليا على افريقية ۰ وكان كتاب الدواوين 
الرئيسية فى الدولة على عمد بنى أمية من الوللی ٠‏ ومن اشهرهم عبد الحميد 
الكاتب , gall‏ كان الساعد الايعن للخلينة مروان بن محمد وكان من امم تسار" 
تلك المواطنة الكاملة للموالى e‏ وفتحها الطريق امامهم الى مناصب الدولة ان 
اقبلوا على تعلم اللغة العربية واجادتها حتى صار لهم التفسوق فى كثير من 
الخراسات الخاصة بعلوم تلك اللغة وآدابها » فضسلا عن العسلوم الاسلامية. 
واضولها + وصار نظام الواطنة فى الاسلاء هو السسبيل الذى هيا للحضارة 
العربية الاسلافية ان تجد فى الوالی يناديم دافعة تزودما بالجديد من اسباى 
النشستاط والاتد مار ٠‏ ا 


وامتد نظام abl jt‏ فى الاسلام ليشمل جماعات اخرى من ابيناء الدولة 
الاسلامية jo‏ البقاء على ديثه ٠‏ فتد اشتمل هذا النظام على قواعد جليله 
الشان: لتوفیز الحرية والطمائينة لهم داخل الدولة الاسلامية , عملا بقوله : 
( لا اکراه فى الدین » وخضع هذا الفریق من ابناء الدولة الاسلامية الى «نظام 
امل الذمة » » الذی قرر حقوق الواطنة لهم باعتبارهم رعايا بالدولة ٠‏ 


وكلمة الذمة تعنی لغويا العهد والامان والضمان , اى ان اهل الذمة هم 
الذین شملهم الاسلام من النصارى والدهود سحهده و امانه i‏ ثم اولئك الذين 


= Vi ب‎ 


طبق علیهم السلمون قيما بعد قواعد « نظام اهل الذمة » من غير النصساری 
والییود ۰ وقد اثسار القرآن الكريم الى طوائف ال الذمة وتحدید طبيعة 
معاملتهم وعلاقتهم بالسلمین فى قوله تعالی : « ان الذين آمنوا والذین مادرا 
والصابئون والنصاری والجوس والذين اشرکوا » ان الله te oe‏ يتبوم 
التي امة » ٠‏ 


وكان الرسول الكريم اول من طبق عمليا تواعد المواطنة وفق « نظام امل 
الذمة » على النصاری واليهود فى الحجاز ؛ ثم على مجوس البحرية ja‏ امتد 
البهم سلطان الدولةالاسلامية النتية»اذ فرض‌الجزية على التصاری‌والیهود» ثم 
قررها ایضا على الجوس » قائلا لعماله : « سنرا بهم سنة أهل الکتاب » ٠‏ 
ولم تكن تلك الجزية كما حاول البعض تشويهها على انها نوع من العقسوبة 
أو الجزاء على الذمى وانما كانت اسمى قاعدة لتطبيق نظام المواطنة عليهم فى 
الاسلام » باقرارهم على دينهم » ودفعها مقابل تعهد المسلمين بالحانظة على 
ارواح اهل الثمة واموالهم ودياناتهم واعفائهم من اداء الخدمة العسكرية اذ 
فرضت الجزية على الذكور البالغين وحدهم من اهل الذمة » مما يدل ¿de‏ انها 


جميع اهل الذمة دون استثئاء اطفالا ونساء وشبوخا الى جانب الشبآن ٠‏ 


الاسلامية » وينعمون بحقوق الواطنة فى ظل الامان والضمان والعهند الذى ٠‏ 


يحصلون عليه مقابل اداء الجزية وساعدت السوابق التى تقررت على عمد 


الرسول الكريم فى توضیح حقوق ألواطنة التى تقررت وفق « ام افل ' 


الذمة » وهی حقوق اباحت لاولئكالرعايا ممارسة كافة شئون الحياةالاقتصادية 
والساهمة فى جميع الاعمال التى يرغبون فى القيام بها ۰ اذ استهدفت‌سياسة 
الرسول الكريم بتاكيد العهود على مزج امل الذمة مع ER‏ الجتمم الاسلامى 
الجديد » وخلق انسجام بينهم جميعا فى ظل « نظام الواطتة فى لااسلام » > 

وتابع الخلفاء الراشدون والاموبون رفع تواعد الواطنة الخاصة بنظام امل 
الذمةوذلك فى دقة واحترام كامل ۰ ذلك ان الفتوحات الاسلامية مرت فى 
مرحلتين » الاولى على عهد الراشدين والثائية على عهد الامويين : وتطلبت كل 
مرحلة مزيدا من تطبيق حقوق الواطنة حسب « نظام اهل الذمة. » على سكان 


ب ۱۷۵ س 


البلاد التی خضعت لامسلمین من حدود الصین شرقا الى جبال البرت (البرائس) 
غريا ۰ اذ تباینت glial‏ اولئك السکان ومذاهبهم الدينية ۰ التی كان اهمها 
الجوسية فى فارس والبوذية فى الهند , الى جانب السيحية واليهوديةء وكذلك 
الديانة الوثنية فى بلاد المغرب وشمال افریقیا الى جانب السيحية فى مصر 
والانسب لس ٠‏ 

وواجه الخلفاء الراشدون ثم الاموبون هذا الحشد من السکان ودپاناتهم فى 
طمانينة بنضل اترارهم لقواعد الواطنة التی نص عليها « نظام اهل das‏ » 
والسوابق التی حدثت على عهد الرسول الکریم فى اسلوب ذطبیق تتك‌الحتوق. 
فقد تردد الخليفة عمو بن الخطاب اولا ى مصاملة مجوس العسراق » وقال : 
« ما آدری كيف اصنم بالجوس ؟ » ۰ فقال له عبد الرحمن بن عوف اشهد انى 
سمعت رسول الله یقول : «سنوا لهم سنه أهل الکتاب»۰ ثم خطا اللخليفة عمر 
خطوة مامة فى دعم « نظام اهل الذمة » Gan‏ جدد مقدار الجزية التی تجنی 
منهم » أذ جعلها حسب ثروة کل فود مدهم e‏ من الذکور فقط » مع ابقاء شروط 
هذا النظام الاخری » وهی اعناء الاطفال والنساء والثیوخ من ادائهاء نکانت 
الجزية على القآدر اربعة دنائير او ثمانية واربعين درهما وعلی متوسط الحال 
ديناران أو اربعة وعشرین درهما » وعلی الشخص العادى دارا أو اثنا عشر 
درهما + واستهدف الخلينة من ذلك الاجراء جعل الجزية تقنينا مححدا » EN‏ 
لاحد ان ينحرف به بقصد الاساءة الى حفوق الواطنة ليذه الجماعات من رعایا 
اللدولة الاسلامية ۰ 


ومارس « امل الذمة » فى JE‏ هذا النظام حقفوق الواطنة فى الدولة 
الاسلامية ربما جعلهم اعضاء فعالین فى الجتمم ٠‏ مع احترام حریتهم الدينيةه 
فاستنخدم الامویون الکثپر من النصاری فى اعمال الدولة ۰ اذ age‏ مساوية بن 
ابى سفیان بالادارة المالية فى الحولة الى اسرة مسيحية ظلت نتوارث تلك المهمة 
وادارتها مدة من الزمن ۰ واشتهر من افراد تلك الاسرة مرخ مسیحی اسمه 
يوحنا الدمشقى ۰ وکانت علافته وثيقة بمعاوية بن ابی سفیان وابنه يزيد ۰ 
وعهد معاوية الى طبیبه ابی آثال جباية خراج حمص ۰ ولعل اشهسر تموذح 
امارسة اهل الذمة لحقوق الواطنة فى حرية ما قام به الشاعر السیحی المعروف 
باسم الاخطل » اذ كان يقف له السلمون اجلالا » ویدخل على الخليفة عبد AM‏ 


دون اسنشسذان ۰ 


~ WV. 


TUA أ‎ 


واتاحث حقوق الولطنة Jay‏ الذمة سرعة الامتزاج po‏ العسرب السلمین » 
وتفهم الدین الاسلامی عن ایمان وصدق ۰ وتجلت هذه الظاهرة فى سائر ارجاء 
الحولة الاسلامية ولا سیما مصر اذ اتبل الاقباط على تعلم اللغة العربية والتحدث 
بها ٠‏ وممن تفوق فى هذا Gla‏ احد الاساقنة الصریین من اصدقاء الاسبغ‌بن 
عبد المزیز بن مروان - والی مصر - اذ یترجم هذا الاستف الانجيل الى اللغة 
العربية بناء على طلب الاسبغ ۰ ویکشف هذا الامر عن الاجادة المبكرة للغفة 
Las yal‏ بين نفر من الصریین والقدرة المالية على الترجمة الیها e‏ وهذا امسر 
اسهم کثیرا فى بناء الحضارة العربية الاسلامية وتزویدها بکنوز العارف لسدی 
الشموب التی خضعت للحولة الاسلامية ٠‏ 


ووجه نظام الواطنة فى الاسلام من احداث الدولة الاموية ‏ ولا سيما فر. 
واخر ایامها دوانع بشرية سبرا سریعا نحو السيادة الكاملة » وتوفیر العدالة 
الاجتماعية الیّی جاء بها الدین الاسلامی ۰ وترکزت تلك الاحداث بين امل 
الذمة من مواطنی الدولة الاسلامية وبين الوالی من اصحأب الواطنة الكاملة 
اما بالنسبة Joy‏ الذمة نقد اتخذت الاحداث بینهم ظاهرة الهچرة من الریف الى 
المدن » والتی اشتدت معالها اواخر أيام الدولة الاموية ۰ وصاحب هذه الظاعرة 
الاتبال على اعتناق الاسلام من بين سکان الولایات الجديدة » سواء عن ايمان 
او رغبة فى التخلص من الالتزامات الالية التی كان من اهمها الجزية والخراج * 


واشتدت معالم هذه الظاهرة بين اهل الذمة على عهد الخليفة الولید بن عبد 
املك وخلقت مشكلة أقتصادية خطيرة فى الدولة الاسلامية » وازمة حادة فى 
حقوق الواطنة بين ابناء تلك الدولة ۰ اذ ادى دخول Jal‏ الذمة افواجا فى 
الاسلام الى اسقاط الجزية عنهم e‏ وتحويل اراضيهم من خراجية الى عشرية 
مما اصاب ميزانية الدولة بالارتباك والعجز الشديد ٠‏ واضطر للحجاج وغيره 
من الولاة الى عدم أسقاط الجزية عمن اسلم e‏ مما اشعل السنخط الاجتماغى بين 
النلاحين وغیرهم نتيجة انتهاك قاعدة dole‏ بين الثواعد الاسلامية ٠‏ 

وزاد من خطورة الازمة التى نزلت بحق وق الواطنة للمسلمين الج‌دید 
ارتباطها بالتطور الذى شهدته حياة الموالى من اصحاب الواطنة الكاملة ٠‏ 
اذ كان اولئك الموالى يشتغلون فى صدر الاسلام بشتی النواحى الاقتصادية 
بالريف والدن « فكان منهم الدهاقين وكبار ملاك الاراضى الذين اسلموا » 


~ \VV = 


اس 
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وصاررا يقفون على تدم الساراة مع كبار اللاك العرب » او یعطون نيابة عن 
ساطات الدولة فى چباية الجزية والخراج من اعالی ولاياتهم ۰ ورضی العرب 
فى آول الامر ترك هذه الشئون الاقتصادية AS‏ رجال الوالی Y‏ ابصسر 
بشئون الجباية والخراج ۰ وکان من بين الموالى ایضا من اشتغل بالتجارة 
واعمال الصارف والعلم « فضلا عن الباعة والصناع واصحاب الحرف ٠‏ 


وتدنق اولئك الوالی على الامصسار الاسلامية « وسیطروا على مقاليد 
الاتتصاد نظرا لتنرغ العرب فى الايام الاولی من حياتهم نی تلك الامصار الى 
الجهاد ٠‏ ولكن تبدل هذا الوتف حين شارك الموالئ فى اانتوحات آلامسوية التى 
فامت فى,المشرق والغرب على age‏ الامويين » وقدموا خدمات جليلة للدولة 
الاسلامية واتساع رقعتها ۰ وصاحب هذا العمل الجديد الذى اسهم فيه ااوالى 
مشكلةجديدةءقرامها ان‌الدولة لم نسمح‌لهم بالتسجيل فى دبزان‌الجند»رهوالامر 
الذى حرمهم من «العطاء»الذى كان يتناوله العرب المسلمون الشترکون فى الجهاد 
وبدا all‏ يعبرون عن سخطهم من هذه الثفرقة التى حملت فى نظرهم هدما 
لاساس متين من اسس العدالة التى دعا اليها الاسلامٌ » واساءة بالتالى الى 
التطبيق العملى لحقوق المواطنة فى الدولة ٠‏ 


واشتد سخط الوالی فى الوفت الذى اشتد فيه سخط المسلمون الجسدد فى 
Gall‏ » وصار الثلق الاجتماعى يهدد الدولة آلاموية لعجزما عن مواجهة التطبور 
الجديد فى تطبيق « نظام الواطنة فى الاسلام » ۰ وقد حاول الذليقة عمر بن 
عبد المزیز حل هذه الا زمة » حيث قرر اسقاط الجزية عمن اسلم ووضع نظام 
موحد للاراضى الزراعية e‏ بحيث جعل الخراج عليها ثابثا » سواء اكانت ارضا 
يملكها عربى اسلم » أو مسلم غير عربى ٠‏ ولكن تلك المحاولات لم تحتقاهدانها 
لان اعداء الامويين استغلوا تلك ألازمة لتحقيق مآربهم فى الوصول الى السلطة 
العليا فى الدولة الاسلامية » وانتزاع الخلافة من الامويين ٠‏ 


وکان العباسیون ER‏ فى ذكاء ومهار 2 على استغلال تلك yj‏ زمة والعمل 
علی Liu!‏ الامريين ی ۰ أذ وضع العباسیون برئاه‌چهم على اس اس ins‏ 
السيادة الكاملة للمواطنين الجدد فى الدولة » وتجمید آمال الساخطين Ls‏ 


الام‌ویین تحت شعارات هذا البرنامج ٠‏ واجاد العباسيون Lunds Sa MS a‏ 
وجهات النظر التباينة لاولئك الواطنین للچدد a‏ سواء ممن de.)‏ عنهم‌الامویین 


- WA. 


الجزية e‏ او ممن نقرر منحهم « العطاء » اذ تبلور الاعذفاد عند اولثك dede]‏ 
الجدد انه لا يمكن الاطمثنان على ممارستهم لحقوق الواطنة الكاملة الا عسن 
طريق استاط البیت الاموی بالقوة والتهر واتامة حکم جدید قادو على حماية 
« نظام الواطنة فى الاسلام » ٠‏ 


واجاد العباسيون وضع شعار واحد يعبر عن هذا الاتجاه الجسديد فى 
ااطالبة بحقوق الواطنة » واستغلاله ضد الامويين ء اذ کلنوا دعاتهم فىالمرحلة 
الاولى من دعوتهم السرية برنم شعار « العمل على اعادة Gant)‏ الحق, » ايهاما 
للساخطين على الدرلة الاموية ان الدعوة العباسية نستهدف تحقيق تعاليم 
الاسلام التى تنادى بالمسساواة التامة بين جميع المواطنين ورعساية حقوقهم 
فى ظل العدالة الاجتماعية ۰ وجاء نجاح العباسيين فى اسقط البيت الاءسوی. 
وتوليهم عرش الخلافة الاسلامية سنة AY‏ 109 بدايه عهد جديد . صار 
رمزا على تحقيق العدالة الاجتماعية » بتأكيد الاخوة مى الدين ٠‏ التى نادى بها 
فقهاء المسلمين ي.ووضع السيادة الفعلية لتلك الاخوة بين ادناء الدولة الشاسعة 
موضم التذفید فى ظل « نظام المواطنة الكاملة » ٠‏ 


وفتحت هذه « المواطنة الكاملة » الباب على مصراعيه على age‏ العیاسییی 
لازدمار الحضارة العربية الاسلامية » كما ظل « نظام اهل الذمة » یزود تلك 
ااحضارة بااروافد التى تصلها بينابيع جديدة من'العلم رالعرفة ٠‏ وعبر عن 
هذه الظاهرء الهامة المؤرخ ابن خادون حين قال : ان حملة العلم مءضمهم من 
*والی ٠‏ فقد نقل اولئك الوالی الى الحضارة العربية الاسلامية علوم بلاده 
الاصيلة بلغة عربية سلیمة واضافوا بها ثراء الى تلك الحضارة ٠‏ 


واخيرا نان حتوق الواطنة فى الاسلام ما زالت تؤكد تفوقها الذى نعمت 
به على حضارات العالم حتى اوقت الخاغس. ٠‏ فهى agit‏ عما يشوب الحضارة 
العالية الحديثة هن تعصب عنصرى ووضع الح واجز الاونية امام البشرية 
ويستطيع نظام المواطنة فى الاسلام ان يتدم للبشرية اليوم طرق النجاة مسا 
تعانيه من متاعب نفسية ومادية e‏ ویفتح لها الطریق للازدهار والاستقرار ٠‏ 


= AVA تست‎ 


اثر الحضارة الاسلامية فى اوربا الغربية 


محاضرة البرونسور الدكت ور ابراهیم الشریفی 
فی‌ندوة الحضارةالاسلامية فی‌جامعةالاسکندرية 


اخوانی رجال العلم والفكر ٠٠‏ 


یشرننی أن اشترك معكم فى ندوة الحضارة الاسلامية فى ذكرى A‏ 
الكبير الغفور له الدكتور احمد فكرى GEN‏ تعتبر بحوثه العلمية وتحزياته 
التاريخية الحضارية مدرسة لطلاب العلم والعرفة ٠‏ وما أحوج امتنا العزبية 
فى حاضرها ومستقبلها للمبدعين المجاهدين فى الحتل العلمى امشال الدكتور 
احمد فکری صاحب A‏ الهامة فى البحث والتنقیب عن ذخائر Gil‏ 
الاسلامية وآثارها ۰ وكان له الفضل الكبير فى ابراز الوجه الصحيح لسير 
التاريخ الحضارى وتصحيح نظريات ومناعيم خاطئة لبعض المستشرقين عى 
الاسلام ورسالته العلمية ٠‏ 


وقبل أن اتناول موضوع الحضارة الاسلامية واثرها فى اوربا الغسربية 
اشكر سيادة الاح الدكتور محمد زكى العشماوی عميد كلية الآداب وزملائه 
على الدعوة لندوة على مستوى التاريخ الحضارى فى جامعة الاسكندرية النی 
نفخر بها وباارکز الرنیم الذى بافته ٠‏ كما اشكر الاخ الزميل الدکتور احمد 
مختار العبادى مقرر اللجنة التنظيمية للندوة والتى نعتبرها خطوة مشجعة 
لاسير الى الامام » ونامل ان ثليها ندوات آخری على هذا المستوى الجامعى فى 
الاسكندوية الدينة العريقة بتاريخها الذى يحدثنا عن ماض مجيد ودور هسام 
تمثل بنشر المعارف والعلوم عبر بلدان بلدان البحر الابيض المتوسط ٠‏ 


وجوده معذا فى هدم الندوة Mole‏ مشجعا ومفیدا ۰ 


N. 


ان البحث عن الحقيقة لاترارها تفرضه السئولية ازاء الضویر والحق ۰. 
ولعل من اعم الراجبات العمل على توسیع اذ سق العرنة وتصفية الرواسب 
all‏ وليدة النظریات Ub‏ والاحکام اللتوية التی صدرت عن ضصيق 
النظر أو تحت تاثیر عوامل مختلنة لعبت دورا خطیرا فى طءس الکشسیر من 
الحقاذق التاريخية وابراز الجوانب السطحية للغاوامر باشکال والران تحیسط 
بجومر الاشیاء dal gt‏ بصورتها الصحيحة ٠‏ 


ومن الراضح والاقزار به استنادا على الابحساث العلمية وسیر التاريخ 
ان ااتقدم البشرى فى مختلف الراحل والمجالات ليس ناليجة. حروب. وصراع 
بين اأشعوب ولا بين الطبقات كما تصوره النظرية الادية الماركسية بل مو 
حصيلة الابداع الفكرى والتعاون والاحتكاك بين الجتمعات ۰ وان السنوامل 
المحركة لسير الحضارة والتقحم قوامها الابداع ونشر العرنة وتنمية الصسلات 
بين الامم والشعوب * 
نعلم ان بين الشرق والغرب علاقات تاريخية قديمة اتسمت بطابع خاص: 
ومن خلال الدراسات والتحريات“*لدعرمة UL‏ واللستندات نقف على مراحل 
التاريخ ومعطيات الحضارات واهمها الحضارة الاسلامية التى كانت وحدما 
مزدهرة قى القرون الوسطى ودفضلها ارثقی الشرق فى القمة غى التقدم العلمى 
والتطور الاجتماعى ٠‏ كما اسهدت هذه الحضارة العظيمة فى نهضة اوربا 
التى كانت متاخرة ٠‏ ذلك ما بحدثنا عنه تاريخ العصور الوسطي الذى 
باتحاف الشرق للغرب بثرواته العلمية التى ظلت تتدفق على اوربا عن طريق 
الاندلس وصقلية حتى القرن الثالث عشر الميلادى ۰ وهن هنا يتضح أن Loy)‏ 
لم يبرز فيها خلال تلك العصور كما برز نى الشرق والاقطار التى افتتحهاالعرب 
علماء فى لاطب والفلك والرياضيات والقلسفة والتشريع الاجتماعى ٠‏ 
وقبل ان نتتقل الى الدور الذى قام به فلاسفة وعلماء اامحضازة الاسلامية 
غى تاريخ الشرق والغرب لا بد ان نلقی الضوء على نقطة مامة فى تاريخذا 
العربى وهی ان الاسلام مصدر مقومات الامة العربية ووجودها LAS‏ نشات 
OL clans‏ مایا تك ila A‏ هو ادى اوه ارت 
کیانا ووحدهم فى مجتمع واحد + ولولاه لکانت الذاتية العربية تلاشت» وذابت 
كما نلاشت بعض الامم وطواها الزمن تحت ندمیه ٠‏ 


ان الذين لا پنیمون الاسلام بظنون أنه مجرد دعرة دينية فى حدود الدین 
صلاة وصوم وحج » fogs‏ خطا والتعريف الصحيح أنه عتددة ونظام 8 والدين 
فى منهوم الاسلام هو ما يتفق مع العلم والعتل ٠‏ ۱ 
133 دند abi‏ اوروبا من نظام الاسلام las pai‏ اجتماعية طبقتها فى 
القرن السابع عشر والثامن عشر ۰ مع العلم ان الاسلام بنظر الى العالم على 
انه مجموعة اتسانية » وننظر الى الفرد على انه عضو فى الجتمع له SUS‏ 
اللخاص ۰ وقد تناول نظامه جميع شؤون الحياة ووضع لها قواعد بشكل sple‏ 
ولكل مشكلة من المشاكل وضع لها القواعد الثابتة والصالحة لختلف العصور. 
والجديد بالتنویه ان شرعة حقوق الانسان التى اقرتها منظمة Use‏ الاسم 
الاجتماعية ٠‏ مع العلم ان شعار الحرية والاخاء والمساواة الثی رفعتها الشورة 
الفرنسية الكبرى فى القرن الثامن عشر وبالتحديد عام ۱۷۸۹ قد اخذما LAS‏ 
الثورة من نظريات فلاسفة الحضارة الاسلامية الفكرية والاجتماعية امشال 
ابن رشد والفارابی وعلى بن A‏ 
ومن اهم المیزات فى نظام الاسلام لضمان حتوق آلانسان وحمایتها هی: 
۱ - حرية الفبرد فى العتيسدة والعمل والکسب الشروع ۰ 
۲ - الساواة فى الحقوق من غير تمییز ما بين انسان وآخر لا فى الجذس ولا 
فى اللون ٠‏ 
۳ - احترام حرية الفرد وكسرامته ٠‏ 
t‏ س حماية الفرد والاسرة من الخاطر الاجتماعية ۰ 
ه ‏ حماية اللكية الخاصة وااجماعية وملكية وسائل الانتاج النردی ۰ 
7 - نشر العلم وتحرير الفرد من الامية ٠‏ 
۷ - مكافحة الطمع والرق والنصرية وازالتها ٠‏ 
تامين المعيشة للارامل و الیتامی ومساعدة الفتراء ۰ 
4 
٩‏ - التعاون بين جميع الافراد على البر والتتوی والعمل الصالح لبناء المجتمع 
الفاضل ٠‏ ' 
٠‏ قاعدة الحكم شوری» وهذا بالتعبير الحديث الحکم الديمقراطى ٠‏ 


m NAN = 


A‏ هي حثرق, A‏ شور نظام الاسلام یمنهومه الصحیع» AA)‏ باعتراف 


دار الشر Ont‏ فى عالم الغرب الذى تسوا يدراسته انضل نظام لقيام مجتمع 
مثالى على اسسی متينة توامها الاخلاق والعلم والساواة والعدالة الاجتماعية ٠‏ 
والجدير بالذكر از الدلكة العربية السعودية التى تستنبط قوانيئها من شريعة 
الاسلام ونظامه قد حققت نی فال هذا النظام تطورا ملحوظا فى كافة الميادين 
وحافظت على القيم الانسانية ووفرت للشعب السبسل للعيش بكرامة وامن 
واستقسرار ٠‏ 

ol‏ عظمة تاريخ الحضارة الاسلامية نتجلی في العبترية التي صنعت هذا 
التاريخ ٠‏ انها عبترية علماء العرب والسلمین الذين کونوا للامم ثروات علمية 
اسهمت اسهاما كبيرا فى نهضتها ٠‏ ومن بين الذين استعانت اوروبا بترائیم 
ونتلت مصنفاتهم الى لغاتها مم : ar‏ 


a‏ الطب أبن سیذاء العروف فى آوربا pols‏ » انیسین co E‏ أبن 
زكسسريا لاسرازی ٠‏ ۱ 


%” 
وفى علم الرياضيات محمد بن موسی الخوارزمی وثابت بن ترة ٠‏ 


وفى الفلسفة وعلم الاجتماع أبن رشد العروف فى اوروبا pols‏ اکیریس» 
و الفار ابی ‘ والغزالی والکندی » وعلی ين حزم ols‏ خسلدون ٠‏ 


ویچدر بنا معرفة ان الفیلسوف الفرنسی رینیه دیکارت موسس الفلسفة ٠‏ 
الحديثة فى القرن السابع عشر والفیلسوف اللاعوتی الایطالی توماس اکونیاس 
والنيلسوف الالانی عمانوئیل كانت ص احب فلسفة النقد والحکم العشسلی 
والفلیسوف البریطانی جون ستورت من فلاسفة مذهب السعادة والنفعة العامة 
والفيلسوف الفرنسی مونتسکیو صاحب اصول النوامیس والشرائع وغسپرمم 


من اعلام الفکر فى عالم الغرب قد IA‏ بفلسفة ابن رشد التی ظلت تحرس 5 


الثانی بعد ارسطو pull‏ الاول ۰ ویعتبر US‏ آراء اهل الدينة La‏ 
تلفار ابی من أهم البتکرات فى ple‏ الفلسفة ۰ وفى کتابه يقول النضيلة سبیل 
السعادة ۰ والتءاون فى میدان الفکر وعمل الخير الدعامة ليذا؛ مجتمع سميد: 


m NRE m 


هناك مجموعات كبيرة من مصنفات علماء العرب والسلمين نفلت الى اللغة 
اللانيذية فى القرن الحادى pie‏ والثانی pte‏ ونشرت فى اوروبا ۰ وكثير من 
هذه الصننات الثمينة لا بعرفها العرب ٠‏ واشیر هذا الی‌کتاب الفيلسوف الناقد. 
على بن حزم الذی ظهر فى القرن الثالث pie‏ فى مدينة الطليطة باسبانیا ٠‏ 
وهذا الکتاب SFA‏ بعد ان ترجم الى اللاتبنیه واسمه ( الحقيقة والمنطق )۰ وفيه 
نقد نقدا Laole‏ ادعاءات اليهود وقصصهم الخرافية ۰ وقد حمل عام ۱۳۳۷میلادی 
الکاتب الاسبانى ميكائيلى الذى تعمق بالدراسات العربية والاسلامية نسخة 
باللاتينية من کتاب على بن حزم الى البابابنوا الثانی ple‏ الذی كان يقيم 
فى مدينة افینیون بفرنسا فاعجب البابا بهذا الکتاب القيم وقال الى میکائیلی: 
ان فى اقوال ابن حزم ما یساعد على انقاذ الجتمع الاوروبی من اساطیر الیهود 
وتصصهم الضسسسارة 2 


لقد ظهر فى اوروبا فى اواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسم عشر والقرن 
الحالی تباین واختلاف فى نظریات ومواقف الفلاسفة والژرخین من الاسسلام 
والعرب ٠‏ ویه‌کن تصنیف مولاء الى اربع فثات هی : 


النثة الاولی فلاسنتها وکتابها من جماعة الذاهب المادية الالحادية شوهت ' 
ااصورة الحقيقية dal‏ الاسلامية وقواعدها r e E‏ 


الفئة الثانية به كتابها من ن الؤرخين اور j‏ شطيوا A au aise‏ 


Aal)‏ الثالثة فلاسفتها من اللاهوتیین وعلماء الاجتماع بعضهم اغفل ذكسر 
الايديولوجية الاسلامية » وبعضهم فى تجديده ونقده شوه الطابع الصحیسح 
al‏ الاسسسلامی والجتمع sa!‏ ۰ 


والفئة الرابعة فلاسفتها وعلمائها من قادة الفکر الحر والصاحین‌الاجتماعیین 
پعضهم احسن الشهادة للاسلام والعرب » وهن بين Y hae‏ نخص Sal‏ 
الفیلسوف الفرنسى غوستاف لوبون والؤرخ الاسکنلندی توماس کارلیسل. 
و النیلسوف الهولندى ادريان ريلان والمستشرقالالمانى براج والستشرق‌الفرنسی 
ارئيست غائنيه ۰۰۰ الخ ٠‏ ش 


ااا 


سے ها ها are‏ 


لا شك ان مشعل الثقافة والدنية الذی حمله العرب فى ضوء الرسالة 
الاسلامية zalai)‏ الى pile‏ الغرب فى العصور الوسطى قد سهل السبيل 
لنشسسوء عصر النيضة فى اورویا ۰ 


وهذا الشرق العظیم بعد ان انتکب بدأ التفکك وتحول هن ميدع ومنتسج 
الى مثتبس ومستورد فقد مركزه الاول » ودخل فى مرحلة طال امدها تمسيزت 
بالنكبات والازمات والنازعات وتغلغل التيارات الفكرية الخارجية التى شسلت 
قواه و ابعدنه عن daly‏ وتراثه الحضاری مصدر وجوده وکیانه ۰ 


والهم بالنسبة للعالم العربی هو الابداع ولیس الئقل والتقليد + ونستطیع 
الجزم ان الفکر العربی قادرا على الابداع والعطساء اذا انصرف الى التنقیب 
والبحث والاستمانة بثراث حضارته العربية الاسلامية ٠‏ 


٠ Lindl y‏ وهذا الفراغ الخطير الذى نلمسه لا يمليه الا الاعلام العلمى باسلوب, 
يحيط بجوهر الاشياء وحقاثتها ٠‏ وبدون استخدام لغة العلم والعرفة يستحيل 
النفاذ الى المجتمعات الاوروبية وذشر فى اتطارها صورة واضحة محترمة عن 


العرب ورسالتهم ودورهم فى التاريخ المعاصر ۰ 


وعلى هذا الاساس ندعو الدول العربية الى الاهتمام بوسائل الاعلام العلمى 
فى اورویا الغربية لتصحیح الناهیم الخاطئة عن امتذ! وواقعها ٠‏ وهذا «el‏ 
پساعد على دعم مركز العالم العزبی وتنمية الصلات مع الشعوب ٠‏ ۱ 


AN oe 


حول اصول العلاقات الدولية 
فى الحض‌ارة الاسلامية 
دکتور حلمی مرزوق. 
كما » للغير » فلسفة فى حياة الافراد lls e‏ الامم والشعوب ۰ 
سحام لشي ما تحت م مشا لتب وخا mer des ad‏ 


isis‏ على اللهء 


فاليهود يصفون غیرهم من خلق الله « بالجوييم » ٠‏ والیونان والرومان - 
ب آباء الحضارءة الانسانیة — ورثنا عنهم مصطلح » pall‏ ابرة ¢ 4 اطلتوه على 
نمسيرهم من الناس ٠‏ 


we ‘ aT‏ الايديولوجية we‏ ا 
اشترا de‏ 
es‏ راوس 


وسوف يجهد الباحثون اننسهم من A‏ كما نجهدها فحن الیوم نرید 
على حضارة اصحابها من المجلدات الطسوال ۰ 


coil,‏ تنصف هذه الحضارات من ننسك اذا احتکهمت الی مصطلحانها 
واحتكمت الى دلالاتها المأثورة أو التواترة فى التاریخ » واذا تحدث التاريخ 
سقطت ale‏ الاتهسبام ۰ 


nme 


),( نشرت فى مجلة الثقافة العربية » بالجمهورية Ara, N‏ الليبية ase‏ 
ينابر ۷۰۵ + 


| اس ۱۸۷ ~ 


ولعل » الجوييم « آبشم هذه الصطلحات جميعا » لانها احفلها بمشاعر 
الذنقص والازدراء » والمصطاح عبری فى لغته » وقد تداولته العاجم‌والوسوعات 
بالدرس والتحلیل الطویل e‏ ووجدت عنئا ظاهرا فى تسريقه فى عقول الفارئین, 
وان اعبت شعاب الرأى اوخوا اليك بانه « معنی تاریخی » » يريدون انه من 
سىء الاضی لا من سيئهم » والاضی لا يؤاخذ به فى فلسفة التطور والارتقا», 
كما تراه فى دائرة العارف الپهودية وفیما اخذت عنها من الکتب والسراجم 
على وجه الخصوص .٠‏ 


وترجمة » الجوييم » فى المربية » الاممیون ) بلغة العصر او « الامیون « 
بلغة القرآن : « ذلك بانهم قالوا لیس Liste‏ فى الامپین سبیل » ٠‏ 


چاء فى تفسير الطبری انهم قالوا : « لا حرج Lisle‏ نیما أصبنا من اموال 
العرب ولا اثم » لانهم على غير Gall‏ » وانهم مشركون ٠‏ 


a > 2‏ 
واذا سقط الحرج او الاثم فى « الغیر 4 - لا تعجب عند ھا )ا tla‏ فى 
سفر الخسروج ١‏ للاجنبی تترض بريا » ۰ 


وقتس على الاموال غيرما من خصال التصرف والسلوك » لان الاصل غيها 
و احد ‘ أي الفلسفة من ورائها سواء » فعامة الامم والشعوب » عرض مباح ‘ 
ونیب مشروع » ورحم al‏ الاقام الشانعی اذ تال : الحلال قى دار الاسلام 
حلال قى بلاد الکفر ؛ والحرام فى دار الاسلام حرام فى بلاد الکفر » ٠‏ 


ثم ياتى بعد « الجوييم » مصطلح « البربری او البرابرة » اطلقه الیونان 
على غيرهم من الامم والحضارات » وتاپعهم عليه الرومان » ورئتهم فى AN‏ 
والحضارة » وتقرا GLI‏ العاشر فى چمهورية افلاطون » نتراهم يؤمنون بعامة 
« البرابرة » عبیدا بالفطرة او الطبيعة » كالسائمة او الحبوان CLL‏ » تملک» 
بالصید او « الحيازة ووضع اليد » وهذا غاية الحل والانصاف عند شیخهم 
افلاطون 


وابشم من ذلك اختصاصهم « البراپرة » ورثابهم پالسیف e‏ اما ما يكون 
من ذاك بين اليوئان بعضهم بعضا فلا پسمیه انلاطون حربا Loly‏ 22 
شب أو فتئة e‏ لانهم عصورة واحدة أو جنس لا اخثلاف فيه ۰ 


m ۱۸۸ مس‎ 


ذلك بانهم. آمنوا بانفسهم - مثل الیهود - شعبا ءختارا » الا ان الیهود 
شعب الله الختار اما هم فشعب D‏ الحرية QUA!‏ » واذا كابر الیهود بأنفسهم 
تاصیلا على ارادة الله » فهؤلاء اصلها لهم افلاطون على « ارادة الطبيعة » ٠‏ 


وکل ذلك فى عرف العصر Ye‏ اقول خرافة كبرى كما يقول « هويسون » 
وانما أقول تاصيل « ميتانيزيقى » فيه نظر طويل » لاننا لا نعلم على وجه 
اليتين من اختارته الطبيعة ليكون شعبها الخنار او الانموذج المحتذى gl‏ 

الا ان فكرة الاختيار أو الشعب المختار يتصل حبلها على نحو من الانحاء 
فى فلاسفة الالان ويرثها منلر فى کتابه « کناحی » LGU‏ فوق الجميع ٠‏ 


فلسنة بعضها من wär‏ 


ان صيحىة كاتو « فلنحطم ترطاجة » تلخص لنا فلسفة الرومان فى«الغير» 
ولا اظن وراء ذلك الا عواطف العداء والتخريب e‏ اتصل حبلها فيهم من الیونان 
اساتذتهم فى الفکر والحضارة » ومرد ذلك الى أن كل اولئك حضارات قبلية, 
لا تفترق فى اواء التعصب والاستعلاه » يلخصها لنا الشاعر البدوی : 


ويشرب غيرنا کدرا وطينا 


والاسلآم حين جاء يهذب خصال البداوة الجاملة » انما جاء يصحح عذء 
الحضارات جميعا » فجازلهم بالولاء السياسى والاجتماعی حدود القبيلة أو 
روابط « الدم » وحدود الشعوبية او روابط الاقليم » فكان ثورة فى AS‏ 
السیاسی » شهد بمداها او رحابتها ااؤرع النیلسوف « تويئبى » والعسروف 
الیرم ان روابط الحم والاتلیم عصب « الدولة الحديثة الم یثبت جدواها فى 
شئون السلام منذ تیامها فى الجیسسل الاضی » فثار بها الناعرون يريدون أن 
يستبحلوا بها y‏ النظمات الدولية » ٠‏ ویثور بها الئاثرون - للیوم - من دعاة 
العالية واصحاب النزعات « الائسانية » بریبدون ان يجمعوا البشرية على 
صعيد واحد من الرای او المذهب المتفق عليه ٠‏ 


واجتماع الناس على المبدا أو وحدة الاعتقاد - غاية التقدم فى هذا العصر - 
سبق اليه الاسلام , لان الاحكام الى الفكر والاعتقاد احتكام الى اسمى الملكات 
فى النفس البشرية » والولاء الفكرى ليس وراءه ارتفاع فى الاجتماع البشرى » 
gy‏ ما عداه من الولاء الاتليمى او العنصرئ نطر بدائية او نضائل متجاوزة فى 


iM. 


الاسلام » لا يبحسها حثها « وانما Y‏ یسح الإحتكام الیها فى عسلاتات الامم 
والشمسوب ۰ 


polis» »‏ شعويا وقبائل لتعارفرا ‘ ان اكرمكم عند الله اتقاکم « 


والاسلام حین جاز بالولاء الى هذه GLY!‏ الرحبة » لم يملكوا الا ان یخمحوا 
له هذه المزية العااية , الا نهم وففوا بجهد الاسلام عند حسدود « الامة » 
واشتقوا « الامية » اسما لهذه لانزعة او مصطلحا يصبغون به ب اليوم ب فى 
ple‏ الاحيان المقارنة « يقصرون به الولاء الجديد على الامة الاسلامية » ويزعمون 
ان وراء ذلك ولاء انسانیا اعم من هذا وأشهل » تسقط فية الاديان لانهسا هی 
الاخسری موانع الوحسدة والاتفاق ٠‏ 


" وهذا قول طلى ٠‏ لانه من عمل الخیال او الاحلام السهيدة » لم پثبت على 
clave‏ الواقع والنطبیق لا فىالماضى ولا قامت به دولة غى البحاضر » ولنا فى ذلك 
کلام طويل » لا نرید ان نصرف به القارىء عما نحن فيه من حقائق التاريخ 
فى هذه الدعاوى « الانسانية » وواقع الامم وتجارب الشعوب Lang‏ انها 
وليد النزعات « الطوباوية » او الخيرية او الثالية الذى لا تزال على محك 
الته‌حیص اذا برىء اصحابها Ge‏ مظنة الهوس النبيل ؛ كما يقولون ٠‏ 


bd او طبائم الامور‎ da bl 
فلا تؤخذ على الاسلام  اذن  هذه « الامتية » لانها اتساع ناریخی‌واتدی‎ 
بالولاء الانسانی سقطت معه الولاءات القيلبة والاقليمية والشعوبية ‘ وكلها‎ 


مثالب لا تزال ضاربة نی الوجدان الاوروبی a‏ ینتض عليها ‏ ولا بد - دعاواما 


واذا جاوزنا الجدل فى هذه الزية ‘ ببقی لیا LAK yo‏ الامة الاسسلامية من 
«الغیر » وهو ما ah‏ أن يؤخذ به الاسلام ویحب‌ اسب عليه 4 


واول ما یلحدون اليه فى موقف الاسلام من «الغیر» اصطلاح « الاءعجمی » 
واول ما ترد به ان هذا الاصطلاح عذحيية عربية y‏ اسلام leai‏ ۰ لان AN!‏ 


om ARA سم‎ 


حين چاء اثرغها فى الحتوی القبلی » وسلبها الوروث من مشساعر التنقص 
والازحراء : ۱ 


سب « لا فضل لعربی على اعجمی » ولا لقرشی على حبشی الا بالتقو 
س « اسمهرا واطيعوا ولو استعمل علیکم عبد <بشی كان رأسه زبيبة » 


po‏ وقوله لأبى ذر : « طف الصاع » طف الصاع » ليس لابن البيضاء على 
ادن “(Hu darle al sl‏ 


وحسینا هذه الشواهد من اثر الرسول وما طیعت به وجدان السام من 
الاخاء الانسانی ‘ ولا یتاولها متاول مهما كانت دواعى التاول كما وأيناه فى 
wor,‏ التاريخ ٠ JAN‏ أو LA‏ عليها خارج وقلبه مطمئن الى الايمان ۰ 


ویاتی‌مصطلم( الکفر» او«دارالحرب» مما بلحدون اليه او دنبزون به الاسلام 
نيما يكتبون » ولانری فى ذلك غضاضة تصرف ا عن مقطع | لحسق .فى هذه 
القضية , والتم اس وجه الیتسین ٠‏ 


ma)‏ الکنار wl «lu‏ الزر غ» لاهم يكذرون الحب فى الارض 7 وقوللبيد: 


« حتى اذا القت يدا فى کافر » ای الليل لانه يغطى الاشیاء » والكافر 
اصطلاجا لايبعد عن هذا GY ¿ll‏ یخفی الاسلام ويستر عقيدته » وما لشان 
a‏ ذلك الا شان ااصطلحات العاصرة ألتى تفزق بها الذأعب بين اانصار 
والخصوم » فهى مطلب لازم للتفريق فى الولاء تجری به طبائع الامور وما الثل 
القائل : : «تشرکنی فى الفعل وتفردنی My‏ الا منطبق على Ye‏ 


ولا برد Lil‏ هذا القول فيما اخذنا به الحضارات من مصطلحاتها نى 
«الغير» ؛ لان العبرة - lie‏ ليست في المصطلح وائما فى دلالته ومعناه» 
فلم يححث na‏ نط س فى تاريخ الاسلام Galt,‏ ان کان «الغير» نهدا Lalu‏ 
كما زعم بنو اسرائیل > ولا صاح ali‏ ون صيحة «کاتو» : فانحطم قرطاحة: 
ولا اعتدرا غیرهم y‏ عبيدا » بالفطر: , LS‏ تنلسف لهم افلاطون e‏ وانما كان 
« الغير » له حق السمی فى الاسانم ۰ لا بنزل عليه السلمون نزول الامر الواقع 


+ 


س NAN‏ مه 


او الاضطرار 4 ولا نزول التفضل والامتنان ‘ وانما نزولا على o>‏ مشرو E‏ 
بتقاضام اصحابه مهما استحكمت الاهسواء فى النفوس $ 


« ولا تجادلوا امل الكتاب الا بالتى هی احسن » 


ب ١‏ وطعام الذين اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم » ۰ 
وتنوارد الاحاديث على هذا المعنى العظيم : 


ب « من آذى دما فقد آذائى » ۰ 


f 


« له يوم القيامة بسياط من نار‎ am من قذف ذميا‎ Ye 


وکتب الرسول الى سعد بن معاذ SY)‏ بهودی عن يهوديته)نامل 
الذمة هم أهل العهد والیثاق e‏ لهم Lille‏ وعلیهم ماعلینا والدين ‏ یومذاك ب كان 
A‏ السولاء الجسامع للامم والشعسوب > 


ونعید Lie‏ قرل الشافعی : ما هو حلال فى دار الاسلام حلال فى دار «ASM‏ 
وما هو حرام فى داز الاسلام حرام فى دار الكفر » لان الالتزام هنا اذا جساز 
لنا هذا التعبير داخل «المدينة» وخارجهاء ولهذا كله بقتلالسلم بالكافر عندکثیر: 
من الفتهاء وعلی مدا كله قامت العهود والواثیق وتواترت فى السامین الى » 
یسوم Ba lal‏ 


pa er RE EN, 
نت ای«‎ A a ل‎ 


وحسب الادیان الاخرى من الاسلام ان يجدوا نصابا یحتکمون اليه Lis y‏ 
معلوما یثتاضونه مهما استبدت الاعواء واستحکم التعصب فى النفوس ۰ 


وحسب البثرية - آخر الامر - ان تقوم فيها اخوة فى شئون الجتمم 
ومطالب الحياة Laake‏ تمننم اخوة الدین ووحدة الذامب والعتقدات ۰ 


oe VAY د‎ 


مدينة عمان الاردنية فى التاریخ الاسلامى الوسيط 


بحث مقدم من بوسف درویش شوانه 

« عمان » - بفتح العين الهملة والیمم الشحدة وزيادة ألف ونون على الذی 
تبله على وزن نعلان » ویقال أيضا Glee‏ بتخفيف (Mpeg ll‏ - اليوم عاصمة 
المملكة الاردنية الهاشمية » تقع فى الجزء الشمالی من البلاد ‏ على نحو ثمانية 
وثمائين كيلو مثرا من بيت القدس الواقعة الى الجذوب الغربی منها عبر نهر 
الاردن » وتبعد مسافة عشريى كيلو مترا من هر الزرقاء (یبوق) الواقع الى 
الشمال منها » ويقول ابو الفداء « وهى واقعة غربى مدينة الزرقساء وشمالى 
بركة ریزاء »(۲) وهی فى الجزء الشمالی الهمرقی من مدطفه البلقاء الخصبه 
على سيف بادية الاردن فالی الجنوب والشری مها تفع اهم القصور AA‏ 
الاموبه . ونعتها الجفرافیون EN‏ بانها . نصبه ارص AB‏ 


وسترم مدينة عمان الحديثة مى نفس الموصع دقريبا الذی كانت تشغله 
المدينة القديمة ما عدا se‏ التلعه . ذلك المكان الاستراتيجى pal‏ 
الذى انتشرت الابنية مس كل جهاته ما عدا سطحه حيث بنى المتحف الحديث 
واعتبرت المساحة الباقية منها منطقة اثريه واسنبعد البناء والعمران عنهاء 
مع ملاحظة ان الدينة الحديثة اشفات حيرا اکبر بكثير مما كانت تشغله الدينة 
التديمة القائمة وسط الراوى عند اقدام التلعة الحصينة . وتغطى عمان الحديثة 
مساحة من الارض تبلغ اربعين كيلو مترا مربعا تنتشر على سبعة جبال 
متجساورة(4) *. 


(y‏ الیکری 0 pres‏ ما ستعجم ‘ ج ۲ص av.‏ « ياقوت ‘ معجم البلدان 
191 «مخطوطه» ٠‏ 
esla y (9‏ تقويم البلدان » ص ir? Viv‏ 
)1( بائوت : معجم البلدان ؛ ج ۲ ص ۷۱۹ ٠‏ 
John Fizter, (£)‏ 
Jordan Aquarterly Magazine of tourism and Cultural‏ 
interst, 1973, p. 13.‏ 


w ۱۹٩ س‎ 


ورد اسم عمان فى الصادر القديمة ومنها التوراة باسم » عمون Ammon‏ 
y‏ «عمانا Ammana‏ > و 0 ربة Rabhat Amana ) Liles‏ وربة عمسون 
Rabhat Ammon‏ « وعمان Amman‏ )9( « وهی عاصميسة العمسونیین 
Ammonites‏ - منذ ۱۲۰۰ (tory‏ « وامتدت مملکتها من نهر الزرقاء (یبوق؛ 
شمالا الى نهر الوجب (ارنون) جنوبا » وامتدت غربا حتى نهر الاردن(۷) ٠‏ 


قامث مدينة عمان فى بقعة خصبة » فالسهول الزراعية تحیط بها من‌الجنوب 
والشمال والغرب » واشتهرت فى العصر الاسلامی الوسیط بائها ذات قرى 
عديدة ومزارع شاسمة(!) ۰ حتى ان احد المؤرخين العرب » ذكر ان ase‏ الثرى 
الواتعة فى البلفان وحسبان حول عمان ثلائمائة قرية(1) » كما وصنت بائها 
« معدن الحبوب »(۱) » وبتوسط مدينة عمان نهير صغير پنبم من احد جبال 
عمان ویسپر فى منتصف الوادی الخصیب. وکان هذا الرافد يسقى امالى 
الدينة بالاضانة الى الزراعات التى كانت قائمة حوله » كما اقيمت عليه الارحية 
العديدة لطحن الدقیق(۱۱) » ویصب هذا الراند فى نهر الزرقاء » وما زالت هذه 
المياه تسقی مديذة Glee‏ الحديثة , حيث تضخ المياه من اول الجری السمی , 
« راس العسبین » ۰ 


ان لوقع مدينة عمان اعمية کبری فى بتائها عبر عصور التاریخ التلاحقة ء 
aii‏ كانت عمان وعمون القديمة تقوم على جبل القلعة فى مکان حصین تحیط بها 
الاسوار التوية النييعة بالاضافة الى الابراج المنتشرة على التلال الجاورة Lali‏ 
العدو والتصدی له » كما ان خصب تربتها ووفرة ميامها ووتوعها على طریق 


~~ FR. Buhl, Encuclopedia of Islam Article “Amman” (>) 


— W. Max Moller, Jewesh Encyclopedia, Article, “Ammon, 
Ammonites” 
فیلیب حتی « تاريخ‌سورية‎ Ve لانکستر ماردنج «اثار الاردن» » ص‎ (Y 
— Max Muller, op. cit. + 4١5 ولپنان ونلسطین » ج ۱ ص‎ 
۲ والشرق الادنی القدیم » ج ۲ص‎ pao , نجیب ميخائيل‎ (V) 
+ ۵ ya » التدسی ¢ احسن التقاسیم‎ (A) 
٠ ٤1 ابن شامین الخلاهری : زبدة کشف امالك » ص‎ (A) 
$ النقاسيم ‘ ص۱۷۰‎ : pal] (۱۰) 
۲ الثدس : الصدر السابق. من ۱۷۵ » پائسوت : دمجم البسلدان ج‎ )۱۱( 
“VAN ص‎ 


Mío‏ س 


التو اغل التجارية القادمة من الجزيرة العريية والبحر الاجهر )1( Ja e‏ منها 
dabas Vena‏ رائجة »> A‏ قيل عنها فی ااعصور الوسطى » والتجسارات به 


'منيدة (VN)‏ + ولگرنها فى طریق الحاج الشامی فهى (Saal‏ الحطات الهامة لهم 


مذها یتزودرن باصناف ala‏ والیاه ۲ کل هذه العوامل مجتمعة مكنت diaso‏ 
عمان دن اليثاء والازدهار paul Ado‏ العصور واستمرار عمرانها ۰ 


من كل ما تقدم یمکن القول بان عمان جاء تحسريفا من اسمها القديم 
«ربة عمون » وهو اسم سامى برده بعضهم الى عمان احد ابناء لوط(۰)۱0 وقد 
احتفظت به على مدی عصور التاریخ رغم تغيير اسه‌ها فى عهد بطلیموس الثانی 
VIVIA O)‏ ق «م) الى «فیلادلفیا»(۱0) « وکانت احسدی مدن الدیکاپولیس 
العشرة » وظلت تعرف بهذ الاسم الحديد فى العصر الهللینی والزومانی 
والبيزنطى » الا انها سرعان ما عادت الى اسه‌ها التدیم بعد انحسار التسلط 
البيزنطى عنها ودخولها فى فلك الحکم الاسلامی القادم من الجزيرة العربية ٠‏ 
رنستدل من ورود اسم عمان فى اشعار العرب(۱۱) فى عصر الدولة الاموية على 


Ann, Jordan; P. 31. “Aya: دیس : العرب فى سورية‎ dary (1%) 

)11( التدسی » احسن التقاسيم » ص NAS‏ + ۱ 

)14( ابن عساکر : تاريخ دمشق » الجلدة الاولی ص Gal ۰ ١9‏ شداد : 
الاعلاق الخطيرة ج Y‏ ص NA‏ ۱ 

)12( عمان هى أول مدينة فى العالم بطق علیها «فیلادلفیا » ٠‏ وفی هذا العام 
۷۳ ,وبمتاسٌ احتفالات الولایات التحدة باعيادها القومية « canal‏ عمان الى 
مدينة «فيلادلفيا الامريكية» فى ولاية بنسلفانیا بشرق امریکا مسلة نصبت 
sal‏ میداینها احتنالا بهذه l -iail‏ : 

)14( قال الاحوص بن محمد الانصاری : ۱ 

افو بعمان وصل طربی له الى اهل سلع ان تشوقت نافسع 

نظرت على قوت واوفى عشيبة بنا منظر من حصن عمان يافع 
(ديوان الاحوص ص ۷-۵) * 
وببقول الغرزدق : 
(دیوان Ba‏ ص ۲۶۱--۲4۲)* ۱ 

اعسوذ بربی ان اری بم دها وعمسان ما غنی pla!‏ وغردا 

Maa‏ الذى استنکرت یا pl‏ مالك فأصبحت منه شاحب اللون أسودا 

(یاتوت : معجم البلدان ج ٤‏ ص (VY+‏ ۰ . شتا 
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أن الاسم الجدید اصبع ساریا قبل ذلك بامد طويل بحبث أن اسم عمان تردده 
بعض الاحادیث ااثبوية الشریفة(۰)۱۷ وورود اسم عمان فى هذه الاحادیث دایل 
واضح على أن Ghee‏ كانت معرونه عند العرب فى الجزيرة العربية قبل الاسلام» 

ولم يغذل الجغرانیون العرب عمان e‏ فابن خرداذبة ( ابو القاسم. عبد الله 
أبن عبدان ) التوفی سنة ۳۰۰ ه (WAVY)‏ يذكر فى معرض حديثه عن خسورة 
دمشق واقالیمها ان بها : كورة حوران » وكورة الجولان » وظاعر البلقاء » وجبل 
الغور » وكوزة مآب » وكورة چبال الشراه » وکورة بصری » وکسورة عمان 
(ML y‏ 

اما الاصطخرى ( ابو اسحق ابراهيم بن محمد ) التوفی فى ON‏ الرابع 
الهجرى (العاشر الیلادی) فيقول : «وعند البلقاء عمان الذى جاء فی‌الخبر فى ذكر 
الحوض أن ما بين عمان وبصری(۱) ٠‏ 


ويتحدث المقدسى ( شمس الدين ابو عبد dll‏ احمد ت ۲۷۵ a (PACA) a‏ 
عن عمان فیذکر انها على سيف البادية ذات قرىعديدة ومزارع شاسعة » وانها 
«معحن البحبوب» ويذكر أن بها جامع ظريف جميل يقع فى طرف السوق صحنه 
مزين بالفسيفساء ويشبه بجامع مكةالكرمة » ويذكر بعض اثارها فيقول ان بها 


=ويذكر خرداذبة فى معرض حديثه عن كور الشام بيتا من الشعر لم يذكر 
plo‏ على دمن افوت بعمان واستنطق الربع هل يرجم ببيان 
(ابن خرداذبة : السالك وامالك ص ۰۱۷۷ 

)1( اخبرنا الحافظ بن عساکر عن مکحول ان الرسول صلی الله عليه وسلم 
قال : لتمخزن الروم الشام اربعین صباحا e‏ لأ بمتنم منها الا دمشق وعمان 
(ابن عساکر : تاريخ Gates‏ الجلدة الاولی ص (NYY‏ 

كذاك أورد ya‏ الجغر افیین أحاديث gl‏ عن ES‏ عمان ۰ 
al A‏ فى الحديث اذكره مع اذرح والحرباء وابلة وكل من نواحی الشام (معجم 
البلدان) Ve‏ ص “(VAN‏ 
اما SN‏ فيقول : ویروی فى حديث grill‏ صلى الله عليه وسلم « مابين 
nas‏ 5 وعمان ¿ur y‏ 0 ذرو الخطابى (معجم ما استعجم Yg‏ ص (AVe‏ ۰ 
(4A)‏ این خرداخبة : ااسالك والمالك » ص ۷۷ ٠‏ 
(15) الاصطلخری : عسالك المالك » مي «Yo‏ 


ra NY مه‎ 


نصر جالوت على جبل يطل عليها(:؟) » وبها أيضا قبر اوريا اقيم عليه مسجد 
كما يذكر ان بها ملعب سليمان المارج الرومانى )واما عن الحياة الاقتصادية 
فیروی انها تشتهر بالتجارة والتجارات به مفیدة(۲۱) Les,‏ الاسعار كثيرة 
النواکه » واما مكاييلها فيذكر ان أعل Glee‏ يستعملون الدی « ومدی عمان 
ست کیالج وقفيزهم نصف كيلجة day‏ يبيعون الزبیب والقطین(۲۲)» 


ثم ate‏ الى ما فاله ابن حوثئل ( ابو القاسم محمد بن حوقل ت ۰ a‏ 
)ء aini a‏ كلامه عن حوران والبثيئة يقول logie‏ : رستاتان عظيمتان من 


sia‏ دمشق مزارعها مبانس ويتصل اعمالها بحدود نهربين الذى عند البلقاء 
وعمان الذى جاء فى الخبر انه نهر من ركى الحسوض وانه ما بين SA‏ 


اما البکری ( ابو عبید الله بن عبد العزیز 1۸۷ م ۶ م) » یکر أن 
عمان بلدة من عمل دمشق e‏ وانها سمیث يعمان بن لوط عليه السلام (YE)‏ ۰ 


عن Line‏ عمان باسهاب فيذكر اشتقاقها ونسبتها » ويقول ان عمان بلد فى 
حلرف الشام » وبالقرب منها الكهف والرقيم » وائها تشتهر بالزراعة والتجارة» 
ويشير الى جامعها الجميل الزين بالفسينساءره؟)* 


(۲۰) التدسی : احسن التقاسيم jas‏ ۱۷۵ ۰ 
)1( التدسی : الصدر السایق Gee‏ ۱۸۰ ۰ 
(Y)‏ القدسی : الصدر السابق e‏ ص ۱۸۱ ۰ 
)19( ابن حوقل : صورة الارض » ص ۱۷۰ ۰ 
)4( البکری : معجم ما استعجم ۰ ج؟ ص ٠ ٩۷‏ 
(Ye)‏ ياتوت : معجم البلدان » ج ۲ ص ۷۱۹ - ۷۲۰ $ 
وعن امل الكهف : امت Coll ys‏ ویحوث عديدة حول الکهف والرقیم منها 
تلك الحراسات التی تام بها الستشرق لويس ماسینیون بضسوان ( السبعة 
النائمون ‏ امل الکهف ) ٠‏ 
انظر : ابن شداد : الاعلاق الخطيرة Yg‏ ص ۲۷۵ حاشیه رقم 0 ٠‏ وحدیثا 
يرى الاستاذ تیسیر ظبیان الاثری الاردنی ائه تم العثور والتاکد من امل 
و «ابو علنه» الاردنیتین على بعد سبعة كيلومترات من عمان ٠‏ ولکن الاستاذة 
الدكتورة سعاد ماعر لها تحنظ علی‌هذا الکشف فهی تری أن لابد من تحليل تربه 
الكهف جیولوجیا والقیسام بالکشف على احسدی الجماجهم بواسطة GRA‏ 
5 ۱ اد » وذلك للناکد من poll‏ الذی عاش فيه اهل الکهف ) انظر جريدة 
الامرام | 8 بتاریخ int“‏ حزیران (VWI‏ ۰ 


ma NAV ww 


Liag a‏ فى هذا التام ان نذکر ما رواه ادن شداد ( عز الحین ایو sac‏ الله 
محمد « يك VAL‏ هر ٥۸م(‏ ‘ sall‏ يعتبر من plas)‏ دن كناب عن dal jon gala‏ 


يذكر أن کوره تسعة منها : كورة الظاهر ومدینتها عمان»وفى حدیثه عن ارض 
البلقاء ينكر ان فيها مدینتان هما مآب ¿Los y‏ 19( » 


أما جغرافيو القرن الشامن والتاسع والعاشر والحادى عشر الهجرى ننذكر 
منهم : الدمشقى (شمس‌الدین محمد بن‌ابی طالب ت ۶۷۲۷ ب ۱۲۲۷م) » فيذكر 
المناطق التی تتبم مملكة الكرك Sho‏ : الصلت » وادی موسی » وقاعة السام, 
وارض مدين » وزغر » ومديئة عمان وعملها وارض البلناء(۲0). 


SAT‏ ابو النداء (الملك الژید عمادالدین اسماعیت AY Yes‏ ب ۱۳۲۲م) آن 
عمان هی البلتاء ؛ ویصنها بانها رسم کبیر ویمر تحتها نهر الزرقاء » ویصف 
ارضها ومزارعها بان حوالی عمان مزارع واسعة وارضها US;‏ طیبة خصبة , 
ويختتم کسلامه بانها A‏ البلقسا(۲0) ٠‏ 


ولا بد من الاشارة الى ما ذکره العمری ( شهاب الدين احمد بن مضل الله 
الممرى VER‏ ب lp EA‏ نقد ذكر أن عمان البلقاء وان بزيد دن أبى سفیان 
هو الذی فتحها فهو یقول : « ومن البلقاء مآب وعمان » فاما عمان فان يزيد بن 
ابی سفیان فتحها , lol y‏ مآب فان ابا عبيدة رضی الله عنه فشحها»(٩۲) e‏ 


اما این الوردی (سراجالدين ایو حفص عمر دن OVE pe‏ س (@\TEA‏ 
فهو يفول فى معرض حديثه » عن ارض حمشق وکورما فیذکر متها : كسورة 
النوطة i‏ وكورة Ni‏ ‘ وكورة الشزاه ‘ وکسورة عمان(۰)۲۰ 


ثم ننتتل الى ما اله القاتشندى (ابو العباس احمد بن على ث ۸۲۱ م 


۰۱۸۰ القدسی + احسن التتاسیم , می‎ (NN) 

۰ ۰۲۱۲ ya ell للدمشتی ؛ نخبة‎ (YY) 

۰ ۲:۷ ابو الفسدا : تنلویم البلدان » ص‎ (YA) 

(Y5)‏ العمری : مسمالك الابصار فى مسالك الامصار ۰ مجلد ۲ لوحة 
١‏ « مخطسوطهة » ۰ ۱ l‏ 

(:5) أبن الوردی : فريدة adlad‏ ص ۲۳۸۰۲۲ . 


wm NANA سم‎ 


(514١م) dima aiai e‏ عن عمل البلقاء يقول انها سويت بالبلقاء بن سسورية 
من ہنی عمان بن لوط وهو الذى بناها(۲۱) ٠‏ وارى انه يقصد يذلك معينة عمان» 
فالبلقاء لم تكن مدينة کی يبنيها ولان عمان كانت تدعى لدی بعض الجغرافيين 
بالبلتسا(۲) ۰ 


ويقول ابن سباهى (محمد بن سباهی ت 2۹۹۷ (1589م) » ان ie‏ 
مدينة من الاقليم الثالث من البلقاء » ووشير الى انها رسم كبير يمسر تحتها 
نهر الزرقاء الواتم على طريق حجاج الشام » ويصف تربتها بانها زكية ya‏ 
وعلى متسربة منها يوج د الكهف والسرقیم(۲۷) ٠‏ 


واری أن اختتم اقرال الجغرانيين العرب بقول القرمانی (ابو العباس احمد 
ابن يوسف الدمشتی ت ۱۰۱۹ م (۱۱۱۰م ) » فنی حدیثه عن عمسان Ss‏ 
انها رسم كبير لها ذكر فى تاريخ الاسرائيليين وان نهر ازرقاء يمر من جانبها 
وانها مدينة قديمة تقح الى الغرب من الزرقساء(۲0) ٠‏ 


كان لعرب الیمن والجزيرة العربيّة منذ اقدم العصور صلات تجارية وثيقة 
ببلاد الشام » وتمکن الترشيون من احتکار التجارة العاليه بين الشرق والغرب» 
فکاتوا ينقلون متاجر الهند والصین والبحرین واليمن والحبشة والصومال فى 
قوافل تسیر فى الطزیق التجاری البری الذى يشت بلاد العرب من الجتوب الى 
الشمال مزورا Jaat ada y op ss Sa‏ 
من عبور منطقة الباقاء سالكة طریق تراجان العبد عبر الهضبة الاردنية‌الخصبة 


) الطریق SIM‏ او السلطانی ) e‏ ومن العاوم ان هذا الطریق كان يتصل بمدينة: 


فیلادلئیا (We) Glee»‏ » لذا فان ميان فى فترة الحسکم الروماتی البیزنطی 
كانت من الحطات الهامة على طريق Jal gill‏ التجارية العربية ؛ وانها كانت 


معروفة لدیهم باسمها السامی «عمان» ولیس باسمها الاغریتی«فیلادلنیا» بدلیل ˆ 


ان الرسول صلی الله عليه وسلم قد ذكرها فى احادیثه كما اسلننا ٠‏ 


(۲۱) التلتشندی » صیح الاعشی tz‏ ص۱۰۳ ۰ 

(۲۲) ابو الفدا : : تتویم الپلدان » ص ۲۶۷ ۰ . 

dl 9‏ سیاهی : أوضح JL‏ الى معرية البلدان والمالك TERRY‏ 
۰ 

— Ann, Jordan, P. 31:۰ ٩ ص٠‎ ET (Se) 


m AAA س‎ 


فتحت مدينة عمان فى جملة الفتوح الاسلامية لبلاد الشام فى عهد الخليفة 
ابی بكر الصدیق رضی الله عنه ء على يد الفائد يزيد بن ابی سفیان » ویذکر 
البلاخرى ان يزيد سار الى عمان ننتحها يسيرا بصلح على مثل pha‏ بصسری: 
وغلب على ارض البلقاء(۰)۲1 اما الازدى فيورد رواية اخری فيذكر ان ابا عبيدة 
قدم اليها وهو فى طريقه الى مؤاب فسار على زیزاء ثم سار الى مآب بعمان 
فخرج اليهم الروم فلم يلبثهم المسلمون ان هزموهم حتی ادخلوهم مدینتهم › 
فحاصروهم فيها « وصالح آهل مآب فيها فكانت اول مداثن الشسام صالح 
اعلها(۰)۳۷ وقد روى المؤرخرن أن ارض البلقاء نی هذه الاثناء كانت عامرة خيرة 
ثيرة الغلال ثراؤها وافر وعمارتها متصلة غنية(4) ٠‏ ومما تجدر ملاحظنه Lio‏ 
ان Glee‏ بعد الفتح العربى اعيسدت اليها التسمية السامية السابقة القديمة 
واستبعدت التسمّية الاغريقية « فیلادلنیا » ونرى ان المصادر العربية لم 
تذكرها الا باسمها « عمان » Sally‏ عرفت به Sio‏ اقدم العصور ۰)۲٩(‏ 


ازدهرت عمان فى العصر الام-وى ونستدل على ذلك من الآثار الکتشنة 
حديثا فى قلعة عمان ومعظمها پرجم عهده الى العصر الاموی(۰)»۰ وکان اهتمام 
خلفاء الامويين ببادية الاردن امرا طبیمپا , فقد کانوا یختنتون من السکنی 
فى دمشق ویتلهفون الی‌الاتطلاق فی البوادی حیث الطبيعة الخلوية التق sha gil)‏ 
ولعل ذلك من اسباب انتجاعهم لبادية الاردن حیث بنوا القصور الخاوية التي 
ما زالت be LAT‏ تائمة حتی البوم ۰ وقد حظیت البلقاء للواقعة حول مدينة عمان 
pols‏ هذه التصور ومنها : pod‏ الشنی » قصر الوقر + قصر عسسرو e‏ وت 
الخرافة » وقصر الطوبة » وقصر التسطل » وقصر الازرق » وقصر خربة الفجر, 
وتصر الحسلایات ١ ٠‏ 


۰ ۱۲5 ص‎ e البلائری : فتوح البلدان‎ (m) 

)0( الازدی : فتوح الشام » ص ۲۳ ۰ 

(۲۸) البلازدی : فتوح البلدان « ص۱۰۸ ۰ ابن Sloe‏ : تاريخ دمشسق, 
الجلدة الاولی ۲ ص ۲٦۷‏ ۰ 

(A)‏ ومن Gall‏ التىغير الاغریقاسماوها ثم اعيدت الیها تسمیاتها العربية: 
(السامية) حلب سمیت بیرویا Beroca‏ وعتجر Gall‏ عرقت باسم خسالکیس 
Chalics‏ علا all‏ اطاتوا gale‏ بترلایس Ptolemais‏ وبيسان حیث‌سموها 
سیکئوبولیس Scyrhopolis‏ وغیرما ( انظر : فیلب حتی : تاريخ سورية 

)۰ لانکستو مارحنج 4 آثار الاردن » ص YA‏ 


we FOO ma 


كرس الامويرن اهتمامهم بها فجعلوا فيها Hole‏ فالطبری يقول : ١‏ نكتب 
مروان الى عامله بدمشق يامره بالكتابة الى صساحب البلقاء ان يسير الى 
الحمیمة» )£1( كذلك كان لولاية عمان قوة خاصة من‌الجند )£1( مكلفة هفىالمحافظة 
على الامسن وسلامة المسالك والدرؤب الؤدية الى الحجاز e‏ ولقربها من 
قصور الخلفاء فى البادية » فهی لا شك تؤدى واجب الحماية للخلفاء وذويهم 
عند خروجهم للاقامة فى هذه الاماكن الخلوية » كما كاذوا يستخدمون هذه القوة 
للقضاء علىالفتن والخارجين على الدولة فنرىان الخليفة الاموى يزيد بنالوليد 
leas VL ۹‏ مسلم دن ذكوان ومد بن سعيد بن مطوف الكلبى لالقاء 
القبض على يوسف بن عمر والی العراق الذى عرب الى اهله فى البلقاء » فاخذا 
معهما خمسين. رجلا من جند Laly (aL‏ هذه الهمة ٠‏ 


وامتازت عمان فى العصر الاموى بتلعتها الحصينة اذ كانت على درجة كبيرة 
من الحصانة والمنعة حتی تمثلها الشعراء فى اشعار هم من ذلك قول yep!‏ 
x‏ 


نظرت على قوت واوفی عشية A‏ ہنا منظر من حصن عمان (la‏ 


ونستدل من اقوال الجغرافیین العرب على وجود مسجد pole‏ فى عمان, 
بلغ الغاية فى الاتقان والاحکام كان بقع بطرف سوق الدينة » وگان صحنه 
بزدان بالفسيفساء وشیه هذا المسجد بمسجد مكة Yea, Unua‏ وروعة بئاء . 
واول اشارة الى هذا السجد حملها ااینا المقدسى فى القرن الرابع الهجری » ثم 
alc!‏ ذكره ياقوت الحموى فى الترن السابع Sa‏ » ومع ذلك فاننا نميل 
الاردن عامة والبلقاء بوجه خاص » بالاضافة الى ولعهم بالبنيان الشنی والدینی 


٠ ۲۲ ص‎ ۷ A الطبرى : تاريخ الرسل‎ (e) 
الحميمة : بضم الحاء الهملة قرية من البلقاء بها تبر محمد بن على بن‎ 
(VE شداد : الاعلاق الخطيرة » ۲ ص‎ Gal) عبد الله بن عباس‎ 
الطبرى : تاريخ الرسل واللوك ج ۷ ص۲۷4 ۰ ابن خلكان : وفيات‎ (e 
٠ ١58 الاعيان » ج 4 ص‎ 
۲۷ ص‎ Vg الطبرى : المصدر السابق‎ (er) 
۰۱۱۷ ااحوص الانصاری : ديوائه » ص‎ (4) 


pa Yo yo 


Les‏ اشتهرو | 4 من yal‏ الساجد ust‏ دمشق و Cass‏ التدس والقصسور غی 
البادية مثل مسجد قصر الحلابات التى مازالت آثاره باقية غير بعيدة عن مدينة 
عمان(۰)4۰ ولم يبق من مسجد عسان سوی الاسس التی قام علیها السجد 
الحالى الكبير وسط الحی التجاری فى مدينة عمان ٠‏ 


واصلت عمان نشاطها الانتصادى وامميتها التجارية والحضارية التى 
اشتهرت بها منذ العهد الرومانى وتلاحظ انها اصبحت sal‏ مراكز سك العملة 
الاسلامية فى عصر الدولة الاموية , فالعرب فى فتوحاتهم حافظرا على مراكز 
الحضارة في البلاد النتوحة واسهموا فى انعاش وتطوير الحياة العامة نی تلك 
البسلاد ٠‏ فواصلت الدن التى كانت تضرب النقود فى العهود Lol‏ نشاطها 
فى age‏ السلمین » ومنها مدينة عمان ۰ ومما يؤكد قولنا Ide‏ هو أن دائرة الآثار 
العامة فى المملكة الاردنية الهاشمية اكتشفت اثناء التنقيب فى السوق الرومانى 
وسط مديئة عمان بين عامى VATO‏ - 1951 مجموعة من الفلوس النحساسية 
الاموية » lease‏ سبعة pte‏ فلسا » ضربت فى عمان معد تعسریب النقسود 
الاسلامية زمن الخليئة عبد اللك بن مروان )5110 (RA‏ ويحتفظ بها الآن‌التحف 
الارشی بعمسان ٠‏ ۱ 


هذه الفلوس العماتية ضربت على النمط البيزتطى يعد ادخال التمديلات 
واهمها تحرير الصليب الى شكل كروى على صارية مثبتة نوق اربع درجات 
(فى الظهر) » وصور الخلینه الاموى عبد AU‏ (فى الوجه) منتصبا قابضا على 
سینه ومرتدیا عبائته وکوفیته(4۱) هذه النلوس تعتبر من اقدم انواع السكه 
الاسلامية » ومن Lie‏ تبرز Lil‏ أهميتها » ومن دراسة بعض هذه الفلوس نسری: 
فى الوجه صورة الخليفة وحولها كتب : عبد اللك أمير اازمنین » اما الظمسر 
فعليه صارية ینتهی بشکل كروى مثبتة على اربع درجات ونجمة ثمانية عسلی 
يسارها عمان » وعلی الاطار کتب : لا اله الا الله محمسد رسول الله ٠‏ وقد 
اطلعت بننسی على هذه الفلوس بمتحف ٠ Glee‏ 


۰ ۲۲۰ اجمد فکری : الدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها » صن‎ (le) 
عدنان الحدیدی : فلوس نحاسية اموية فى عمان » مجلة السکوکات؛‎ (t1) 
۰ TALLEY العدد ۱" » مديرية الآثار العامة » بغداد » ۱۹۷۲ ص‎ 


سے NOY‏ س 


بعد ذلك دخلت عمان فى فلك الحکم العباسی » وذکرها القدسی فى هده 
الفترة يانها كانت «زدعرة كثيرة.التجار'ت عاءر: آهلة بالسكان يزينهامسجدها 
الجميل المفسس » كما اعطانا صورة عن حياتها Gul)‏ والاجتماعية » وبلغ 
: من اعتمام العباسيين بعمان انهم ابتوما كما كانت فى عهد الامويين مركزا 
للوالئ المسذول عن البلقاء ومنطقة الشراه المتدة الى جنوب الاردن الحالية . 
ومن هؤلاء الولاة الذين تولوا عمان فى عهد الدولة العباسية : صالح بن عسلی 
ولاه الذلينة العباسى السفاح » على البلقاء وفل‌طین»(4۷) » وصالح بن‌سلیمان 
الذى رتبه جعفر بن يحيى والى دمشق على البلقاء وما (EA) Leaks‏ فى عهدالخلينة 
مارون الرشيد ٠‏ واعم من ولىعمان فىتلك الفترة ٠‏ محمد بن طفج بن‌الاخشید + 


اتصل محمد بن qa‏ بعد مسروبه من بغداد سنة ۸۲۹۲ (۹۰۸م) بابى 
منصور تكين بن عبد الله الحربى الخزرى والى الشام » واصبح هن اكير 
اركانه واخص رجاله ٠‏ واراد تكين أن يكرمه غرای ان « is‏ عمسان وجبل 
الشراه(ة؛) من قبله , فاصبح محمد بن طغج والحالة هذه Laly‏ على. المنطقة 
الممتدة من غمسان شمالا حتى آيلة والعقبسة جنسوبا ٠‏ 


وحدث اثناء ولايته لعمان وشسوع حادث له ادى الى شهرته ولنت نظر 
البلاط العباسی فى slaty‏ اليه » وتفصیل ذلك ان ابن طغج وردت اليه سنة 
(AVA) ٩‏ ميلادية آنباء تخبره آناعرابا من لخم وغيرهماعدوا كميئا لركب 
الحجاجالقادم مزالديار المقدسة قاصدا الشام» نهض محمد بن طفج بقواته دن 
hye‏ والتقى بالركب فى نفس الوقت الذی تعرضوا فيه لهجمات الاعسراب . 
اوقم الاخشيد بهم وبدد شملهم وأسر منهم laos‏ وقذل آخرين وشرد الباقين, ' 
وبذلك نجا الركب الشامى من هذا الكمين » وكان مع الركب نفر من حجساج 
العراق منهم جارية للخليفة العياسى المقتدر بالله (۲۲۰-۲۹۵ه) » تعسرف 
« بعجوز » وبعد عودتها الى دار الخلافة ببغداد اخبرت الخلينة los‏ شامدته 
من عمل ابن الاخشید » واطنبت فى الحدیث عن شجاعته وشدة باسه » نکان 
لذلك اجمل الوقع لدی الخليفة الذی قدر له هذا الصنيع فانئذ اليه خلما وزاده 


emo para 


ar Pre السابق‎ =. (LA) 
وانظر ايضسا : سیده‎ « ۱٤۸ص‎ tc این خلکان : وفيسات الاعیان‎ (tA) 
oan اسماعیل كاشف » مصر فى > ی‎ 


~ THY س‎ 


من رژنه«(۰۰) » ومن ذلك الحين اخذ eS‏ این الاخشید فى صعود فثرلی دمشق 


ثم دخلت عمان تحت السيطرة الفاطمية e‏ ولکن هذه السيادة نازعیم فيها 
بنوبويه بالعراق كما سنری بعد قلبل » ومع ذلك فقد ولى الناطمیون ولاة على 
عمان وابقوها كما كانت سابقا » غفی سنة ۳۷۳ ه قله الخليفة الفاطی العزيز 
بالله الامير بكجور ولاية دمشق بدلا من بلتكين التركى الوالى القديم » فاساء 
بكجور وظلم وجار فزاد العداء بينه وبين الوزير يعقوب بن كلس » عندثذارسل 
الخليفة العزيز قائده منير الخادم لتاتلته والقضاء عليه » فارسل منير ar‏ 
التوات من العرب من قيس وعقيل وفزارة وطلب ان يكون مكان تجمعهم وحشدهم 
فى عمان e‏ وبعدما تم حشدهم « سار الى glee‏ )01( ثم تقدموا جميعا الى 
دمشق فرحل عنها بكجور وتسلمها منير الخادم ٠‏ 

هرب بكجور الى الرقة واخذ يراسل صاحب حلب شریف بن سيف الدولة 
على بن حمدان يطلب منه ولاية حمص » غولاه عايها وارسل بکجرر منيتسلمهاء 
ولا علم الوزیر الفاطعی deis a‏ 
على بكجور , لذلك ارسل الى والی عمان ناصح الطباخ يطلب منه ان يسير الى 
حمص ویاخذ ler ge‏ من صحاب بکجور, فسار ناصح بقواته الى حمص e‏ ولا 
ale‏ اعوان بکجور بذلك خرجوا عاربین باموالهم ولکنه تمکن Go‏ اخذمم وسار 
بهم الى دمشق(۰۲) ۰ ثم عاد الى مركزه فى عمان ٠‏ 


وفى سنة 13۰ ه اشتدت الفتنة غى دمشق ضد واليها بدر الجمالى» 
مما دعا الخليئة الفاطمی المستنصر بالله الى عزله وتولية الاميرقطب الدولة 
بازطغان واليا لدمشق ومعه الشريف العلوى ابو الطاهر حيدرة بن مختصالدولة 
ابى الحسن ناظرا فى اعمالها(؟:) » فقام Jal‏ دمشق بنهب خزائن يدر الجمالى 
بسبب اساءته وظلمه (Eng)‏ + اقام بدر الجمالى فى عكا بعد عزله پترصد FU‏ 


)2°( أبن خلکان : Ley) galaia‏ 38 ص MÁ‏ ۰ 
)85( التریزی : اتعاظ الحنفا las‏ ص YV‏ و انظز, این ايبك كنز الدرر 
ya”‏ ۲۲۰ ۰ 
T‏ 
“(ony‏ التریزی : اتعاظ الحنفا ج۱ ص ۲۹۰ ٠‏ 
(e7)‏ المكريزى A‏ السابق ya Ye‏ ¥ ۰ 
(e$)‏ ابو الحاسن : لدوم الژاهرة ٠‏ جه ص ۸۰ ۰ 


wa ٩4 سد‎ 


دمشق الذی « كان عدوا لبدر الجمالی»(۰۰) a‏ فاخذ پسعی للانتتام dio‏ وللا 
شعر حيدرة بالخطر هرب » الى Glee‏ البلقاء() واختبا فیها « واکن بدرالجمالی 
نجح فى اقتناصه بعد اتفاقه مع والی عمان بدر بن حازم فقدم اليه ائنی عشر 
الف دينارٍ وخلما كثيرة فى متابل القاء القبض عليه » نغدر بحر بن حازم بحيدرة 
وارسله مکبلالی‌بدر الجمالىبعكا فقتله اقبح‌تتلة,ومثل‌بل حيث سلتجلده حیاء 
وكان حيدرة عالا قارئا Uaioe‏ جسوادا(۷ه) ٠‏ 

ظلت عمان فى هذه الفترة تتبوا مركزها التجارى والحضارى cool‏ 
ونستدل على ذلك من بقائها مركزا لسك الدنائير الذهبية المنسوبة اايها . 
فتد عثرت على نص لابن هلال الصابىء ذكر فيه هذه الدنائير العمانية(ا)التى 
تلعود للمهد البويهى فى العراق ٠‏ وقد تأكد لى صدق هذا النص بالدليل المادى 
القاطع وهو العثور على احد هذه الدنائير العمانیه الذهبیه عى العسراق» ففى 
صيف عام ۱۹۷۳ أثناء تنقيبات مديرية الآثار العامة بالعراق فى سهل ش#رزور 
(محافظة السليمانية) عثروا مىتل Gauls‏ ثبة على دسعه وتسعين ديئارا 13385 
داحل عليه بحاسيه اسطلوانية وم صمن هده الجموعه دينار ¿Mes‏ )04( يحفص 
هذا الديئار سالتحت العراقى ببنداد قسم السکوکات بحت رقم ۱۰۹۸۲ ويبلع 
ورنه 2,0 عرام . اما مطره مهو YN‏ مم ویذتت على الوجه 


y 4‏ الله Y‏ الله ed y‏ لا شريك له Ju pull‏ محر الدولة وملك ty!‏ 
pa‏ الله صرب هدا Ao‏ تعمان du‏ ست len‏ وتلثمايه 


اما الخلهیسسر سيكتب عليه 


لله محمد رسول الله ۱ الملك العدل e‏ صمام الدوله وشمس اللة ابو as‏ 


محمد رسول الله ارسله بالهدی ودين ١٠٠الخ(١٠)‏ ۰ 


)00( ایو الحاسن : الصدر السابق جه ص ۸٩‏ ۰ 

۰ ۸۵ الحاسن : ااصدر السابق جه ص‎ sal oy 

(ev)‏ التریزی : اتعاظ الحنفا ج۲ ص۲۹۱ e‏ ابو الحاسن : النجسرم 
الزامصرة Or i‏ ص۸۵ ٠‏ 5 
es (PA) 3‏ الصابىء : روم دار الخلافة , مطبعة العمانی ‘ dis‏ 
۶ ص ٠١‏ ۰ 1 

)04( اسماعیل حسين حجارة : النقود الکتشنة فى ياسين تبه » مجلة 
المسكوكات 0 دار الآثار العامة › loll‏ » العدد dis‏ ۱۹۷۵ © ۰۱۰۱-۱۷۲ 

)1( اسماعيل حسين حجارة » المرجع السابق , ص۸۱ ٠‏ 


= 6۵ 3 


و استنادا الى هذا الدینار تری ان مدينة Glee‏ غى سنة ١۲۸م‏ كانت تحت 
الذنوذ البوبهى بدلیل أن الدنانیر كانت تسك Lead‏ جاسم امراء بنی بویه» وعلی 
کل نقد كان البويهيون يعتنتون الذمب الشیعی وکانو! على اذصال بالناطمیین 
فسمدرا لدعاتهم بذشر عتائد مذهبهم فى بلاد العراق وغيرها من البلاد التى 
كانت خاضعة لنفوذ بنی (Ndaga‏ وعذا يؤكد وجرد علاقات تجارية ومذهبية 
بدن glee‏ والعراق والناطميين فى ااشام ومصر ۰ Lajas‏ اذا علمنا ان 
الفدسی ذکر ان غالبية سکان عمان فى هذه الفترة ٠ (Wiest‏ 

ثم تغلبت all sy)‏ السلاجتة على بعض بلاد الشام وتمکنوا من اقامة 
امارات مستقلة لهم نیها » هن بینها دمشق وبیت القسدی وغیرها » وبذلك 
اصبحت Glee‏ والباقاء والشراه تابعة لامارة Geter‏ السلاجوقية(؟؟) * 


وفى فترة الصراع الصلببى فى بلاد الشام استمرت Glee‏ آحدی مراكسر 
الباقاء العمرانية بعيدة عن السيطرة الصليبية , كما شهدت حسركة جبوش 
نور الدين محمود زنكى دنيادة اسد الدين شيركوه الى معمر رغم اعتراض‌القر ات 
الصليبية فى الكرك ( بفتح الكاف والواء ) والشوبك لها ومحاولتها النيل منها 
ولکنها فشلت فى مسعاها » وتمكن نور الدين من احكام سيطرته على مصسر 
واصبح صلاح الدين نائبه فيهاء وبذا تكونت جبهة قوية ضمت القاعرة وده‌شق 
تستطيع التصسدی للفرئج فى مملكة بيت القسدس اللاتينية ٠‏ 


كانت امارة الكرك الصليبية فى مذطقة شرتی الاردن الجئوبية Is‏ 
دور الدين محمود زذكى يرق سرعة dis) go‏ امارة الكرك وفدح الطريق امام 
کان ge‏ طریق الاردن الحالية فقط بعد استیلدء الفرنج عای الساحل الفلسطینی 
كله ٠‏ فتر doje‏ على توجیه ضربة فوية الى هذه الامارة . وفی مستهل شعبان 
E, del) BoNo di‏ نیسان لام { حرج على رأس حشوده من راس U]‏ 


° Voz ‘ حسن 4 تاریخ الاسلام السیاسی‎ eael yol cram (1) 
NA va: التدسی ‘ أحسن التقاسيم‎ (11) 
٠ ۸ ابن الفلانسی : ذيل تاريخ دمشق » ص‎ (45) 
— Jacoh History of Palestine P. 183. 
p Ann Jordan P. 39, 


Na 


بحوران قاصدا الكرك » ثم وصلت جموعه الى البلقاء وخیم فى عمان عدة ايام 
حتى استراجت قواته » وقد نقل الينا المؤرخ ابو شامة ذلك عن العماد الكاتب 
الذى كان مشارکا فى هذه الحملة حيث يقول : « ثم توجهنا الى بلاد الکرك 
مستهل شعبان ونزلنا أياما بالبلقاء على عمان ١‏ واقه‌نا على الكرك اربعة ایام 
نحاصرها وند. بنا عليها منجنیقین(10)» » ولكن نور الدين لم يتمكن من فتحها 
فرشم and]‏ عنها وعساد الى دمشسق 


وبعد وفاة نور الدين زنکی اصبح صلاح الدين سيد الموقف فى مصر Day‏ 
لاشام فنقل نشاطه الى دمشق لقارعة الخطر الصلیبی » وفى سنة OVA‏ م 
(eV VAY)‏ خرج بقواته لحصار الکرك متبعا فى طريقه الزرقاء وعمان وحسبان, 
مجانیق ضىخمة e‏ ولكنه عاد ففك الحصار عنها لناعتها وحصانتهاره1) ° 


وبعد معركة حطين (VAV) # OAY‏ واستسلام ASI‏ والشوبك دخسلت 
منطتة شرقى الاردن فى فلك الحکم الایربی, phili‏ صلام الدين الکرك الشويك 
لاخیه العادل » وبعد صلح الرملة ۰۵۸۸ (۱۱۹۲م) اضاف اليه الصلت والبلقاء 
واشترط عليه انيدم کل‌سنة ستة AYT‏ غرارة غلة تحمل من‌البلتاء والصلت الى 
بيت المقدس , ومذا يؤكد لنا غنی هذه المنطفة ووفرة غسلاتها حتی اواخسر 
الشسرن الساس الهجسری ٠‏ 


تشکلت ¿Lol‏ الكرك الايويية أاستقلة dis‏ 1ه (۱۲۲۸م) بزعامة AU‏ 
الناصر داود » وکانت تشمل الکرك واعمالها والصلت وعجلون والبلفاء والاغوا, 
جميعها ونابلس واعمال القدس وبیت چبریل والخلیل » ومی جميمع الاراضی 
التى تتنق تقریبا مع الملكة الاردنية الهاشمية بکیانها السپاسی الحالی(۰)۱1 


)18( ابو شامه : الروضتين ج۱ فسم ۲ ص ENE‏ ۰ 

)1( این الاثير : الكامل » ¢ ج١١1‏ ص ۵۰۲ ۰ 

)11( سيط an‏ الجوزی : مرآة الزمان Ag‏ مي۲۲؟ ‘ ابن lal‏ » گنز الدرر 
٠ ۵ wr Ve‏ 

Jas‏ الپونینی رك ۹ (PYY‏ » وابقى عليه قطعة كثيرة دن الشام 

مذها » الكرك Lar ya‏ ون والصلت ونایلس والخليل واعمال القدس ؛ ۰ لان القعس 
كان سلم الى الانبرور قبل ذلك ( انظر : اليونينى : الذيل على مرا الزمان > 
Ge te‏ ۰۱۲۹ ) ۱ 


= YOV i 


ونتيجة للاهمن والاستقرار الذی نعمت به الاردن فى هذه الفترة » فقسد بقیت 


‘ عمان زاهرة عامرة ذات تجارة بؤمها التجار من دمشق ویغداد وغیرها‎ disse 
ومما يؤكد ما ذهبنا اليه ان الجغرافى والادیب ياقوت الحموی آمها فى تجارة‎ 
٠ لحساب سيدة فى بغداد‎ 

وعند اجتیاح فوات الغول بلاد الشام واستسلام دمشق ۸۱5۸ (ATI)‏ 
نقدهو | الى منطقة شرقى الاردن فهدموا dali‏ عجلون والصلت ‘ ووص وا الى 
زیزا(۱۷) قرب عمان » ومن العذفد ان هذه القوات اقتحهت مدينة عمان ودمرت 
ما شاعت li‏ من عمران وفتلت اعدادا کبیره من سکانها شانها فى ذلك شان 
الع دید هن مدن لاد A—‏ ۰ 


وبعد مزيمة الغول فى میں حا؛وت 68م (eV TI)‏ اولی السلطان الظاهر 
بيبرس منطقة الاردن امتمامه الحاص , فاعاد بناء قلعتی عجاون وااصلت التى. 
jas‏ هما المغول ٠‏ ولا شك أن dime‏ عمان حظیت ela e doloselo‏ عايها من 
رعايته وازداد بذلك رخاؤها ومما يؤكد ذلك ان احد الژرخین العاصرین لهده 
الفترة واعنی به ابن شداد » ذكر فى اعلاقه الخطیره ان glee‏ هی مدينة البلقاء 
وانها مدينة كورة الظاهر التابعة post‏ )1( فهی فى او اخر القرن cl‏ 
الهجری مديئة ومرك_ز لكورة من كور ده‌شق(۰)۱۹ 


ومنذ اوائل القرن الشامن الهجری اخذت حسبان تنازع disso‏ عمان وتنافسها 
مى زعامة البلتاء » وشارکتها فى ذلك ااصلت(۰)۷۰ وعند منتصف القرن AL‏ 
الهجری عادت لدينة عمان الصدارة واصبحت الرکز الهام فى هذه المنطتة كما 
كانت سايقاءففى عهد السلطان حسن بن محمد بن قلاون‌الثائية AVIVAV00)‏ 
اولی قائبه الامیر صرمتمش اعثماما خاصا بمدينة عمان e‏ وجعلها ام تك‌البلاد 
فااقریزی بول : « ونقل اليها الولاية والقضاء هن حسبان وجعلت ام تلك 
اابباسلاد)(/) ٠‏ 


٠ ص؟؟؛‎ \g المتريزى : السلوك‎ (w) 

٠ ۲۷۵ ۰ 2۱ ص‎ Vo: این شداد : الاعلاق‎ (A) 

)14( حسبان : بضم الحاء واسکان السین الهملتین وفثح الباء وبعدها 
الف ونون » مدينة عمل البلفا؛ لها واد واشجار وارحبة وبساتین وزروغ 

(Y)‏ الصات : بادة لطينة من جند الاردن فى جبل الغور الشرقی فى جنوب 
عجلون على مرحلة منها ( القلفشندی : صبع الاعشی ج٤‏ ص۱۰۸) ۰ 

(۷۱) التریزی : السلوك Yg‏ ص۲۰ ٠‏ 


N 


اما عن الحركة العلمية بها فنجد الکثیر Goo‏ پنتسبون الى مدينة عمان 
والبساقاء منهم الحناظ والحدئون والفتهاء والادباء والفضاة » تزخر بهم کتب 


ومنذ القرن التاسم الهجری اخذت حسبان والصلت نتنازعان زعامة البلتاء. 
وتحولت مدينة عمان مع الزمن الى LER‏ صغيرة » وفی عهد الحکم العثمانی نزح 
اليها جماعات من لاشراکسة(۰)۱ وبتیت على مامش الاحداث حتی ellos‏ 
الترن الحالی لتصبح عاصمة العمونیین عاصمة لامملكة الاردنية الهاشمية ٠‏ 


۰ ٩ خير الدین الزرکلی » عامان فى عمان » ص‎ (Y) 
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رؤية الحضارات القديمة ومظاهرها الاثرية 
فى ضوء العلم الحدیث وحضارة العصر الحالی 
الدكتور / دحمد جمسال الدين مختنار 


رئيس هيئة الآثار المصرية 
والاستاذ غير التسرغ بجامعة الاسكندرية 


ساتحدث الیوم فى موضوع تناوله اارحرم الاستاذ الدكتور/ احمد نکری 
بوجه عام عنحما كان مندوبا دائما لصر لدی منظمة اليونسكو وهو موضوع 
dado «‏ الحضارات القديمة وه‌ظاهرها الاثرية فى ضوء pal‏ الحدیث وحضارة 
العصر الحالى » ولقد بلغ اهتمامه ‏ رحمه الله بهذا الوضوع ان تدم ple‏ 
۰ مشروعا تبناه بنفسه لانتاذ معابد gal‏ سمبل ۰ وساتناول فى حديثى 
الیوم جانبا من هذا الوضوغالواسع وهو الجانب التعلق بالحضارة الاسلامية* 


إن آثار الحضارة الاسلامية سواء كانت من الحجر او العدن او الخشب ؛ 
وسواء اكتتيت على الرق او البردی او الورق ٠‏ هى نی الواقع الجذور التاريخية 
الممتدة فى الاعماق للامة الاسلامية , وهی التعبیر الادی الملموس عن حضارتهاء 
3 الم ورة ااناطقة المعبرة لتاريخها , والمثل الحسئى لصفات الابداع الفنى 
rere‏ الذكرى لتلك الحضارة » والطابع الميز لتاك النوضة الخلاتة التى 
صنعتها الامة العربية وطبعتها بطابعها الخاص * 


وتاكيدا لاعمية هذا التراث الخالد » وخاصة فى المرحلة الحالية من حياتنا 
as LOL‏ ان نعنی به ونحاول صيانته وا احافظة dale‏ , كما بنیغی ان Js‏ 
Nager‏ مشاعنة متراصلة لنحه حياة مستمرة متجددة » ولتقديمه الى العالم من 
خلال نظرة موضوعية حديثة لا تمس اصالته وعرافته ۰ 


وسوف نتناول فى هذا البحث موضوعا يمس هذا التراث » طارحا قضية 
هامة واساسية بالنسبة للحضارة الاسلامية Mal‏ ثلاث نواح هامة فيها : 


ان نفعله فى سبيل اعادة تخطيطها وترميمها 0 
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al‏ : تتعاق باستخدام منهج الثقافة الحدیثة والاسالیب الثنية للعرض 
وكذا وسائل الحياة المنتدمة فى تلك المدن والاحیاء ٠‏ 


¿di y‏ مى استخدم وسائل البحث العلمى والتسجيل الحقیق, عند دراسة 
التراث العربی » مستنیدین من منجزات العقل البشری منفتحین على العمسلم 
الحديث فیما یتعلق بكافة نواحی ذلك الثراث ۰ 


التطور والمحافظة على للطابم الاصيل للمدن والاحیاء العربية : 


عندما انبعثت الحضارة العربية من جريرة بلاد العرب وغمرت اقطار العالم 
خلال المصور الوسطی كان من الضروزی لها اقامة مدن واحیاء سكنية دلخل 
وحارج البلاد العربية ذات طراز وطابع خاص + موحد نقریبا ۰ وتعتبر هذه 
الواقع السکنية بطرقها وبیوذها ومنشثاتها وباسلوب الحياة التبم فیها الآن. 
ولاذی پثمشی مع التقالید والعادات الاجتماعية النی سادت العصور الوسطی 
ثروة قومية ضخمة جديرة بالرعاية والمنایه ٠ ٠‏ ,> 


ولکن ade‏ المواصم ولان والاحیاء القديمة لا تناسب galos‏ الحیادالحيفة 
ولا Gas‏ اسنالیت po LES‏ الاستالیب الحديكة دی ا فالطری did‏ 
فو a. ls BET A ESTER TER EST‏ 
محرومة فى كثير من الاحیان من الياه والکهربا» والجاری ٠‏ وهی مکتظة بسکان 
لاتتوافر لهم dl‏ رعاية صحية او اجتماعية سليمة وب‌بارة لخرى فان تخطیطیا 
AA AA gL AW yes‏ الاجدمباعية از (انامیم 
الجديدة فى مجال Lala UGLY‏ والحيا: Masel‏ بوجه عام + 


ونتج عن ذلك ان كثيرا من السئولین پنظرون الى هذه Gall‏ والاحیاء على 
انها مواقم سكانية متخلفة » ضارة أشد الضرر بسکانها , مشوهة لوجه العدالة 
ومظهرها العام ٠‏ ويطالب اصحاب هذا الرأى باعادة تخطيط تلك الدن والاحیا»» 
وذلك عن Gash‏ شق ااطرق الواسعة e‏ وهدم النازل الآيلة لوط e‏ وازالة 
الاكوام والانتاض « وانشاء العمارات الجديدة » وادخال التحسینات واسباليب 
الحياة الحديثة بها » ای دمجها دمجا كاملا فى الحياة المعاصرة اجتمصاميا 
واقتهسادیا ٠ (wales;‏ 


=~ VAY د‎ 


اما رجال الآثار فیعارضون Jio‏ هذه الاراء ویعتبرونها فى كثير من الاحیان 
عحوانا على التراث الثقافی ویطالبون بالتمسك بکل ما هو قدیم والابقاء عليه 
بحالته الراهنة Us‏ لهذه الدن من مكانة تاريخية كبيرة وقيمة حضارية صامة 
pulley‏ فنی فسرید ۰ 


ولذا فلا بد لنا من حل وسط يضمن التنسیق بين الرأيين ۰ وییسر الى حد 
ما القيام ole pills‏ القترحة للنهوض بتلك الناطق من ناحية ويحقق. من 
at‏ اغری مبدا Mata‏ على التراث التاريخى وطابعه المیز ٠‏ 


وعلی ذلك Glas‏ هذا الحل سوف بهدف الى اهداف رئيسية متنوعه منها : 
عدف ثقافى حضاری یهدف الى اپراز الدور الجیسد الذی لعبته تلك الراکز 
الحضارية ومن ثم جعلها مراكز اشعاع للحضارة العربیة الخالدء « وعدف أثرى 
يرمى الى الحافظة على التراث التومى وصيائته عن طربق ترميم الآثارالعمارية 
وتقویتها وابرازها لتظیر فى أقرب صورة معكنة الى ما كانث عليه ee‏ هدف 
اسكائى يرمى الى اتلحة العيشة على مستوی یتمشی مع مستویات العضر 
الحديث للاسر التی سوف تسكن هذه Coll‏ والاحیاء القديمة ‏ كذلك مناك cis‏ 
علمى يرمى الى دراسة التقالید العمارية وابراز مهارة اجدادتا فى التوفیق بين 
اخری » واخیرا عدف سیاحی ترویحی یجمل عذم Gall‏ عامل چذب وذلك عن 
طرا a‏ امدادها llo‏ یات السياحية ۰ 


وفی سبیل"تحقیق هذه الاغراض یمکن اتخاذ خطرات تنفيذية منها انشاء 
لجان غى کل دولة عربية تضم مسئولین من ادارات UY)‏ وتخطیط gall‏ لاتخاذ 
الترارات اللازمة لاجراء اية تعدیلات او اصلاحات او منجزات فى Gall‏ والاحیاء 
القديمة وفی الناطق الحيطة بها ودراسة کل ما یمس الطسابع الاصیل لتلك 


الاماکن التاريخية أو الجسو النسائد فیها ٠‏ 


ومناك قواعد عامة يمكن ان تتخذ اساسا فى هذا السبیل منها » الاقتصار 
على اعادة بناء الاجزاء القديمة من البانی التى انهارت وقصر بناء اجزاء حميثة 
بدل القديمة التى فقدت ان كان بناء هذه الاجزاء ضروريا لتدءيم الاجزاء القديمة 
او لازما لاعطاء الاثر مظيره الاصلى العام « وعلى ان يكون ذلك وفقا لدرامسة 
موثوقء بها وفى أقل حيز ممکن - ثم الاحتفاظ بكافة المبانى القديمة السسليمة 


mo س‎ 


Lo‏ فيها الاسوار والبوابات التاريخية - على أن يكون ای مبنی او جزء من 
مبنی يعاد بناءه مختلفا فى مظهره تماما عن الاثر او الجزء من الاثر الذى لم 
برمم وذلك بتغيير نوع الحجر او لونه او ابرازه او غير ذلك من الطرق ب مع 
عدم المساس بالاثر الذى لا يحتساج الى عسلاج او ترميم حديث ؛ كما يجب 
الاحتفاظ كلما آمکن بالسطح الاثرى النتدیم ١‏ الباتينا ) التى تكونت عليه بمرور 
الزمن نهی دليل على pst‏ الاثر واصالته » ثم السماح بتزوید بعض البيسوت 
الاثرية بوسائل الواحة الحديثة بشرط الا تمس الواجهات الخارجية لهذه البانی 
وعدم اجرا» تعديلات من الداخل الافى اضيق احدود ٠‏ واخيرا يجب ان تخضع 
البانی الحديثة التى ستبنی مجاورة للاثر لشكل يقارب طراز البانی البربية 
القديمة e‏ وعلى ان پحدد ایضا CUS)‏ اابانی الحديثة ٠‏ 


ومن بين هذه الوسائل الاهتمام بالعمار العربی وتشجیم نراسته والاخذ 
ببعض نواحيه وذلكءن طريق انشاء مركز عربى لدراسة مشاكل العمار العربى٠‏ 
والامتمام فى كليات الهندسة واقسام العمارة بتاهيل الهندس المعمارى ليتخرج 
Lely‏ بالتراث العربی المعمارى وتاليف واعادة طبع الكتب التعمقة عن العمارة 


العربية لتكون فى متناول الهندسین العماريين وكذا الكتب المبسداة التعریف ‏ 


0 الفسن المعمارى الع ربى‎ lay? 


ویجب ایضا اعداد التجارب والبحوث لایجاد حلول للمشاکل الخاصة 
بكينية الحافظة على بقايا الحضارة العسوبية وتدریب التخصصین والژملین 
للتخصص فى الحافظة على التراث الثقائى العربی وتبئى مشروع لاحیاء التراث 
انشعبی العربى ودراسة طرق‌ربطه بالانماط الجديدة لافنون مثل السرح‌وللسینما 
11153 الرساكل N‏ 


استخدام اسالیب الثقافة وطرق العرض الحديثة : 


تهتم الثتانة فى اساوبها الحديث بالارتباط بالمجتمع ارتباطا LG‏ ودئعه . 


بكافة الفریات والوسائل الى الاستزادة من النواحى الثانية والتسلق بها ٠‏ 
وال ابتك عضرنا geod‏ من Ji Biss‏ المع IRRE UF al‏ 
العريضة ما لم يكن موجردا من قبل كلاذاعة والتلفزيون والسيئما والمجلة 
والکتاب والصورة وغیرما ٠‏ 

0 ومن بين هذه الاسالرء الحديثة ادخال مشروعات الصسوت والضوء فى 
المذاطق الاثرية الهامة وقد تم ذلك فى poo‏ نی ثلاث مناطق ب احداما منطقة 


et £ wm 


idi‏ صسلاح الحين الايوبى بالقاهرة مستخدمين فى ذلك الاشساءة التغیرة 


وتتوم مشروعات الصوت والضوء على اساس اضاءة النطقة الاثريةالختارة 
بشکل يكون لوحات ضصوئية فتية » فى حين یقسوم بشرح تلك الآثار وسرد 
تاريخها بوجه خاص وتاريخ الامة بوجه ple‏ وبلغات مختلفة اشخاص شادرون 
ast‏ الالقاء اللغوى الفرى المؤثر » ويمصاحبة انغام موسيقية هادئة ٠‏ 


التاریخی ومنجزات الاوائل فى مشامد تبدو واضحة تحت انواز الکشافات 
ناطقة معپرة بتوة الوثرات الضوثية , قادرة على نحفیق جاذبية خاصة وقدره 
dalle‏ على الافناع واثارة الانفعال وعلی ربط اللشاعد عاطفیا وفکریا وروحيا 
بحضبارة a al)‏ الامجساد ° ۱ 


ومن نواحى الربط بالجتمع مثلا استخدام بعض البيرت الاسلامية القديمة 
فى مشروعات ثقافية كانشاء مراكز للفنون الشعبية بها تعمل على ربط القسديم 
بالجديد وعلى تاكيد احتفاظ الفن باصالته على الدوام Logo‏ مضى عليه من 
زمان » ثم تشجیم اصحاب الحرف والصناعات على تذوق الفن العربى الاصيل 
مع السماح لهم باستخدام هذه الننسون استخداما حديثا وتطويرها بعض 
التطور ٠‏ كذلك يمكن تحويل بعض البيوت الاسلامية الى مراسم (aL‏ 
يستزيدون فيها مما ابدعه الفنانون العرب مى الاضی ویتبعون خطاهم ويعملون 
على خلق فن حديث متأثر بالفدیم » كما بمکن تحويل بعض النازل والقاعات 
الى صالات المحاضرات واللقاءات العلمية والاجتماعية » وء‌تاحف تصرض فيها 
مخلنات الحضارة des al‏ عرضا متحلیا حدیثا e‏ او آماکن مسدء Kay‏ حفلات 
للموسیقی العربية والشرقية او لعرض خيال الظل والقراقوز والدمنیلیات‌العربية 
کالتی خلدها ابن دانیال e‏ الثامن عشر للميلاد بمصر ٠‏ 


4 
ویقابل هذا من ناحية اخرى مشروعات لازالة الاتربة والرمال والاحجار 
المتراكمة وتنظيف الاحياء القديمة واعدادها اعدادا يتفق مع وضعها وظرونهسا 
وازالة مايمكن ازالته من‌البانىالحديثة بها وزر عالحدائق و النباتات بها وحولهاء 


m YAO 


استخدام وساثل السحث العنمی والتسجيل الدقیق : 


مما لاشك فيه انه يجب الامتمام بالنواحی العلمية الحديثة حيث نتناول 
الآثار العردية بالتسجيل أو deal za)‏ او العلاج او غير ذلك من المتطليات العلمية 
i‏ يجب Ge‏ أن تجح وساثائا وطسرقنا لنؤكداصالة هذه الآثار ونزيد من 
تفهمئنا لھا ۰ 


wit‏ ناحية التسجیل العلمی‌یجب تصودر الآثار المحمارية الاسلامية تصویرا 
فوتوجرامتریا وجوبا وتصویر الجدران الحديثة وباستخدام الصودیوم ومختلف 
انواع الاشعة للکشف عما تحویه او تخنیه نتوش هذه الجدران ٠‏ 


وعندما نحص الاثار النتولة نستجلی اسرار الاضی التی تخضيهاء يجب 
ان نعتمد على الطسرق العلمية الدسديثة کالفحص الیکروسکوبی الالکتروسی 
والتحلیل الکیمائی والطیفی واستحدام الامتصاص الذری » والتصویر بالاشعه 
وغیر ذلك من الوسائل العلمية. 


وعند ¡As‏ وصيانة الأثار masa‏ استخدام علرق owed Ia‏ 
والالکتروئی والتصوير ¿Halo‏ الاشعة فوق‌البنفسجية ونحت الحمرا؛ راستخدام 
كبائن التبييض والتعقيم ٠‏ 


التحليل الكيمائى لعيئات التربة » والطرق الجيوفيزقية المندئة وذلك عن طريق 
استخدام اموجات الكهربائية و (لغناطیسیة pall,‏ 4.5 وموجات الرادیو المرقدةء 


السئوية للاشجار ؛ كما يمكن تقدیر yee‏ الفخار بالطريقة الغناطیسية وطری 
التالف الحضاری ۰ 


خلاصة القول ان آثار الحضارة الاسلامية بكائة نماذجها وانواعها وطرزما 
بإلزمنا على العمل جامدين فى الابقاء عليها وصيانتها وحمايتها مع تحسین‌طرق 
استخدامها ووسائل عرضها واساليب التعرف عليها U‏ فيها من روعة وعراقة 
وابداع « مع استخدام العلم اتحدي والتكنولوجيا المتطررة والثقافة العصرية 


س ۹ = 


والعمل على ادماجها فى حياتنا الحالية وربطها بتذطیطنا ااحالی وخططنسسا 
ااستقيلة i ٠‏ 


ان العالم العربى لا يزال الى حد كبير يعيش ازمة نمتد جذورما الى الوقت 
الذى انغلق فيه على نفسه وانعزل رغم dail‏ عن الحضارة الدديثة » وتقسوقع 
من حيث الزمان والکان» ولذلك فلا مخرج Ll‏ الا اذا انفتحنا على العالم وافدنا 
من all‏ الحديث فىكافة الرانق مع التمسك بالاصالة الحضارية الحقيقية 
ورفع حصارها وربطها بحاشرنا الحی ومستقبلنا الشرق » على ان دهعل فى 
نمس الوقت جوانب سطحية ومظاهر فرعية من ترائنا العربى الانسانى تمثل 
أصسالة زائفة ۰ 


دکتور جمسال مختار 


النظام السياسي عند الحفصیین 


| - ال سالفة - الامارة 
الاستاذ صالح ابودپاك 


اختلف النساب فى نسب امراء بنی حفص e‏ فعنهم هن ارجعهم الى عمر 
ابن الخطاب كاين نخیل ٠‏ الذی یعتبر اول کاتب لدیران الدولة yea‏ 
۱ 
ومنهم من ارجم نسبهم الى قبيلة هنتاتة » التى تعتبر من pal‏ قبسائل 
الصامدة على وجه الخصوص ؛ ومن اكبر قبائل البرير نی الغرب على وجه 


وموطنها بجبال درن المتاخمة راكش ٠‏ ويقال لها بالبربرية «بنتی»(). 

واللاحظ ان انتحال الخلفاء للانساب ۰ اصبح Lae‏ متبعة في هذه العصور, 
نها هو عضد الدولة البويهى بهدد ابا اسحاق الصابئى u‏ كيان تسن a‏ 
عربيا فلا يرى الا نسبته الى بنی صی»(۰)۲ 


وهامو ابو حفص pot‏ ینتسب الى عر بن الخطساب » فیسمی 
بالعمری(») « ویلقب (بازناج او احناق ۸(" . وهر الذی یعتبر من اکبر شيو 
جبل الصامد واکثرهم مكانة ۰ واليه یرجم الفضل فى دعری قبیلته الى اتباع 
الهدی بن تومرت ومناصرته , عندما اعلن مهدیته سنة ۱۱۲۱/۵۵۱۵م(۰)0 


3-3 


)\( ابن خلدون ‘ تاريخ Jal‏ الاسلامية بالغرب ¢ Neu Ya‏ » أحمد 
منختار العبادی ‘ دراسات فى تاريخ الغرب والائدلس e‏ , ص٩۲‏ ۰ 

(؟) ابن خلدون » تاريخ الدول ج ص ۲۰۰-۲۹۹ ٠‏ 

FE EE (5)‏ الخلامة ص ۰۱۲۲ wes‏ العزیز الدوری e‏ مقيدمة 
ذى التاریخ الاتتصادی العربی ص «AO‏ دراسات ص۱۱۸ ۰ 

)1( الف لقشندى co:‏ الاعشی « ج۷ ض ۲۷۷ : محمد “sy‏ 
المسعودى » اللخلاصة al‏ 0 ص6٠‏ 

)>( این e SAA‏ الفارسية في مبادىء الدولة الحفصية ص۲۱ ۰ ٩‏ ۰ 

۰۲٤ص تاريخ خ الدولتين‎ u ٩۲ ص‎ Ya السلاوی ¢ الاستقصاء‎ (y 


= ۲۱٩ س‎ 


وبحکم مكائته الاجتماعية » وحسن اخلاصه تلمهدی ونعالیمه . اعتبر من 
العشرة الإوائل, أذ كان باتی بعد عبد المؤمن فى النزلة من غير منازع» ويشترك 


بالخلینه كان يسمى سو Ue‏ 


ومما يحل على إهميته , أن عبد الؤون توقف عن تسمية نفسه بالخلافة gal‏ 
یقحمك »(۸) ۰ ویقوله هذا , امضی عهد الامام بنتدب» وجعله سساری المنعول 
dee Jenene‏ ناته + | 


وبلغ من احترام عبد المؤمن له » وحسن تقدیره olal‏ ان كان یاخذ برایه فى 
کل مشکلة من مشاکل الحولة » والاکثر دن هذا ان شرك اولاده من يعدم فى 
الاماره على الاندلس واأفريقية مع السادات aye‏ او لاده(٩)‏ ۰ 


وممن عين على ولاية افريقية فى زمن الخليفة الناصر بن منصور الوحدی, 
ایو محمد عبد الو احد بن الشیخ ابی حنص الهنتاتی س:۱۲۰۳/۵۸۱۰۲4م(۱۰) - 


ووئق الخليفة الناصر به , كما وثق به من قبل » فكان پولیه الضلةة ان 
كان ٠ (MY acia‏ 


كل هذا وابو محمد عيد الواحد يمارس شئون الرئاسة عمليا » درن التلقب 
بالقابها ٠‏ ولا حصل الانقلاب الخطير فى الدولة الموحدية » قام المامرن يتقتل 
عدد كبير من الموحدين + خاصة من منتاتة وتيمنلك « فكان من بين التتلى 
ابو عبد الله الخسلوع واخیه ابراعيم e‏ اخسو ابی زكريا بن ابی محمد این 
عبد e aml gl‏ 


۰ الفارسية ص۱۰۲‎ (V) 

٠ ۲۷ ابن خلدون » تاريخ الدول جا ص‎ (A) 

)5( السلاوی : الاستقصا »> ج؟ ص ۰۱۰۱ ابن خلدون <۱ Ge‏ ۰۳۲۷۲۱ 
. (۱۰) . الاستتصا » ج۷ هی ۲۱۰ ۰ 

(۱) أبن خلدون : تاريخ لدرل جا ص۲۷۸ ۰ 


mw VYS بت‎ 


وضع العقائد والنداء للصلوات باللسان البربری ء واحداث النداء للمنبح, 
وتربیم شکل الدرهم الذی جعلوه مدورا « واسقاط اسمه من الخطبة والسكة » 
وتبدیل اصول (V/A gall‏ كل هذا pid‏ الامیر ابو زکریا لاعلان الانفصال عن حولة 
الام « والتلقب بالامیر الى جانب لقبه بالامام والمولى » وهما لقبان من الالتساب 
السلطائية ‏ ایض (VT)‏ + ۱ 


واتخذ - الامیر — تونس حاضرة له » وکتب العلامة بيده وهی ( الحمد لله 
على لفظ الامير بعد ذكر اسم الامام ٠‏ 


وسمیت دولته منذ ذلك الحين بالدر له st‏ :“وان اطق els‏ 
اسم العمرية أو الفاروقية 0 تأكيدا لنسیهم واعتزازا به ۰ 


ويظهر هذا الاعتزاز فى مدح عدد من الكتاب والشعراء لهم به ذه التسمية 
ومنیم . ابن خلدون الذى نذلم قصيدة یمدحهم بها la‏ . 


قوم ابو حفص اب لهم وما ادراك والفاروق جد أول(*1۱ 


وبتی yal‏ حفص مکتنیا بلقب الامیر , حتی آخبر عهده » ودلیل ذلك زجره 
لالشساعر السذى مدحه بقوله : 


الاصسل بالامير الژمنینا فانت بها أحق (AL‏ 


ولعل اازجر يرجم لکتمانه ٠‏ وحرصه على عدم ظهور ما بننسه » ومسا 
پژید هذا قول الزرکشی : « وسمی نفسه بالامير » وکتب فى صدرر کتبسه , 
ولم یتعرض اذاك فى الخطبة سياسة منه واختبارا لاحوال افريقيا e‏ نلما ام 
ير منهم انعادا استبد استبدادا lol‏ وعقد لذنسه البيعة التامة Wii.‏ 
"Narr‏ 


q‏ موه 


19( اأزركشى « تاريخ لدولتين ص ۲۷ e.‏ 

۰ مستودع العلامة ص۰۱۰‎ u vee e did (4) 

Brunschvig : Laberérie Oriental Sous les Hafsides Tome, 2,0. 18, (10) 
۰ ee ص۲۸۵ ‘ لزرگشی‎ Ya أبن خلدون ‘ تاريخ الدول‎ (1% 

٠ ۲٤س تسه‎ )۱۷( 


)11( ابن خلدون » pus‏ الدول جا ص۲۲ » الاستتصا Xm‏ « ص۲۳۸ 


=~ YY س‎ 


واستقل الامیر ابو زکریا فى حدود دولته i‏ مو وهن تبصه هن حفدته e‏ 
مکانت حدودها تشتمل على الاراضی السماة اليوم بطرابلس الغرب فى لیبیا 
والجمهورية التونسية » وجزء كبير هن الجمهورية الجزاثرية الذى بشمل عنابة 
وقسنحليئة وبيجاية وندلس غربا السماة حالیا بدلس وما بعدهسا ورفلة فى 
تاه وله ار 


ویقدر طول هذه الملكة بمفدار خمسة وثلاثون يوما « وءرضها عشرون يوماء 
وقد اقتدى امراء بنی حفص بستن الحولة الرحدية» معملوا بالاصول دون الفروع 
متاثرين بتعاليم امامهم الهدی ابن تومرت » وباست‌مالهم البربریه الى جانب 
اللغة الرسمية _ اللغة العربية - وبين الجزنانی فى کتابه « چنی زهرة الاس» 
ص 07( مقدار اهتمام اسلافهم باللسان البربری ۰ فیقول — انهم - آلوحدین- 
كانوا Y‏ يقدمون للخطبة والامامة الا من يحفظ التوحید باللسان البربری * 


وقبل وفاة الولی الامیر ابی زکریا , تولی انه الستنصر ابی عبد لاس 
محمد الحکم سنة AYER JANE‏ » لا يد لنا ان تستعرض Bl‏ السياسية 
فى اران العربی بشقيه الغرب والشرق مع بیان الاسباب الدافعة دبی نمی 
شریف مكة وللاتطار العربية الاخری التی آرسلت البيعة للدولة الحفصية ٠‏ 


فکانت الحولة الحنصية على علاقات Haa‏ مع چیرانها ٠‏ فى الوقت SoA)‏ 
كانت بغداد تحتضر يسيب الغزو النتری (Wade‏ وكان ثشرشاء Go‏ على 
خلاف مح مماليك pao‏ » الامر الذى ساعد على ارسال ابن نمی بیعته للخليفة 
الحفصی بائشاء ابن سبعین الصوفی نزیل مكة » وارسالها مع الحدث الرواية 
أبى محمد بن برطلة الازدی الاشبیلی(۲۰) = 


ووردت بيعة آهل بلئسية فى الانحلس » لابى زكريا بن محمد بن الشيخ 
yal‏ حفص » من صاحيها dk‏ بن مردنیش سنة ۹ م »> مع وقد 
برئاسة GS‏ ابن الابار » طالبا منه النجدة ضد القرئجة بالاندلس (۲۱)* 


\A‏ إلا ot‏ ۳۷۹ , العمرى مسالك الابصار ص؟ » عبدالرحمن 
تاريخ الجزاثر فى القدیم والحدیث Fer‏ ص ۲۱ ٠‏ 

)13( ابن خلدون › تاريخ الحول Ya‏ ص ۲۷ ۰ l‏ 

(Y)‏ ابن خلدون الندمة Ya‏ ص۰۸۰ « على ابراهیم حسن ؛ دراسات فى 
li‏ | لماليك ص۱۳۷ ۰ ۱ 

Von e اازرکشی‎ OY 


Y‏ سه 


وقد انسده daa Ay! del‏ السنية المشهورة 0 


ادرك بخيلك خيل الله اندلسسا ان السبيل الى منجاتها درسا 
وهب لها من jaje‏ النصر ماالتمست فلم يزل منك paill je‏ ملتمسا(۲) 


وفی s ENNE JANET Aiu‏ وصلت بيعة اشيبلية ' ثم تلتها بيعة المرية 
سنة ۱۲۲/۸16۰م » ثم تتابست البیعات الاخری من شریش وطریف وسبته 
وقصر ابن عبد الکریم وسجلماسة(۲۲) ۰ 


ونی سنة gales plVos Jw Vey‏ بنومسسرين Da‏ الحنصية واعلنوا لها 
الولاء « فاوند الامير ابو يحيى بن عبد الحق بيعة اعل فاس مع وفد من مشيخة 
بنی مرین » فکان لها اکبر لاثر فى ننس الساطان الستنصر بالله ابی زکسریا 
وفی نفوس رجال دولته » وعامل الوفد بالبر والكرامة ٠‏ كل على قدره ؛ ورجعوا 
مسرورین الي الامير ابی يحبى بن عبد الحق(۲4) 2202 


وفى سنة PAJA VIV‏ ۰ قال الرینیون بمناورة سياسية عند تضائهم 
على الدولة الموحدية واستيلائهم على الحاضرة مراكش بمتتل ای دبوس AT‏ 
dida‏ موحدق t‏ , شاعءلثوا Sand‏ طاعتهم لاحفصیین e‏ ۰ ود تمسکهم ll;‏ لهم , 
تهدأة لخواطر (اوحدین الموجودين فى المغرب و استجلابا pales‏ ‘ .وان تبعهم 
ke‏ امسالیه() ٠‏ 


اما الامراء الحفصیون e‏ فلم يعلذوا عن تلقبهم بالخلاقة رسميا” الا بعشو ' 
سقوط بغداد سنة۱۲۵۸/۸7۵۷م عند ذلك اعلنوا عن خلانتهم لند"الفراغ الذی 
حصل فى العالم العریی خاصة والاسلامی «(dele‏ واکتفی المستنصر وآبوه 
من تبله بذكر لقب الامير على السكة والمكاتبات السلطائية ء الا انهم بعد هذا 
e toa‏ وهو bytes‏ بنداد وبيعتهم GAIL‏ خرص na‏ ومن جاء 
بعده على ذكر القابهم فى السكة والکاتبات الرسمية ٠‏ والدعاء لهم على AS‏ 
من الحجاز شرتا الى الغرب والاندلس a (LE‏ 


(Y)‏ الزركشى » ص۲۷ 

۰ الفارسية ض‌۲۲۵‎ EAV ٤ص‎ Na العبر‎ ¿yal أبن‎ {m 

٠ VoY 10% a این خلدون جا“‎ (14) 

VINA ya Ya و الاستتصا‎ IN Aa y » فقس الصدر و الصنحة‎ (Yo) 
+ ٤۲۸-٤۱۷ جا ص‎ Je) این خلدون ؛ تاريخ‎ (Ty 

٠ دراسات ص۱۲۵‎ » A VO ya الفارسية‎ )0( 


on VYY سے‎ 


وصارت العاصمة ois‏ مرکا اساسیا وثقافنا waded Lele‏ السفرا: 
والعلماء من مخثلف انحساء ala‏ 0 


he” 
JAVEA ومذان نمونجان من الكتابة » الاول قبل التسمية بالخلافة سنة‎ 
٠ مم والقانئى بعد التسمية بها‎ 


من الامير محمد بن الامير ابی زكريا بن ابىمحمد ا:ن‌الشیخ‌ابی‌حنص )14( 


امسا نو وج بدد التسمية : 
فيحتوى على القاب عديدة منهسا ۰ 


oa‏ الموحدين . ناصر الغزاة والجاهدین . Sl‏ على الله seal ٠‏ بن 
uy‏ 1 ; ژمنین 
مو لامسير ابی عبد الله بن مولانا امير الژمنین ابی یحیی س الامراء 
«jas,‏ 


واستمر الامر على هذا الحال . حتی ابتهاه الترن السابع a‏ مصعف 
امر الخلانة الحفصية ء وتوقف امر الدعاء لها مى الغرت والاندلس نم مالبشت 
ان دبت ااحروب الاعلية بها ٠‏ وائنصل عدها الثغر الغربی - بیجایه - وتلقب 
صاحبه باشتخب لاحیاء دين الله دهیبا ونادبا هع (le real‏ ۰ 


بيد ان الامر لم يتوقف عند هذا الحسد فاستقلت طرابلس عن السلطنة 
واصبح بها (مجلس مشيخة) e‏ يرأسه نائب عن سلطان الحضرة ٠‏ لكن EN‏ 
الحقيقى بيد رئيس المجلس ٠‏ الذى يتوم بتنفید اعماله دون الرجب وع الى 
السلطسان ٠‏ 


۰ ۱۲۲ الفارسية , ص‎ (YA) 
٠ VAN VA a صبح الاعشی ج۷‎ (N) 


٠ ٠١۸ص الفارسیة‎ EV ص‎ Ya تاريخ الدول‎ cul ابن‎ (1) 
Brunschving Tome, I P, 76, 


m YIL m 


oe : 


ويتضح مما تقدم » ان هذه الخلافة لم تسد الفراغ الروحی الذى 385 
خلافة بنداد » ولم يكن لها ما كان لخلافة بغداد من تأثبر نفسى » لسذا بقى 


ب - ولايسة NN‏ 


سلك الحفصيون مسلك الموحدين فى نعيين الولاة » غکانوا يرشحون من كان 
wel‏ لها من ایناء الاسرة الحاکمة ٠‏ وممن عرف بالصلاح e ¿y‏ 
وجرت العادة ان بعين الوالى من قبل الامير ٠‏ نیمارس شئون الحسكم فى 
جلوسه مع الخاصة والعامة ٠‏ بل وبوكل اليه كتابة العلامة مى الكتب ۰ ويعين 
فى احدى الولايات (YY‏ ويمعت بالقاب الاماره ٠‏ وبذکر اسمه بجاذ. 
اسم الخليقة مى الخطبه ang‏ الاسره الحاكمه مم ,حال "دوله بما فيهم 
اطر الچیس والعامه ومسجل البیعات دی سجل حاص وعر السمی como YA‏ 
(Mp‏ 


وهی سدة ۱۲/۵۲ ya‏ الامير ابو ركريا اينه ابا ya‏ عسلى 
والچسسراثر ولسسراب 


وامتاز ابو يحيى بحسن الكفاءه وسعه العلم وكثرء الورع . وحت‌العدل 
مکان معظم جلسائه من امل التقی vay‏ ۰ 


وجرت العادة ان way‏ الخليفة ws‏ عهذه بعدة وصایا يتخذها lass‏ 
له يهتدى بهدیهاء نقد اوصی الامير ابو زکریا ابنه ابا یحیی بوصایا das‏ منه: 
۱ - الحافظة على اقامة شعائر الاسلام فى اتباعاوامر الله واجتتاب نواهیه. 
Y‏ س sidad‏ للجيش وحسن معاملته لافراده حسب درجاتهم » فلا يلدق السنیه 
بالكبير , فیچری» السنیه عليه , ويفسد نية ااکبیر » فیکسون احسانه 
منسدة له فى كلا الوجهين ٠‏ 
(9) الفارسية ص۱۱۵ ۰ 
٠ VENY Y )۲۲(‏ 


— اوصاه الامیر بعدم ade EIN‏ حدوث اللمات » لان الجزع يؤدى الى القلق 
والاضطراب 0 وبالتالى الى الفشل فى معالجة الامور ‘ نذا عليه أنيعالجها 
بالصبر والاتزان مع استشارة لانبهاء » وذوى التجارب من قادة الجیش* 


٤‏ ل أن يحسن اختیار مستشاريه e‏ ممن اتصفوا بصدق القول والاخلاص فى 
العمل ٠‏ وان لايقتصر فى استشارتهم على احد منهم دون الآخرء بل ياخذ 


© مب عليه ان یتنقد احرال رعيته » ويراقب العمال والولاة فى اعمالهم» ويبحث 
عن سيرة القضاء وعن احكامهم » ومهما دعى للكشف عن ملمة فلیکشنها» 
ولا یراع فى حكمه faat‏ اذا زاغ عن الصواب , ولا یتتصر على شخضص 
واحد فقط فى رفع مسائل وحوائج التظلمين من ابناء رعيتة * . . 


aa |‏ اوصاه بالتواضع والصفح عن gig}‏ ات 0 لانهما أنجها الطرق فى معالجة 
الامور ۰ l x‏ ۱ 


1 م ان ula‏ بشدة کل منسد عابث فى طرقات المسامين واموالهم » متماد 
فى قيه فى فساد صلاحهم واحوالهم » ومثل هذا لیس له الا السیف . 


اما الحسود فعليه ان لا يقبل عثرته » لان فى أقالته مايشجعه على 
القرل , والتول يدنعه الى ال » ووبال ie‏ يشر بغيره s‏ اليحسم 
ala‏ قبل انتشاره ويتدارك امره قبل آخلهاره ۰ ش 


۸ - عليه ان يزعد فى الدنيا , فلا ينشغل بلهوها وزينتها بل يعمل الاعمال 
الحميدة المشكورة التی تخلد ذكراه فى الدنيا ۰ ويئال بها مرفساة اللسه 
فى MEN‏ 


وها حى نبذ من نض الوصية التى اوصی بها الامير أبو زكريا ولسده Leal‏ 
يحيى على ثغر بیجایة» ein‏ سددك الله وارشدك » وهداك لا پرضی+ 


واسعدك , وجعلك محمود السيرة » مأمون السريرة ... الى أن یقول : «ومنی 


EA ابن خادون » تاريخ الحول ۱ » ص4۰1‎ (ty) 


u 


فاجاك امر مفلق او ورد chile‏ نبا مرهق e‏ فریض لبك وسکن جاشك e‏ وادع 


على الله ان الله يحب التوکلین(۰)۲0 


۰ ومتی عزمت فتوكل 


نستنتج مما تقدم مقدار حرص الامراء على حقوق الرعية e‏ ورعايةاحوالهاء 
وحسن اختبار امرائها وولاتها » لانه فى صلاح الراعى صلاح للرعية ٠‏ 


الا ان هذا geill‏ لم يعمل به دائما , فكثيرا ما كان يولى ااولی ثم يخلع 
ويستبدل بولى آخر » خاصة فى اواخر الدولة » وقد بلغ cal‏ بامراء بنىمرين» 
انهم كانوا یولون من رغبوا من الامراء ولو بالقوة » مثلها حصل مع الخسليفة 
pr‏ العياس son)‏ « واحتلال السلطان ابو ya)!‏ المرينى لذرنس 

ومن العوائد الجارية عند امراء بنی حفص, y‏ يفرق الامیر لجدیدالاعطیات 
والجوائز » ویتفقد الدواوین ویرنم الظ‌الم » ویحط الفارم er‏ 
ويسرح الساجین ویحسن الى الجنسد ٠‏ 


وقد يقوم ببناء ase‏ من الساجد وغيرها من الاعمال الخيرية تخليدا 
لذكراء(ه؟)م ش 


«Last و‎ e الوزار‎ -à 


نهجت الحولة الحنصية فى تنظیم وزارتها ٠‏ نفس النهج الوزاری للدولة 
dasa Al‏ . فائئسمت الى تسمین ‘ why!‏ السیوف ‘ وارباب (RR!‏ 


wily!‏ السیوف : ٠‏ هم : وزير الجند » » وهو السئول عن الجند والختص 
بالشئون الحربية » وفى بعض الهام الاخری كالجباية والتنفیذ ٠‏ 


ونظرا لاهمية منصبه , فقد كان یشترط ان يكون من ::.-بة الوحدین 


٠ 1۰۸ - 4۰1 ابن خلدون » تاريخ الدول » ص‎ (TE) 

(۲۰) الزرکشی » ص ٤۲‏ ۰ ۲ 

pra (1)‏ الاعشی جه ص۱۳۹ ۰ ابن الشماع » الادلة البينة الشورانیه. 
ص۱۷۸ » الزرکشی ص۱۳4 » دراسات فى تاريخ الغرب » ص ۱۸۲ ٠‏ 


NYY _ 


ویحتبر منصبه بمثابة منصب رئيس الوزراء او الوزیر الاول: » له من الثلقاب 
Jas le‏ على عاو مكانته , منیا الشبیخ» او رئيس المولة › أو صاحب gs‏ لة(۲۷) ۰ 


وکان يذوب عن السلطان اثناء had‏ عن الحضینه» ویجلس بين يسدهه قى 


- وزير الاشغال» وهو الخنمی,جالشئون الالية » ویه‌سو‌بوزیر الال - وکما 
يقول عخه ابن خلدون. : الختص بالحسبان » وبالنظر المطلق فى الدخل 
والخرج » ويحاسب ويستخلص الاموال ويعاقب على التفريط ٠‏ 


وكان يعين lhe!‏ اللصب فى بادىء الامج e‏ واحد من عصبة الوحدین(۲۸) » 
ثم شغله اناس من ذوى الاختصاص من اهل البلاد a‏ وتمبرها من البلدان‌الاخری. 
امشال ابی المباس احمد (A) AY‏ على عهد الخليغة الستنصر بالله(۰)4۰ 


7 و‎ E 
| ۰ عهد السلطان الواثق بالله بن المستقص‎ 


الا ان آغلب من تولوا هذا المنصب , کانوا من الاندلسیین لاتقانیم اکشر 
من غیرهم فن الحاسبة ۰ من هؤلاء : ابو عثمان سعید بن gal‏ الحسین الذى 
ينتمى لاسرة بنی سعید ااشهورة بهذه AHU‏ » وموطنها بتلعة يحصب بجوار 
غرناطلة ٠‏ 


وق ولی Kl‏ هذه الخطة فى زمن السلطان المستنصر بالله ly‏ 
وهو is‏ البيسة للاخسیر سنة ١۹۷/١۱۲۷م N‏ 


ومتهم gl‏ بكر بن محمد بن. خلدون , جد CoM‏ ابن خادون السذی كان 
واليا لها فى عهد الخليفة ابی اسحاق دن الواثق ٠‏ وغيرمم كثيرون «JUL‏ 
محمد بن يعقرب sl‏ الفاسم بن الحلاهر ومن سوء ba‏ مولي شه امین انه 


Versen une 


۲ + ) نفی برونشفیج نی کتابه ( بلاد البربر فى العهد الحتصی‎ (m) 
٠ منصب الوزیر الاول عند الدنصيين‎ oy ay Of OV, 

۰ ص۱۱۱‎ Yara ابن خلدون , المتدمة‎ (YA) 

s Aa: الغرب‎ EAS دراسات فى‎ (13) 

)\£( ۰ الزرخشی 6 ص £1 + 


كان عرضة Saal)‏ ولا سجن لاتهامه دائما بسرفة الأموال ٠‏ وممن انهمو | بهذم 
ls ku‏ آلاشغال als gall A sal‏ الخليئة المستنصر وصادر 


امواله ATI Jardin‏ » وابوعثمان سعید بنابىالحسين الذى نتله الواثق 


وابو بكر محمد بن خلدون 0 الذى alia‏ مغتصب العرش del‏ ابى عمارة diss‏ 
(Np YAY ۲‏ 


واستمر هذ النصب بننس التسمية الى عهد السلطان ابی فارس عبدالعزیز 
او عزوز سنة ۱۳۹۳2۸۲۷-۷۹۹ ۳۳٤۱م‏ ؛ فقد حصل تغییر فى تسمية 
صاحبه » فسمى بالنفذ بدلا من وزير الاشغال » لانه اختص بالجباية والتنفیسن 
مى الدولة e‏ وصار يختار لهذا المنصب رج Gok‏ رجال iaa gl‏ 
بعد ان كان يتولاه من A‏ 


— وزير الفضل او كاتب السر » وهو الختص بديوان الانشاء الذى يتولى . 
الکاتبات والاوامر السلطائية , وکذلك GUS‏ العلامة ۰ ومی جئلة او عبارة 
للتوعیم التی تضاف الى هذه الکاتبات » ثم مرفع الى السلطان ليضع خاتمه 
Ge‏ + وللی ile‏ مدا ان له خن الإشتراف على آرباب الم وسبائر تون 
النضل ؛ ولهذا سمی بوزیر الفضل(۰)40 


ولم یشترط الحنصیون به ان یکون من الوحدین ۰ او ممن له صلة قربی 
بهم ه ولعل السیب فى ذلك كما يراه ابن خلدون - برجم الى رطانة السنتهم 
وما بيغلاب عليهم من المجمة ٠‏ 


ولذا ولى هذه الخطة شانها GLAS‏ غيرها من الخطط عدد كبير من‌الاندلسیین 


)1( نفسه ص ۲۱ , ۱ ۰ 

٠ EV ya تشسه‎ (4) 

)££( ممن ثولی هذه الخطة فى زمنه e‏ ابو عبد الله محمد بن قاسم بن Jali‏ 
الهم المتوفى سنة ٠86ه/143ام ٠‏ 

Brunschvig Tome 1 :,P. 72. « ص۱۱۹‎ Ya › أبن خلدون , القدمة‎ (£0) 


m ۹ ب‎ 


وبالاضانة الى مهامه النكورة » اوکل اليه فى کثیر من الاحیان » حسق 
الاشراف على مكتبة التصر اللگی » والنظر فیما تحتاج اليه من کتب ٠‏ 


وممن اوکل الیهم حق الاشراف علیها فى زمن السلطان ابو زکریا یحیی 
المستنصر بالله سنة /7573ه/78؟١م(41) e‏ ثم اعيد الیها فى زمن ابنه السواثق 
سئة ۰۵ (EN)‏ 


ويطلق عليه لقب الزوار » وهر الذى يقوم بعرض الموحدين وتفتداحوالهم. 
ومن البدیهی ان یکون pale‏ هذا النصب من الوحدین انفسهم ۰ 


يتشاورون فى حل مشاكل الحولة ويەزقون Da‏ اشياخ الیساط (tala‏ ° 
Gale 2‏ الرقاعات : وهو الذى يتولى ابلاغ الظسلامات والشكايات الى 
-.. السلطان » وایصال قصصهم اليه وعرضها عليه » ثم يخرج بجوابهاعنه: 


ه  Gale‏ العلامات : وهو التولی لامور الاعلام » ویمعنی آخر هو الکلف 
بامر دق الطبل » فيامر بدق الطبل عند ركوب السلطان فى المواكب ٠‏ 


A 1‏ وهو صاحب الشرطة ويسمى بالحاكم فى الاندلسءوالوالى 
hs ۳‏ 
وهی icky‏ من وظائف السیف دون القام e‏ وحکم صاحبها نافسذ 
فى بعض الاحيسان ٠‏ 


۰ الاعشی جه ص۱۳۹‎ (E) 

)٤۷(‏ ابن الاحمر » مستودع العلامة » ص ۲۲ e‏ دراسات فى تاريخ الغرب 
ص ۱۸۸ ۰ ۱۹۱ ۰ 

Brunschvig Tome ۲ : P. 72, ۰ ۱۱۵ للفارسية » ص‎ (8A) 


un‏ ۰ س 


: وهم قوم بیحملون العصی لثرتیب النساس فى الواگب . 


dit oS yay ب‎ ۷ 


ویری فجهم أبن حزم بانهم قوم پنخذون لامباهاة()). 


A‏ _ صاحب ااطعام : ومو السئول عن اعداد طعام الجند ومراقبته,ومحاسبة 
كبير الطباخین على التقصير فى عمله وعدم اتقانه ٠‏ 


AN‏ فاضى الجماعة : ومو بمنزله قاضى القضاة بمصر والشام» وله من الكانة 
والنفوذ ما لغيره من الوزراء ۰ وربما تزید مکانته فى دولة تجل النتهاء e‏ 
وتسل بآراثهم مشسل U Pr WR‏ ۰ 


۲ - الحتتسب : وهو الکلف فى الامر بالعروف والنهى عن النکر , هذا all‏ 
الدیتی المثالى ما wu‏ ان تطور حنی اصبح یشمل جمیع مظاهر الحياة 
الداخلية للبلد « وهو ما نامس ممه الیوم بذور النظام البلدی الحالى ٠‏ 


_ صاحب كنتب الظالم : وهو الرتسم على التصص « ويمائله فى النصب 
Er‏ الدست فى مصسد Well,‏ 5 


وبعد + نرى من كل ما تقدم إن اهم ما عى الوزارة الجفصيه , هو الثالوت 
السوزارى السيف والقلم وا لال وان السلطسان كان يهيمن. على الوزارة 
ویجتمم بوزرائها کل يوم فى مكان يسمى ( بالدرسة ) ٠‏ نيبعث 
السلطان خادما يستدعى وزير الجند من المكان العد لجلوسه » نیدخسل عليه 
الوزیر رافعا صوته ب « سلام علیکم » , عن بعد دون أن دومىء sido‏ 
السلطان بالچلوس, ویساله عن كل ما یتعلق بامور الجند والحرب , ثم‌یسندعی 
احد cl‏ الجند او العرب او ممن له علاقة بوزیر الجند نفسه ٠ ٠‏ وعنحماینتهی 
السلطان من استجوابه » یستدعی صاحب الاشغال» وهو ما یسمی الیوم بوزیر 
الملل » فيحخل مع وزير الجند ویسامان على السلطان من بعد » وان كان قد 
تسم سملام وزير الجتسد٠ l‏ 


فيامر السلطان وزير الاشغال بالجلوس ٠‏ ليستدعى من له صلة بعمسله 
¢ ۱ 


v 
` — 


)£4( أبن حزم e‏ حياته وعصره وفقهه . ص۲۵5 e‏ 
)-9( صبح الاعشی « Om‏ ص۱4۰ ۱ 


e ۱۲۱ = 


للبحث فى الشئون السلطانية ۰ ثم يحضر صاحب ااطعام e‏ ومعه iis‏ من 
طعام الحند » لیعرضه على 2259 الجند نفسه لیکون على Ga‏ من ذلك ALA‏ 
يتهم بال تتص سير او التفسريط ٠‏ 


وعندما ينتهى السلطان من حديثه » ينيض من المجلس المسمى «پالدرسة» 
ليجلس فى مکان AT‏ فیستدعی وزير الفضل او کاتب السر » فیساله عن الکتب 
ااو اردة من البلاد » وعن الخزانة السلطانية وما بها من الکتب Less‏ يتعلق 
دارباپ العسلم والقضاة وساثر Js] Gy‏ ۰ 


الكتاب » لیملی عليه ما آمره السلطان به » وبعد انتهاء الاعمال : پستسدعی 
"ساظان من اراد من العلماء والفضلاء - ویتحاضرون محاضرة خفيفة مع 
اسنلطان فى مختلف القضبايا ۰ 


وقد برفع وزير الفضل تصيدة لشاعر sida‏ » او حدث استجد » فياأمرم 
سلطان بقراءته » وریما دخ الشاعر نفسه وانشد قصيدته بين یدي‌السلطان. 
با واقفا او جالسا حسب رتبته ese dls y‏ ۰ 


وبعد الانتهاء من الالقاء یتحدث السلطان مع وزير الفضل والنضلات ویختب 
ی کل قصيدة ما پرآه(0۱) ٠‏ ۱ 


. العمسلاتات الخارجية : ومو ما يسمى اليوم بوزارة الخارجية . وما كان 
يسمى فى السابق بسفارات الوفود ٠‏ 


فقد ححث فى هذا الاطار , مصاهرة بين الامراء الرینیین e‏ وبين الامراء 
حفصیین , وكان لها اکبر الاثر فى تقوية الروابط بين الدولتين » بحیشکانت 
ل منهما تذب عن الاخری » اذا وقع على احدهما ضيم او عدوان ٠‏ 


وتبوحلت الرسائل الخبلوماسية فى هذا الغرض ۰ وکان اولها رسالصدرت 
| القيروآن فى 5 ربيم الثانى سنة 55لاه/ره4؟ام » وذلك ردا على الرس‌اله 
سادرة من فاس فى الثالث والعشرين من صقر من نفس الستة ٠‏ وفيها يشرح 


)\°( الاعشیم ده می۱۶۲ 5 


الكائب الرینی لزميله الحفصی » ظروف معرکة «لریف (۵۲) سنة (Ze JAVEN‏ 
التى استشیدت بها صاحبة العصمة فاطمة زوجة السنلطان ابى الحسن ٠‏ 


اما بخصوص زواج السلطان من غزونة شقيقة زوجته التوفية » فقد وردت 
رسالة من القيروان بقلم كاتب الدولة الحنصية الى زميله كاتبالدولة الرينية. 
o A‏ عمسا حرق بهذا as‏ ص و Leis cali ya la‏ : 


ای : لشسد حل ody‏ سلطانکم ابى الحسن الرینی بتوئس » لیخطب 
¿SUL‏ احدی کریمات سلطاننا ( ابی بكر الحنصی ) » فامتنع الساطان ابو 
يكر الحفصی من تلبية رغبة الاميو ابی الحسن » وابی أن یزوجه بنتا ثانیة» 
لان الالم ما زال يحز فى نفسه لفقد ابنته ناطمة » ولكن حاجبه با محمد بسن 
تافراجين ما زال بهون عليه هذا « ويعظم حق الامیر ابی الحسن فى رد خطبته 
مع ما بينهما منالصهر السابق , والخالطة القديمة والعهود التاكدة حتى قبل 
اخيرا هذا الزواج على مضض(م) ٠‏ 


ویرجع النضل فى yd‏ للحاجب ابن تافراجين ؛ الذى عمل جاعدا على 
اقناع السلطان ( ابو بكر الحفصى ) ؛ من تزوج ابنته عزونه الى الامیر ابى 
الحسن الرینی 9 


فقد بذل wail‏ جهده فىحل هذه ULA‏ وحل غيرها من الشاکل الستعصیة» 
Ans‏ فتسورها j ٠‏ 


وتلمسان ٠‏ وفد على السلطان ابی عمرو عثمان سنه ۰ Y) » prise‏ 
السلطان الزناتی ۰ ومعهم Luo‏ مرسلة من السلطان الى الذليفة عمرو عثمان * 


(y)‏ ھی المركة التی وتعت بين الامير ابئ الحسن الرینی وبين الفنش 
على ارض الاندلس ۰ ١‏ 
ص ٠ ٤۷ 4١‏ 


- tt. 


وقد ضايف psa‏ وصولهم شسفاء dilo‏ من مر شه » waka gi‏ الاسوان‌بتونس 
فرحا يشفائه ٠‏ 


وفى اوائل صفر سنة ۷/۸۸۲١١٠م‏ » قدم لتونس احمسد البنزرتى من 
مدينة ناس » وقدم deo‏ رسولان پحملان هديتين ٠‏ احدهما من صاحب فساس 
السلطان عبد الحق الرینی > والاخری من صاحب تلمسان yao)‏ احمد بن 
حمو الزناتی(۰0) * 


فانزلا بقصر الضيانة ؛ الى ان قدم الساطان عمرو عثمان بن الولی‌السلطان 
ابی عبد الله محمد المنصور » فادخلا عليه ومع کل واحد منهما مدیته» lego SU‏ 
السلطان واحسن وفادتهما e‏ ورد معهما فى نفس العام رسسولا من A‏ 
ومسو ابراهیم بن نصر بن فاليةرهة) ٠‏ 


_ الححسامة : 


0 ۰ 


۱ ان كلمة الحجابة » ماخوذة من الهنة » فالقائهون بهذي الهنة مم السفین ‏ 


وکانت مهام وزير الجند فى بداية الامر » ثفی بما یقوم به الحاچب Vie‏ 
ان اتساع ملك السلطان » وكثرة الرتزتین بداره » وتطرر الدولة بشکل‌یتناسب 
مع زمنها وامتداد نفوذها اجبر سلاطینها على اتناذ الحاجب الذی لم يكن 
له وجسود من قبل ۰ 


ou ۱‏ اتخذه السلطان ااستنصر الحنصی » وجعل حاجبه ابو القاسمالشيخ, 
الا ان هذا النصب بقی غير مميز عن غيره من النساصب الاخری » حتی زمن 
السلطأن ابو اسحاق ابراهیم الاول سنة ۵۱۷۸ ب VAT‏ ۱۲۸۹-۱۲۷۹/۶م e‏ 
الذی اول من اتخذ الحجابة ومیزها عن غیرما حسب قول برونشنيج » فى کتابه 
(بلاد البربر قى spall‏ الحنصی Yai‏ ص OY‏ - ۵۵ ) ۰ 


۰ ۱۵۵ ۰۱۵۶ . ۱۵۰ الزرکشی » ص‎ (of) 
۰ ۱۵۵ s NOF ۰ ۱۵۰ ya » نفسه‎ (06) 


E 


ولعل السبب فى ذلك» بعود الى ان السلطان عاش فى الاندلس مدة قبل 
ان يعتلى AN aile A tall‏ كانت شائعة هناك ٠‏ واتخذ حاجبه 
ابو القاسم الشيخ الذى اتخذه من قبله الستنصر الحنصى e‏ وهذا الحساجب 
هو تلميذ للكاتب الشهير ابن عميرة الخزومى(01) ٠‏ 


وعلى كل فان خطة الحجابة فى بداية امرها » لم يكن لصاحبها ای نفوذ 
سياسى يذكر ۰ اذ كان عمله متتصرا على ادارة pot‏ السلطان » او كما يقول 
ابن خلدون ٠‏ كان بمثابة قهرمان خاص بداره » ينظر فى امواله » ويجريها على 
قدرها وترتيبها من رزق وعطاء وكسوة ونفقة فى المطابع والاصطبلات(۷ه)* 


وتطورت الحجابة بعد ذلك » حتى اصبح صاحبها طلق السلطة » فجمم 
الى جانب مهنته مهنة السيف والحرب والرأى والمشورة » فسمت 'خطته عزخطة 
الوزارة « وصارت من ارفع الرتب واشملها للخطط ۰ فاستبد الحاجببالسلطان» 
وبقى الامر على هذا الحال حتى sly‏ السلطان ابو العباس الثائى عشر » واذهب 
مذا الحجر والاستبداد بؤماب خطة الحجابة , التی بلغت شاوا لم يبلغه غيرها 
ن الخطط ٠‏ 


فى الحجابة هو منصب (SA) ias Y‏ + 


مما تقدم نستنتج قوة الحاجب , خاصة فى الدور الذى قام به ابن‌تافراجین؛ 
st‏ زواج السلطان ابی الحسن المرينى من بنت الخليفة ابی (Y ai‏ 
واكد هذه السلطة - ابن خلدون - بتوله : «وكتب لى الامير ابو عبد الله 
بخطة عهد بولاية الحجابة ‏ على بيجاية ‏ » ومعنى الحجابة فى دولنا AL‏ 
الاستقلال بالدولة » والوساطة بين السلطان وبين اهل دولته ولا يشاركه فى 
(Vale‏ 


)91( دراسات فى تاریخ الغرب » ص۱۹۲ » الفارسية ص۲۲ ۰ 

۱ ۰ ابن خلدون » التدمة جا ص1۱۰‎ m) 

۱ الزرکشی ‘ ص۱۰۱‎ (A) 

e dauid (0)‏ ص۷۷ ب كلا ۰ 

19( ابن خلدون apts‏ بابن خلدون ورحلته شرا وغربا ص OAV‏ 
دراسات ص۱۹۱ ٠‏ 


me YVO ب‎ 


وفی" اواخر ايام الدولة الحنصية , اننصلت الحجابة نهائيا عن رئاسة 
الوزراء و اصیحت Lego‏ الحاجب بر كما يقول الحسن الوزان ‘ العروف palo‏ 
والوسائد « وتنظيم جلوس الحاضرين فى الاماكن المخصصة Me‏ 


حرر فى YA‏ شعبان WAT‏ م الوانق ليوم الاثنين ۱۹۷۱/۸/۲۲ 
معهد التنمية الانتاجية ب مرداس ‏ الجزاثر 


)1( بسميه برونشفيج ب ( رئيس القاعة ) » انذلر : بلاد البربر فى العهد 


۰ 00 سب‎ oY ure Ya المتفحسى‎ 


u AA o 


الدکتور ابو القاسم سعد الله 
قسم التار بخ جامعة الجزائر 


اثناء تصنحی do glas‏ جزائرى قديم casey‏ رسالة لعبد الرحمن الثعالبی. 
دنین محينة الجزائو الشهیر » موجهة الى احد تلاميذه فئ نواحى بجاية ولاهمية 
موضوع «الجهاد» الرسالة ولكونها غير معروفة .حتى الآن » حسب علمنا » راینا 
ان نتدمها الى القراء المهتمين بانتاج القرن الخامس عشر الیلادی الکتوب ضد 
الاسبان والبرتخالیین الذين کانوا بهدون سواحل شمال افريقية بالفزو ٠‏ وقد 
كان دافعى لذشر هذه الرسالة ما نكاد نعرنه جمیعا من ان عبد الرحمن الثعالبی 
ند اشتهو کسالم وزاهد وليس كداعية جهاد او زعيم سياسى ۰ ولكن هذه. 
الرسالة تغير من نظرتنا اليه » وهی لذلك فى نظرنا جديرة بالنشر ٠‏ 


والواقع ان شهرة الثعالبى قد غطت GLY!‏ ودره اكثر من واحد ؛ ولا تكاد 
تجد كتابا فى التراجم لا يتعرض للثمالبى بالقليل او الكثير » نحیاته اذن 
معروفة , وعصره مدروس الى حد كبير ٠‏ وبعض تاليفه متداول بين الناس » 
وضريحه محجة الزائرين فى مدينة الجزائر الى البوم » فلم ترجمنا له هنا 
باختصار ظلمناه ولو ترجمنا له بالتفصيل ابتذاناه ٠‏ لذلك نکتقی فى مسذا 
الجال يما بساعد على فهم الرسالة التی نرغب فى نقدیمها الى القاری»(۱)* 

فق و لد الشعالبی ۷۸١ iiu‏ (۱۳۸۶) بمنطنة وادی يسس بالقرب من مدينة 
الجزاثر , ومو ینمی الى قبيلة الشعالبة العربية التی كان لها سلطان Cardy‏ 
حول ساحل مديئة الجزاثر وجبالها ۰ ثم ائتقل الى بجاية فتلقى العسلم, على 
مشائخها الذين نکر بعضهم فى ثيته » ومنهم النقاوسی والانجلاتی وااشدالی» 
وظل wt‏ بجاية حوالی سبع سئوات » ثم تحول الى تونس فلقی علماءما وأخذ 


ON 


۷) عن حداة الكعالبى انظر Sm ۷ : £ poy)‏ الذور الزكية 
AT E ya‏ 


e‏ ارو کت 


عنهم » وبعد اقامة طويلة هناك توجه الى الحج واخذ العلم فى طريقه عن علماء 
مصر وتركيا والحجاز ؛ وبعد حوالی‌سنتین فى Gr‏ عاد الى تونس ومنها الى 
الجزائر حيث توفى سنة ۸۷۵ ( (AEYN‏ ۰ 


وقد كان عصره عصر اضطراب سياسى واجتماعى ٠‏ نکانت الجزائر على 
مهده مقسمة بين بنى حفص فى الشرق ( قسنطينة » بجاية » عنابة ) وبنى 
زيان فى الغرب ( تلمسان ؛ وهران » ومليائة ) ٠‏ وکانت مدينة الجسزاثر 
وما جاورها من مناطق الوسط ميدان نزاع بين الدولتين المذكورتين ٠‏ وكانت 
الامارات الحلية فى هذه المناطق توالى القوى من السلطتين » ومن بين هذه 
LALA ab‏ 'يسهل مقيجة وما جاور الى وادى يس altar‏ 
النعالبى ٠‏ وقد زاد من الاضطرابات الذكورة تهدید الاسبان والبرتفالیین 
والايطاليين لسواحل شمال افريقية واستغلالهم لنتاط الضعف فى الدريلات 
الاسلامية وائتضاضهم عليها ٠‏ ومن بين الئتط التى كانت مهسددة فى وقت 
الشعالبى بجاية ‏ والجزاثر » ووهران ٠‏ وعنابة e‏ وجيجل ۰ وكانت بجايةخاصة 
موطن الذكرياته للثعالبى Y‏ فيها درس وتربى وتوسع افقه العلمى على يد 
علماء بارزین ۰ اذلك لا نستغرب ان يحرص على الدفاع عنها والجهسساد فى 
سبيلها بننس الحماس الذى اظهره فى الدفاع عن مدينة الجزائر ٠‏ 


وقد كتب الثعالبى كتبا كثيرة « معظمها نی الزهد والدين والتنسير والسيرة 
والتوحيد ۰ وبعض هذه الكتب مطبوع مثل تفسيره المروف ( بالجواهسر 
الحسان ()1( + وتنسب اليه كرامات كثيرة » ورسائل واجازات وادعية واذكار 
ومنامات + بعضها مكذوب تطعا وبعضها صحیح ۰ ولكن شهرة الرجل فى عصر 
ساد فيه الجهل والفتر والاضطراب والعجز عن دفع AAN‏ - كل ذلك جعل الناس 
ينسبون اليه احپانا ما لم ینله » او قاله ولکنه لم یقصد به ما قصدوا اليه ٠‏ 


1514 كان دور „bo‏ فى اازهد والتصوف والاعتناء داحوال الاخرة قد 
اصبح معرونا لکل دارس لحياته فان دوره » السیاسی « فى التحریضص at‏ 


lig alg‏ عرف عند cle‏ ای موم I‏ تست ine‏ يكل و 


سودي مسجب ee‏ را 


3 طبع فى الجزائر u, us?‏ احزاء خلال gi‏ ادت ۵ Abs, ١5٠١‏ 
Pad‏ من کنابه all‏ وف ۰ gale‏ الکییر ‘ الجز اذر € ۱٩۹۱۱‏ ۰ 


YYA —‏ بت 


مسروف فى نظرنان) ٠‏ ولکن الرسالة التی بين ايدينا تبرز هذا الدور: 
وبعبارة اخری نان الثعالبى تبل هذه الرسالة كان فى نظرنا رجلا سلبيا متفرجا 
على الاحداث التی كانت تجری فی عصره , اما sms‏ هذه الرسالة فقد اصبح فى 
نظرنا رجلا ايجابيا داعية خير وجباد » عملیا فى افکاره وتصرفاته » بالاضافة 
الى كونه رجسل دين وصلاح وزهسد وتصوف ٠‏ 


التسریف باكر Hu‏ 


Li phe‏ على رسالة الثمالبی فى الجهاد فى ملخطرط جزائرى سوه تاريخ 
نسخه الى القرن الثامن عشر الیلادی ۰ وقد وجدنا الخطوط باحسدی الکتبات 
العامة خارج الجزائر(؛) » فنقلنا منه الرسالة النكورة بخط “(oat‏ وهی فى 
الخطوط الذکور تقع فى ورقتين » ضمن مجموع ۰ واسم الثعالبی فیها مکتوب 
1380 : عبج الرحمن بن محمد الثعالبى » والرسالة موجهة منه الى محمسد بن 
احمد بن يوسف الکنیف الذى كان جسب سياق التص — دمكان قسريب من 
بجاية ٠‏ وكان الكتوب اليه » على ما یظهر ‏ ثلميذا للثعالبى او واحسدا هن 
اتباعه |اقربين Uy‏ قد oles‏ فى الرسالة « مقام الولد » والرسالة فى الحقيقة 
كتبها الثعالبی ردا على رسالة وصلته من الشخص الذکور ٠‏ ننلد استشسساره 
هذا فى نقل كتبه الى زواره ( دون ان يقول من اين ) فوافقه الشعالبی على ذلك 
بشرط ان Y‏ تحمل الكتب بعيدا عن المكان النقولة منه۰ معللا ذلك بكونالاعداء 
يتصدون آلدن » فمن الحرص على الكتب إبعادها عن اماكن (اخطر ۰ 


ثم اغتنم الثعالبى الفرصة واضاف الى الرسالة حديثا طسویلا عن الجهاد 
سنعرض اليه ٠‏ اما اسم الناسخ فهو سيدى يخلف بن محمد الذى نقل ؛ حسب 
تسیره » من خط الثعالبى نفسه ٠‏ فقد چاء فى آخر الرسالة ما يلى : 
« كملت من خط الشيخ سيدى عبد الرحمن الثعالبى» لسکن تاريخ النسخ غير 
معروف , كما لا يعرف مكانه » غير ان الخط مغربى — جزائرى * 

و تذمب الاخبار الى ان الثعالبى قد تول ايضا مشيخة قبيلة الثعالبة. 
ولكن ذلك لم بتاکد لدی * 

0( رقم ۵ مجامیم » دار الكثب المصرية ٠‏ 

)°( ثم طلبنا متها مصورة فوافتنا بها دار الكتب da pol)‏ مشكورة ٠‏ 


~ V4 — 


خسااصة الرسسسالة : 


كانت الراسلات تدرر بين الشيخ عبد الرحمن الثعالبى + من مدينسة 
الجزائر » وبين الشیغ احمسد الکنیف وولده محمد اللذين Y‏ نعرف مکانهما 
بالضبط e‏ ولکن يغلب الظن على انهما LIS‏ فى نواحی بجاية* وکان موضوع 
الراسلات » فى آغلب الظن » فى شؤون العصر من جهاد وجمم لکلمة المسلمين: 
والحافظة على الدين , والذاکرات العلمية ۰ والرسالة التی بين ایدینا تجمسم 
ls‏ من JS‏ ذلك ۰ وهی موجهة من الثعالبی الى «مقام الولد» محمد بن sen)‏ 
الكنيف الذى استنصح شبخه فى نثل کتبه ( وقد اصبح الخطسر داهما ) من 
بلدته (؟) الى جبال زواوة ۰ فنصحه الثعالبی بذلك لان الاعداء انما يتصدون 
الستن ۰ 


وعجر له الثعالبی ایضا عن نرحته من کون امل aby‏ الشيح الکنیف تسد 
اخذوا يستعدين للجهاد بصنع درق العود الذی لا تنفذ مئه السهام والسیوف 
بحل درق الجلد الذی Y‏ يكاد بمنم نفاذها ٠‏ واضاف الثعالبی بانه قد جرب 
ذلك بنفسه ٠‏ ذلك ان اهل Uaso‏ الجزائر ‏ وبادیتها - قد تاموا عم Lat‏ 
يستعدون للجهاد ‏ بعد ان حرضهم هو عليه e‏ وصنعوا دن Jal‏ ذلك درق‌المود 
من الصفصاف « وعندما اعوزهم الصفصاف صنعوا الدرق من الفرئان ٠‏ وكان 
اتحریض الثعالبى اثر كبير على السکان « نساء ورجالا , حاضرة وبادية؛علماء 
وعامة ٠‏ وقد اطمان الشعالبی نفسا على اهل بلاد الشيغ: الكفيف لان والده قد 
اخبر الثعالبی انهم قرروا اخراج الاطفال والنساء والال من الدينة « اذا راوا 
غلبة العدو » وانهم عازمون على أن لا يبقوا فیها سوی القاتلین ٠‏ 


غير أن الثعالبی لم يكن مرتاحا من موقف اهل بجاية بالذات ذلك انالخطر 
كان يتهددعم من جهة امسيوين ٠‏ وكان قد طلب من فقهائهم النهوض للجهاد. 
والدعوة اليه فلم يعباوا بكلامه + لذلك طل بمن الكفيف ان يكتب مو اليهم 
وان يخبههم الى واجب القيام للجهاد واتخاذ الدرق بكثرة ‏ سول فى الب ادية: 
او الحاضرة ٠‏ ذلك أن كل عاقل ؛ حسب رايه ٠‏ يتوقع مجوم الروم على بجاية 
والسواحل الاسلامية ۰ ةد اصيب لاروم فى التسطنطيذية وفى as Sere at‏ 
وهم پتحمسون لبدئهم » متعصبون ۰ وسوف لن يهدأ لهم بال حتی پهجه‌سوا 
على سواحل شمال افريقية ٠ورغم‏ أن وقت هجومهم غير معروف GU‏ الدلائل تدل 
على ail‏ قد اصبح قریبا جدا + لذلك فان الاستعداد لهم » غی نظره « من‌الحزم. 
Jaba‏ ما رآه الشعالبی نی النام من حث لارسول » صلی الله عليه وسلم » له 


سم ۷٩‏ سم 


على تحریض ااسلمین على الجهاد فلو all‏ اهل بجاية على ما چاء فى ode‏ 
الرؤيا لا تخلوا او تکاسلوا او تفاعسوا عن الجهاد ».ولا اعتمدوا على صنسع 
الدرق الواثی بحل الاسوار العالية -ولوفروا کل نوع من انواع الاسلحة + بما 
فى ذلك الكاحسل ٠‏ 


أشهدسسة الرسالة 0 


تکشف رسالة الثعالبی فى الجهاد عن امور dole‏ تستحق الحرس والاعتبار ۰ 
نند کشنت عن نظرته الدولية واطلاعه الواسع على احوال العالم عندئذبالاضافة 
الى معرفته الدقيقة باحوال oada‏ فهو من جهة يتحدث عن الروم فى الشرق 
(القسطنطينية الثی ضاعت من الروم pi LON bio‏ - /541ه) ویربط بين ماحدث 

الهم هناك ودين وضرك هجومهم على سواحل المغرب العربى ٠‏ ولم يكن الاسبان 
والبرتغاليون الا فرعا آخر من فروع بنى الاصنر (الروم) ٠‏ وهو يتحدث ایض 
بدراية عن طبائعهم ونرابطهم وحماسهم الشديد لدينهم وكرههم للمسلمين e‏ 
وقد استعمل التعالبى هده النقاط لاثارة حماس نومه وايقاظ مشاعرهم الدينية 
والرجولية للدفاع عن دينهم ووطنهم ٠‏ 


والرؤف الصومية کثیره gal‏ العلماء فى ذلك الوقت 2 وتنسدب إلى الشعالبی 
مها رژی LS‏ تحن نجد فى عذه الرسالة اعتماد العالبی على منامة أو 
وزیا ٠‏ واذا كنا الآن لا نستطيع ان نتهم التعالبی باحتلاق هذه الرژیا لغرض 
ذبیل وهو الحث على الجهاد ۰ نان غیره قد استعمل هده الرژی لافراض غير 
دببلة او عاى الال لاغراض عير سياسية و جهادية » فهم پستعملونها لتنویم 
del."‏ واستغلال ما leat‏ من مال ونحوه ٠‏ اما الثعالبى ققد استعمل ریسا 
الرسول صلی الله عليه وسام p Y‏ العوام واشباعهم بوجوب الاستعداد 
على زهده الحتیقی وتجرده من Soe!)‏ الشخصی Y‏ على asl‏ وحرصه 
على المصلحة العامة ٠‏ فزهده حينئذ لم يمنعه من الاعتمام بالسياسة وععله لم 
يحل بيده وبين الدعوة الى الجهاد wt‏ سبيل الله ٠‏ وتليل من انسیاء كانوا على 
شاكلته ٠‏ 


وند دق التعالبي نافوس الخطر فى الوقت"المناسب ١‏ ولكن المنصتين لسه 
کانوا قلة ٠‏ نهر لم يكف بحث العامة وتنبیهها الى الخطر الحدق بها.ولكته 
وجه رسائله وخطابه ‘ rll‏ و „ul at‏ ‘ الى الغتهاء ( العلماء ( Ea‏ 
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ومن هؤلاء فقياء بجاية التی كان الثعالبی بتحرق خونا ale‏ ومن الثریب 
ان الثعالبى لم يشر الى اسم‌ای حاکم او امير فى تلك الاثناء » فکان نضاله 
كان نضالا « شعبيا » ولم يكن يعتمد لا على قوة اميرية ولا على قوة خارجية. 
وانما كان اعتماده على الشعب نفسه » مستعملا فى ذلك dole‏ ونصحهوسمعته 
وحثى الرؤيا النبوية , لدفع الشعب الى الجهاد والتحرك السياسى ٠‏ 


ومن ثمة نفهم لاذا كان الثعالبى غير راض على فغهاء بجاية لعدم ايجابيتهم 
فى الوقت الحرج ولانهم بذلك قد حالوا بينه وبين الشعب الذى وجسه اليه 
خطابه » وعلى نحو مافعل مع امل مدينة الجزائر ونواحيها ۰ ومادام موضوع 
الثعالبى هو الشعب دفسه e‏ فانه كان لا يفرق بين اهل الحاضرة والسادية » 
غالجميع قد وجه اليهم الخطاب والجميع قد استجابوا له فى نواحی الجزاثره 
US,‏ لم يستطع ان يصل اليهم فى نواحى بجاية ٠‏ وعدم تعرض SA‏ 
لرجال السياسة يحل مرة اخرى على الفراغ السياسى واتعدام القيادة الحكيية 
Mane‏ فى بلاد الجزائر عامة « alls‏ اس قد تركوا لاتنسهم يدبرون أمسرهم 
وبدافعون عن حريمهم واموالهم واوطائهم e‏ وكانه Y‏ وجود للسلطان اصلا ٠‏ 


ومن جهة أرق تکشف. هذه الرسالة A‏ الدتيقة بشسژون 
الاسلحة الوچودة فى عصره » وعن طرق الدفاع الحكيمة ۰ فهو يذكر من انسواع 
(لاسلحة pull‏ والتشينات » وانواع السدرق ؛ والکاحل > بالاضافة الى 
الاسوار ؛ كما ذکر انواع الشجر الصالح للدرق وغير الصالح ۰ ويشير الىزهيد 
الم منها وما یکلف‌اموالا طائلة » ویتحدث فى ذلك عن تجربته ولیس عن آمور 
نظرية او فرضية ۰ وهو ينصح loa‏ هو موجود بکثرة ونافع فى بلاده ولیس 
بذلك الذی Y‏ یوجد فى اماکن بعيدة أو يوجد ولکنه قليل ٠‏ 


ولهذه الاسپاب اعتبرنا هذه الرسالة مامة وجديرة بالدرس » لا WY‏ نتط 
تضیف الجدید عن شخصية الثعالبی ودوره العلمی والسیساسی » ولکن MAY‏ 
ایضا تسلط بعض الاضواء على عصره من الوجهة السياسية والاجتماعية.فالعلماء 
والفقهاء کانوا بتذباون بامور ستحدث ۰ وکانوا بعنمدون التصوف والزمد 
و الرژی النبوية » وكائوا احپانا يدعون الولاية وبتصنءون الورع » ولکنهسم 
کانواءولا سیما ste‏ انعدام السلطة السياسية الوطن.ة وه مامة الخطرالشارجی 
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يصبحون قوة دافعة gas‏ الصلاح والخیر » ونحو جمم الكلمة ووحسده السلاد 
ونحو التسلح والجهاد ٠‏ ومن هؤلاء كان الثعالبى ٠‏ .ومن هنا جات أهمية 
. رسالته التى نحن بصددصبا ۰ ٠‏ 


تسم التاريخ - جامعة الجزائر 


۱۹۷۱/۱۰/۲۷ عکنون (الجزائر)‎ Gal 
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نص رسالة. الثعالبی فى الجهاد 


« من عبد الرحمن بن محمد الثمالبى » لطف الله به ء الى مقام الولد النقيه 
الخير أبى عبد الله محمد بن اخينا فى الله سبحانه » سيدى احمد بن سیدی 
يوسف ١‏ لکثیف » سلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


وبعد ott‏ وفتنی الله واياكم ارضاته » وانعم Ligh‏ وعليكم بجزیل فضله 
وعميم خیراته - فتد وتفت على كتابكم وانتم تستشیرونی (كذا) فى نتل‌کتبکم 
الى زواوة خونا من عدو الدين ان ینزل بساحة السلمین » فاعلم » رحملك اللهء 
ان فقلها من الحزم ولكن الى .ما قرب منكم من الاماكن لان المدو e‏ دمرهم اللهء 
اتما مقصدعم ٠ adi‏ ۱ 


وفرحت بحمد الله باشتفالکم بحرق العود نما یوجد انفع للنشاب ولا لدفع 
مضرته من درق المود ۰ فما كانت بيك درقة عند shal‏ العدو یشفی ویستشفی 
وییلغ غرضه بحول الله تمالى وقوته ۰ واما درق الجلد من لط او غيره فلسلا 
يغتو بها لان السهام تنندما )135( وتتجاوزما الى ممسکها ۰ هذا مع القسرب 
elisa‏ مرارا ٠‏ ودرق العود لا تذند (كذا) فيها مع القرب فاحري مع البسد 
فاختبروا ما ذكرناه لكم يبين لكم الصسواب ٠‏ 


ولست اخاف على بادك AA gy‏ لاله «oli‏ لغبرتی انکم 
ان رایتم ما لا تطیتن من كثرة العدو تخلون من Cal‏ ولا ييقى فى البسلد الا 
اللقاتلة « ونصرالله تعالی معکم مامول ۰ ولان العدو اذا ple‏ ان الذرية والحریم 
وما عز من JUI‏ نقد فاته فت ذلك فى عضده e‏ ولم یقتحم كل الاتتحام لنوات 
Na‏ 


(y al, Jal,‏ وماترب منها بل ومابعد عنهم لا ان حرضتهم على درق العود 


)1( هذه النظرية ليست دائما صحيحة y‏ لان غرض الاستعمار احیانا هو 
البقاء سواء 33 » الذرية والحريم وما عز من مال او لم يجد » 0 
(Y)‏ يعنى مدينة الجزائر ونواحیها » وهو وطن الثعالبة ٠‏ 
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اجتهدوا فىذلك حاضرة وبادية « فثرحت بحمد الله تعالی بامتثالهم مااعروا «da‏ 
وقد قدمت الى فضلا يهم ان النبى صلى الله عليه وسلم اكد واکد كشيراء 
فحرضت الناس جهدی , ورأیت أثر ذلك فى الناس بحمد الله تعالى » فبانهم 
سارعوا وصدقو! وامتثلوا e‏ وقد وعدنا: النصر بحمد الله تعالى » وقد تكرر 
على التحريض نحو سبع مرات » وفى بعضها شد روحك يعنى فى التحریض» 
وفى: بعضها وانتم منصورين » (هكذا بالیام۰ والذى آمركم به » وفقكم الله 
تعالى , ان تكثروا من درق العود كثرة تعمكم وتعم من پصرخکم ۰ 


وقد جاءنى بعض اخوانى من اهل الفضل فقال رایت کان فارسا وہیسده 
درقة وهو Jade‏ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة الحرق والرماح ٠‏ وفى ado‏ 
dic‏ صلى الله عليه وسلم قال من عمل درقة » يعنى للجهاد » فائها تحول بينه 
وبين النار ۰ ولا اخبرتهم بهذه الرؤيا زادمم ذلك رغبة حتى ان جماعة من 
النساء اشترین الحرق لاجل وعده الصادق صلى الله عليه وسلم ۰ 


جهة آمسيرين(8)٠‏ وقد بعشت الى بعض النقهاء منهم بالتحريض من غير كتب 
نما رایت لكلامى عندهم تأثيرا كما اثر هناءواذا اراد الله بامر فلا محيد عنه» 
وان هم قبلوا نصحی کانوا ممتثلين لتحريض النبى صلى الله عليه وسلم e‏ 
فان كلامه حقبقظة ومناما ورؤيته حق‌نان الشيطان لایتمئل بصورته أى Valles‏ + 


والذى احبه منهم أن ينهضوا ويشرعوا فى عمل‌الدرق من الصفصافوتكون 
كاسية ولا يتكلوا على الطوارق(*) ولا على درق اللمط كما اخبرتك » فاكتب 
اليهم بالتحريض فى عمل الدرق ويكثر واكثره تعمهم وتعسم من يصرخهم ٠‏ 
واعل بو ادییم أعلمهم تديما(١٠)‏ عراة لا حرق معهم الا ناحرا ago‏ انتهى حال del‏ 
جبالنا الى ان اتخذوا الحرق من الفرنان ۰ وكذلك eiil‏ فافطوا بمن اعسوزهء . 
درق العود فلیصنمه من الفرنان الغليظ طبقين طبقين » فان كل عاقل يستشعر 
JU‏ بنی الاصفر فانهم قد اصيبوا فى التسطنطينية (كذا) وغيرهاء sig‏ علمتم 
ان اخذما من الاشراط ٠‏ وان لبنی الاصفر حمية فى النصرة ٠ penal‏ 


ند و هس وس cer‏ 
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٠ جبل قرب بجاية‎ (A) 
٠ پقصد بها التروس او الصائد‎ )١( . 
+ شیر الكعالبى بذلك الى ايامه عندما كان طالبا بیجاية‎ )۱۰( 


فاكتب + رحمك الله لاخواننا بيجاية وحذرهم لیتبتظرا ویعملو! ماآشرنا 
اليه من الدرق على الوجه الذی اشرنا اليه فهى اقرب مراما واقل كلفة من بناء 
الاصوار )138( التی لایرقها (او برفعها) الا الال الكثير فى الزم‌ان الطریل ٠‏ 
ویخاف ان الامر اعجل ۰ اللهم اني قد بلغت » اللهم انى قد بلغت » اللهسم انى 
قد بلغت, اللهم اشهد « اللهم اشهد » الاهم اشهد ۰ واذا وصل اليك هذا الکتاب 
fils‏ على جمیم اصنحابنا ثم ابعث به الى بجاية لمن پعلن به ويشيعه ۰ 


ولو اطلعتم على ما اطلعت من التحریض لما وسعکم ان تشتغلوا بشیء من 
امور مهماتکم بعد الصلاة الا بالة الجهاد ٠‏ والله والله لو لم یکونوا (كذا) بنو 
الاصنر على وجه الارض لخلت أن پنبعوا من تحت الارض لا رأبت من‌التحزیضص 
والتحذیر منهم من قبل النبی صسلی الله عليه وسام ومن يحب تصديقه٠‏ 
ولا یمکننی التصريح به لضعيف الایمان ٠‏ وقد سئل بعض الاولیاء عن مسالة 
غسکت وقال للسائل ان ايمانك لا يحتمل هذا ٠‏ وبالجملة الحذر الحثر مما 
TEN‏ ۱ 

واما تعیین وقتهم فذاك(كذا) الى الله هو اعلم ۰ نعم قراين الحال ومسا 
شوهد من تحریض الذبی صلى الله عليه وسلم, يؤذن بالترب ٠‏ 

ومما ينبغى ان تكثروا منه الکاحل كثرة تعمكم وتعم من يريد صرختكم ۰ 


كملت من خط الشيخ سيدى عبد الرحمن الثعالبی وكتب سیسدی يخلف 


نسخت رسالة pellet‏ فل الجهاد عندما کنت بالنامرة os nc‏ 
ابریل ۱۹۷ ۰۰ 
ابو القاسم سعد الله 
اعذراف : 
Y‏ يسعنى الا أن اتوجه بالشكر الى الشیخ محمد الطاعر EN‏ القمارى 


الذى تفضل بالاجابة على بعض اسئلة وجهنها اليه حول دوضسوع وسالة 
النعالیی ۰ ورسالة الشيخ القمارى مؤرخة فى 35 ٠ ۱۹۷٩ Saya‏ 


yet 
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EARLY ISLAMIC TAPESTRY WEAVES 
FROM THE FAYYUM 


The fame of Egypt for her textile weaving was legendary long before 
the rise of Tin: ‘In the ancient world, Egyptian weaving was held to 
be the ideal of perfection. with the coming of Islam, the Arabs inherited 
the arts and industries of the Eastern Mediterranean, ‘not least among 
them the textile industry of pre-Islamic Egypt. Weaving continued to 
be adiad in the Islamic world and particularly in Egypt dìd it reach 
a degree of magnificence and refinement that was unmatched in any other 


part of the Muslim world. 


Among thé ‘factors that were to keep for Egypt her unparalleled 
position as the heart of the Islamic world were the traditional manufacture 
of the covers for the Holy Ka'aba, the shrine which the Arabs had 
sanctified even before the rise of Islam. Another factor was the tradi- 
tional custom of the bestowing of ceremonial robes, familiar to all 
civilised nations and. practiced long before Islamic times in Pharaonic 
Egypt as well as in Persia and Byzantium. The robes presented in these 
ceremonies had traditionally been woven in Egypt, and they continued 
to be so long after the coming of Islam. A further factor that should 
not be overlooked is the fondness of the Arabs for fine attire, and their 
inclination to dress themselves in fabrics as fine as could possibly be 
found. This is a factor of great importance for the continuation of Egypt 
as a center for the production of all kindes of fabrics. Under Islam, 
certain kinds of textiles were produced in State-cotrolled factories known 


as tiraz, and they are particularly important because they are often dated 
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development of the Arabic script and the usage of certain techniques. 
The earlist tiraz factories appcar to have besa under ie Uminayads, 
although there is some disagreement as to exactly when the trst known 
jiraz factory was estabilished. 

Many different kinds of textile were woven in Islamic Egypt, and tu 
first part of this paper will be concerned with one of them, tapestry: 
woven: textiles and graments. These were known from pre-Islamic times, 
especially from Coptic Egypt, and were made in many centers. In upper 
Egypt, textiles are known from Qais and Bahnasa, and also from Assiut, 
Ahnas; El Amis, Akhmin, and Sheikh Abada ( Antinoe ). 
Important, also, are many of the village in the Fayyum. Some of these 
village have been known as textile centers and mentioned in the works 
of the Arab geoyaphers and historjan; others, as we shall sec, can be 


distinguished on the basis of inecriptions on the textiles themselves. 


In general, carly Islamic tabestry-weaves from Egypt are made of 
wool or linen; very typical is a linen cloth with bands of tapestry-woven 
decoration in wool. Wool had not been widely used in Pharaonic times 
but it was to enjoy a popularity in the Ptolomaic period that continued 
into the Islamic period. It was used for relatively coarse, fabrics as well as 
for the finest veil-like thin wools of which turbans were made. Linen. 
textiles too range from coarse to thin and fine gauze. The dayes, of, 
tapestry-woven textiles were both vegetable and animal. The most, 
important of the vegetable dyes were indigo (bluc), ocher ( greenish- 
yellow بر‎ turmeric. and saffron. (both yellow), while the principal animal, 


dyes were cochineal and lac-dye, both producing red colors. 


The decoration of early Islamic tapestry-woveri textiles include’ 


design based on the human figure, upon beasts and birds, and a wide: 


variety of floral and geometrical motifs. Many design elements are based 
upon much earlier motifs known from textile and other decorative objects 
from ancient, Pharaonic, Egypt as well as from Greco-Roman and 
Coptic times, In the past, art historians have considred these designs 
rather primitive and cartoom-like; but as you will sec, they are designs 
of great sophistication and force and invention, designs of the highest 
artistic order that may also be seen as forerunners of many modern 


textile designs. 


The decorative elements are usually arranged in bands that run 
parallel to another important decorative element on Islamic objects, 
inscriptions in Arabic. These inscriptions are intrinsically of great 
beauty, and they may also be used to study the development of the 
Arabic alphabet over a period of time. But they have perhaps a greater 
| significance as a source of documentation, for they often include the date 
and sometimes the place in which a particular textile was woven. In 
certain cases they even mention the name of the person for whom the 
textile or the garment was made. A particularly Crucial piece in this 
regard is a finely woven fringed woolen turban in the collection of the 
Islamic Museum in Cairo. It bears an inscription with the date of 88 H.. 
corresponding to the Christian years 70-6-707, and it mentions the 
name of the village of Senhur, in the Fayyum, as well as the name 
of a certain Samuel b. Musa. On stylistic grounds, this turban had formerly 
been considered later than the date actually written on it. Scholarly 
reconsider’ “on, however, by Dr. Kuhnel and Dr. Marzouk hase made it 
clear that the written information on this turban should bê taken at face 
value. Thus the textile and its inscription with date, place and partron, 
established that as early as ihe reign of the Umayyad Caliph. Al-Walid 
b, ‘Abd al-Malik, textiles were being woven in the Fayyum district of 


Islamic Egypt. 
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lud اسمویل موسبی عملت فى شهر رجب الفرة بسنهور بالفیرم سنة‎ ode 


وتمسانین ۰ 


Such textiles make it possible to identify large numbers of tapestry- 
woven fabrics as to their date, their place of manufacture, or both, and 
to further associate other textiles with dates or places on the basis of 
stylistic similarities, even when these are not dated or linked to a place 
of manufacture. A number of production centers in the Fayyum can 
now be identified with villages mentioned in the inscriptions on tapestry- 
woven textiles. such as Senhur, Mattaul, Sanouris and Karadesse. Pieces 
with these names can all be found in the collection of the Islamic 


Museum in Cairo. 


The first example of such a textile mentions the village of ۰ 
The name is written in the Kufic inscription just below the band of 


camels against a red background. Here is the whole inscription. 


مما عمل فى طراز الخاصة بمطول من فرکورة الفیوم VY x VÝ‏ سم ٠‏ 
In translation it reads :‏ 


It is remarkable that in such a small village, far away from the 
metropolatan centers of Egypt and very far from the capital of the 
Caliph in Damascus (or Baghdad, depending on how this piece will 
eventually be dated), textiles for the court or for attendants at the court 
should have been produced. It is important document for the continued 
importance of the Fayyum, and of Egypt. as a place of textile manufa- 


sture for the entire Muslim world, 


This piece from Mattaul is also significance for the study of all carly 
Islamic tapestry-woven textiles in Egypt, for two reasons. First, it is the 


only textile so far recorded that uses ‘he pharaso, py كورة‎ 
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“the region of Fayyum,” in its inscription. It was on the basis of this 


textile that many scholare were then able to attribute other pieces, similar 
in weaving and style of decoration or inscription to the same place, to 
ahe Fayyum, although they appear to have overlooked the fact that the 


name of the specific village is also named in the inscription. 


That this village is named is the second important point about this 
textile. While it may seem a minor point, the identification other villages 
in the Fayyum will make it possible to distinguish the different styles of 
the various villages in this region, and eventually to devide the vast 
number of surviving early-Islamic textiles into groups that express a 


somewhat different artistic “personality.” 


Another village, Sanouris, is also documented by textile that is in the 
collection of the Islamic Museum in Cairo. The name of the village is 
included in the inscription that also includes part of a date written in 
Arabic letters, ‘although that part of the textile is somewhat damaged. 
One can clearly read the date of “six” and „two hundred, but the 
decade-word is not entirely clear. Most probably it should be read as 
“fifty,” which makes the date of the textile 256 H., which corresponds 
to 869-870 A, D. Even if this date should not be altogether certain, we 
would: still have in this piece a very important document for the type of 


textile produced in the Fayyum around the middie of the ninth century. 


And it is on the basis of this ninth-century piece from Sanouris, and 
others with inscription containing names and dates, that the next piece 
may be attributed to the middle of the ninth century with greater accuracy 
than was ever possible before. This piece in neither dated nor does its 
inscription tell us the name of the village in which it was made, but 


its manner of decoration and the style of its inscription both correapond 
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so closely to the dated Sanouris piece that we may safely place it in the 


same period and suggest it as the product of the same workshop. This 
is one of the many examples in the collection of the Cairo Museum that 
now be attributed and dated on the basis of their stylistic similarities to 


textile like the Sanouris piece. 


This third village in the Fayyum represented by documented pieces 


is Karadesse. 


سعادة مما عمل فى كرداسة مى سئة خمس وثسعين ومائتین 
(A. D 907-908)‏ .29511 
Here again we are fortunate to possess a piece whose inscription not‏ 


only mention its place of manufacture bu: also the date The inscription 


reads 
In translation it reads 


The date 1s 295; the corresponding date in the Christian calendar ts 
907-908 


Another textile in the Islamic Museum m Cairo has only a Quranic 
inscription and no date or place of manufacture But stylisteally it ۵ 
so closely related to the Karadesse piece that it must be attributed to the 
same place and period Close study of the two piece together, in fact, 
has made me suspect that they may have orignally been part of the very 
same cloth. Its dark-green background and the Quranic verse alluding 
to weighing of souls in the last judgement strongly suggest that this textile 
was a tomb cover, This would make it the oldest recorded tomb cover 


known in Islamic art, 


شهد الله انه لا اله الا عو واولو العلم قائما بالشسط 


Not a‏ سم 


The collection of the Islamic Museum in Cairo has a great many 
other piece of tapestry-woven textiles. Although many of them are not 
dated in their inscriptions, aad the inscriptions do not mention the name 
of the village where they were made, many of piece May now be assoc- 
iated with centers in the Fayyum on the grounds of their stylistic simi- 
larity dated or localised pieces, especially on the basis of their styles of 


weaving the inscriptions, 


. For instance, we have seen earlier a piece from Mattaul. Here is 
another textile which is obviously related to it. Its designs of quadrupeds 
against a red ground, and the style of its calligraphy, with the hastae of 
the letter ending in what appear to be pyramids, like the Stepped pyramid 
of Saggara, are very like the Mattaul textile, and probably it was also 


made in that village, 


Another piece with very similar writing surrounding a hexagonal 
medallion with a red background agginst which a bird appear can 


probably also be attributed to Mattaul again. 


Similar figural design and a somewhat related style of writing also 
apper on yet another piece in Cairo that has neither date nor placename 
in its inscription. Certainly it is like the Mattaul piece but may repre- 


sent the work of another atelier, 


A somewhat different Broup of textiles is represented by two pieces 
in the Cairo Museum. They are very finely woven textiles, gauze-like, 
and reddish purple in color; they are decorated with bands of tapestry- 
woven material showing small hexagons and above that, an inscription 
with the same curious form, resembling the stepped pyramid of Saqqara 
that we have seen earlier, It may represent a somewhat later develop- 


ment of the Maitaul style because of the greater abstraction of the deco- 
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rative elements. The second piece of this group, however, has a simpler 


form of calligraphy that greatly recalls the very early turban of 88 H, 


woven in Sanhur. 


A third piece decorated with a wide band of fairly realistic birds and 
a beautifully moven inscription band displays the development of true 
Kufic writting. It is probably not from Mattaul but from some other 
center in the Fayyum that will probably be indentified and mor of the 


tapestry-wover textiles in the Islamic Museum in Cairo read and studied. 


Mrs. Waliyya Ezzy 
(EX) Director of Islamic Museum 
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فهرس الوضوعات 


E‏ الصفحة 
المؤثرات الاسلامية على الفن الرومانسکی فى أوربا الغربية » US‏ 
ig RP Rt eas‏ فم Poeten‏ 
للدكتور سعد زنماول عبد الحميد 


مظاهر الأصالة فى بنیان السجد الجايع بقرطبة ١ه‏ .. oe‏ ۲۷ 
للدکتور السید عبد الم زیز سالم 


فهبارس [اصطلحات aii dal‏ مساجد القاهرة یاس ید 
للاستاذ الدکتور احمد se. ... oes ... eee ane SS‏ ۱ 
للدکتور جسوزیف ps‏ يبوسف 


للدكتور احمد مختار العيادى 


الدارس الاسلامية فى العصر العباسى وأثرها فى تطوير التعليم ۱۰۳ 
للدكتور خسسسین al‏ ال 
الامین العام لاتحاد المؤرخين العرب 

! vw nto see ... ... Das ... As) ارى فى‎ a y اللقاء‎ 
a ش‎ er للدکتور عبد العسزیز‎ 


حو الاخيضر ... ... NSN obese hdc ete see‏ 
لادكتور كاظم ابراهیم ل 
مدير الابحاث الاسلامية بمديرية 
الآثار العامة بغ داد المراق 


من تراث يضر العلمى نی العصر ell‏ مي مت متسه ۱۳۱ 
للدكقور عبد الرحمن زكى Lidl ٠‏ 
العمننران نظرية لابن خلدون فى تفسير التاريخ :۰ , ۰ .. ۱۶۱ 

i ad pal للدك ةعور عبد‎ 


VW —‏ سم 


ال وغ الصنحة 
الحياة الاقتصادية و الاجتماعية فى سجلم'سة عاصمة بنی مدرار ۱1۹ 
للدكت „ge‏ الحبيب الجنمسائى 
كلية الآداب . الجساممة التونسية 


vilo ‘ ۰ ركود حضارة العسسرب فى العصور الوسطى‎ Ak 
m S سد الهساشفىى‎ gs 
۱ | 4 ۱ sists بے خاسه‎ cal الذكن‎ al 
va نظام المواطنة فى الاسلام ومنجسراته للحضارة العربية‎ 


للدكتور ابراهیم احمسد المتوى 
عميد كلية دارالملوم — جامعةالقاهرة 


خول اقول الملاقات dal‏ المشسارء a‏ ”© ۱۸۷ 


۱ مسرژوق‎ ias yl 
۱۹۳ te on bis مدینه عمان الاردئیة نی التاریخ الاسلامی.‎ 


للدكتور يوسف درويثى غسوانمة 5 * 4 {~ 
رؤية الحضارات القديمة ومظاهرها الاثريه فى ضوء ١ O‏ وعم 
و حضارة العصر al‏ ۳۳۱ 

الدكتور محمد جمال الدين مختسار See e‏ 


رئيس dase‏ الآثار المصرية (سابتا) 
بجامعة الاسكتحرية ٠‏ * 
5 ام السياسى عند da‏ مه Yan o‏ 
IN‏ صسالح ابو.دياك 5 ۱ ر 


> | 
DAA e ۱ اد‎ H ۱ رسالة الشمالبی فى‎ l 

l i 

0 u Poat للدكذور آبو الاسم سعد الله‎ f 

vos . - Early Islamic tapestry weaves from the Fayyum ۱ i 


Mrs. Wafiyya Ery ۱ 
(Ex) Director of Islamic Museum 
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